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السعودية أكدت عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن

اتهام مسؤولين ليبيين بالتورط في «غسل أموال»

أربيل طلبت من مجلس الأمن مبعوثاً لتنظيم علاقتها معها قاعدة «حميميم» تسحب بعض قواتها غرب سوريا

رئيس «معهد العالم العربي» يدعو إلى تطوير تعليم العربية في مدارس فرنسا

«جدري القرود» يواصل انتشاره عالمياً

عودة اشتباكات الزاوية... والتوتر إلى طرابلس

بغداد تتحرك ضد إقليم كردستان... نفطياً إسرائيل «تلاحق» إيران في سوريا بعد اعتراض روسي

لانغ لـ                             : السعودية تشهد ثورة ثقافية غير مسبوقة

ارتــفــعــت الإصــــابــــات المــؤكــدة 
بفيروس «جــدري القرود» أمس، 
غــــــــداة تــــأكــــيــــد مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية رصد ٨٠ حالة، و٥٠ أخرى 

قيد التحقيق في ١١ دولة. 
ــل، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وســـجـــلـــت إسـ
أول إصــابــة فــي الــشــرق الأوســـط. 
وأعــلــنــت وزارة الصحة الألمانية 
عـــــن رصــــــد حـــالـــتـــين عـــلـــى الأقـــــل 
ــة  ــابـ ــالات الإصـ ــ فــــي بـــرلـــين مــــن حــ
بفيروس جدري القرود في برلين، 

ــة فــي  ــابــ غــــــداة تــســجــيــل أول إصــ
الــبــلاد فــي ميونيخ.  كما أعلنت 
هولندا اكتشاف مزيد من حالات 
الإصابة، بعد يوم من تأكيد أول 

حالة إصابة.
 أما سويسرا فقد انضمت إلى 
قائمة الدول المتأثرة بتسجيل أول 

حالة. 
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة 
الــســعــوديــة عــــدم رصــــد أي حــالــة 
فــي المــمــلــكــة حــتــى الآن. وأشــــارت 
ــة وقــــائــــيــــة وعـــلاجـــيـــة  ــطــ إلـــــــى خــ
مــتــكــامــلــة لــلــتــعــامــل مـــع المــــرض، 
ــا الــــتــــامــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ مـــــــؤكـــــــدة جـ
للرصد والتقصي والتعامل مع 
الحالات في حال ظهور أي حالة، 
والـــتـــواصـــل مـــع مــنــظــمــة الصحة 
ــيـــل أي  ــفـــاصـ الـــعـــالمـــيـــة لمـــعـــرفـــة تـ
مستجدات حول المــرض أو رصد 

أي حالات في جميع أنحاء العالم، 
للتأكد من عدم وجــود مخالطين 

لأي حالات ترصد في المملكة.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة ، أفـــــادت 
تقارير بأن وزارة الصحة المغربية 
اتـــخـــذت إجــــــراءات عــلــى مستوى 
جميع المطارات والموانئ والمعابر 
الحدودية، من أجل الكشف المبكر 
عـــن أي حـــالـــة واردة والـــحـــد من 

انتشار الفيروس في البلاد.
ــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز»  ــقــ ونــ
عـــن  مــســتــشــار كــبــيــر فــي منظمة 
الصحة العالمية أن المنظمة تعمل 
على تقديم مزيد من التوجيهات 
ــلــــدول بـــشـــأن كــيــفــيــة الـــحـــد مــن  لــ
ــرود، وســـط  ــ ــقـ ــ ــدري الـ ــ انـــتـــشـــار جــ
مــخــاوف مــن احــتــمــال زيـــادة عدد 

الإصابات خلال أشهر الصيف.
(تفاصيل ص ٤)

شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس توتراً أمنياً جديداً، فيما 
عادت الاشتباكات بين الميليشيات 

المسلحة في مدينة الزاوية. 
ــاء أول مــن  ــســ ــدت مــ ــ ــوهــ ــ وشــ
ــاز دعـــم  ــهــ أمـــــس عـــنـــاصـــر مــــن «جــ
الاســتــقــرار» وهــي تقوم بتطويق 
ــــلاق الـــشـــوارع المـــجـــاورة لمقر  وإغـ
ــقـــوة الــثــامــنــة «الـــنـــواصـــي» في  الـ
ــلـــــس، تــمــهــيــداً  ــ ــرابـ ــ الــــعــــاصــــمــــة طـ
لإخراجها منه، بعد إقدام الكتيبة 
ــــول  ــة دخـ ــاولــ ــحــ عـــلـــى تـــســـهـــيـــل مــ
حكومة فتحي باشاغا طرابلس 
ــراً. كــمــا ســقــط ٣ قــتــلــى و٤  مــــؤخــ
جــــرحــــى فــــي اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
اندلعت بالأسلحة الثقيلة في وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء أول مــن أمــس، 
بسبب خلاف على استغلال مقر 
حكومي بين الميليشيات المسلحة 
في مدينة الزاوية غرب طرابلس. 
لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
الــوحــدة المؤقتة، تجاهل  حكومة 

هذه التطورات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أخــضــعــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي لــيــبــيــا مــديــر 
وكالة مستشفى طرابلس المركزي، 
ــتــــجــــاري  ــابــــعــــة لـــلـــمـــصـــرف الــ ــتــ الــ
الــوطــنــي، وأحــــد الــعــامــلــين بقسم 

الحسابات للتحقيق لاتهامهما 
ــام،  ــعــ ــلـــى المـــــــال الــ بـــالاســـتـــيـــلاء عـ
والتورط في تبييضه عبر شراء 

النقد الأجنبي والعقارات.
 وقال مكتب النائب العام في 
بيان إن وكيل النيابة العامة باشر 
التحقيق فــي شبهات الاستيلاء 
عــلــى أكــثــر مـــن ٢٩ مــلــيــون ديــنــار 
ليبي من الحساب العام للصكوك 
ــة مــســتــشــفــى  ــ ــالـ ــ قـــــة بـــــوكـ المـــــصـــــدَّ
ــلــــس الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــصـــرف،  ــرابــ طــ
وانـــتـــهـــت إلــــى أن أحــــد الــعــامــلــين 
بــقــســم الـــحـــســـابـــات الـــجـــاريـــة في 

الوكالة أقدم على الاستيلاء على 
ـــى ١٤  هــــذه الأمــــــــوال، وحـــوّلـــهـــا إلـ
حساباً يديرها أقاربه وأشخاص 
يـــعـــرفـــهـــم. وأفـــــــــادت الــتــحــقــيــقــات 
ــــأن المـــتـــهـــم تــعــمــد تـــحـــويـــل هـــذه  بـ
الأمــوال إلــى حسابات أخــرى مرة 
ثــانــيــة؛ بــمــســاعــدة مــديــر الــوكــالــة 
الـــذي كــشــف للفاعل الأصــلــي عن 
الصلاحية الرقمية الخاصة به، 
ــه الــــدخــــول إلـــى  ــتــــي ســهــلــت لــ والــ
قـــاعـــدة بــيــانــات الــوكــالــة وإجــــراء 

التحويلات.
(تفاصيل ص ٧)

الــنــفــط  أعـــلـــنـــت وزارة  فــيــمــا 
الـــحـــكـــومـــة  أمــــــــس، أن  ــيــــة  الــــعــــراقــ
الاتـــحـــاديـــة تــســعــى إلـــى تأسيس 
شــركــة جـــديـــدة لــلــنــفــط فـــي إقــلــيــم 
ــيــــل أن  ــن فــــي أربــ ــلـ ــتــــان، أعـ كــــردســ
حكومة الإقليم طلبت من مجلس 
الأمن إرسال مبعوث أممي لتنظيم 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــا وبــــين الــحــكــومــة 

الحكومة الاتحادية.
الــــنــــفــــط  وزارة  وذكــــــــــــــــــرت 
الاتحادية في بيان أنَّ الهدف من 
تأسيس الشركة الجديدة للنفط 
في الإقليم، هو الدخول في عقود 
خدمة جديدة مع شركات النفط 
العاملة هناك. وكــان وزيــر النفط  

الاتــــحــــادي إحـــســـان عــبــد الــجــبــار 
فــي الــســابــع مــن مــايــو (أيــــار) قــال 
تــنــفــيــذ حكم  الـــــــوزارة ســتــبــدأ  إنَّ 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة الـــصـــادر في 
ــــذي اعــتــبــر  ــبـــاط ) والــ فــبــرايــر (شـ
الأســـس القانونية لقطاع النفط 
والــغــاز فــي إقليم كــردســتــان غير 

دستورية.
الـــنـــفـــط فــي  وذكـــــــــرت وزارة 
ــهــــــا ســـتـــتـــابـــع  ــــ

َّ
بــــيــــانــــهــــا أمــــــــس أن

ــة ضـــد  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الإجــــــــــــــــــــراءات الـ
ــتـــي تــــواصــــل الــعــمــل  ــات الـ ــركـ ــشـ الـ
بــمــوجــب «عــقــود مــشــاركــة إنــتــاج 
غــيــر مـــشـــروعـــة»، وتــلــك الــتــي «لا 
تشارك في مفاوضات بحسن نية 

لإعادة هيكلة عقودها».
ــنــــت رئــــاســــة  ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــ

إقليم كردستان أنَّ مجلس الأمن 
وافق على طلبٍ تقدمت به أربيل 
أمــمــي لتنظيم  ــال مــبــعــوث  ــإرسـ بـ
العلاقة مع بغداد. وقالت رئاسة 
الإقليم في بيان لها إنَّ «مجلس 
الأمن الدولي وافق على طلب قدّمه 
رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 
بــإرســال مبعوث لــلأمــم المتحدة، 
ــــاوض بــين  ــفـ ــ مـــــن أجــــــل تـــنـــظـــيـــم تـ
أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري 
للقضايا العالقة ين الجانبين». 
كما أشـــار إلــى أنَّ «مجلس الأمــن 
سيصدر الأسبوع المقبل مشروع 
قــــــرار تـــجـــديـــد عـــمـــل بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة ومــنــاقــشــة الــقــضــيــة في 

جلسة خاصة».
(تفاصيل ص ٣)

وصـــف جـــاك لانــــغ، رئــيــس 
«مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي» في 
باريس، التطورات الثقافية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســعــوديــة 
ــهــا غــيــر مــســبــوقــة. كما 

َّ
بــأن

ــــف لانـــــــــــغ فــــــــي حــــديــــث  ــشــ ـــ كـ
«الشرق الأوسط»، أنه يسعى  لـ
إلــى البحث مــع وزيــر التربية 
والتعليم الفرنسي الجديد في 
سبل تطوير تعليم اللغة العربية 

بمدارس فرنسا.
وقـــــال لانـــــغ: «أنـــــا مــعــجــب جــداً 
بــكــل مــا تــشــهــده المملكة السعودية 
من تغييرات في السنوات الأخيرة. 
ــورة ثــقــافــيــة  ــ شــخــصــيــاً أعـــتـــبـــرهـــا ثــ
وفــكــريــة واجــتــمــاعــيــة لا سابق 
نــا  لــهــا، وأجـــد أن أصــدقــاء

الـــســـعـــوديـــين مـــتـــواضـــعـــون إزاء ما 
ــجــــــازات،  حُــــقــــق فـــــي بـــلـــدهـــم مـــــن إنــــ
سواء في مجال المسرح، والسينما، 
والموسيقى، وحماية التراث، والأدب، 
اللغة العربية. هي خطوات  أو دعم 

عملاقة لحظتها بأم عيني».
ــــف لانـــــــــــغ: «بـــالـــنـــســـبـــة  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
إلـــــى الاهــــتــــمــــام بـــالـــثـــقـــافـــة فـــهـــو مــن 
البديهيات، وقــد يكون العكس هو 
ــغــــراب. لــديــنــا أدلـــة  ــتــ مـــا يــثــيــر الاســ
كثيرة على أن المشروعات الثقافية 
عادت بالنفع على المجتمعات، وأنا 
المــادي  أتــحــدث هنا على الجانب  لا 
فــحــســب؛ بـــل عــلــى الـــكـــمّ الــهــائــل من 
السعادة والجمال والإشعاع الفكري 
الــــذي تــحــظــى بـــه المــجــتــمــعــات الــتــي 

تهتم بمؤسساتها الثقافية».
ــن كـــتـــابـــه «الـــلـــغـــة  ــ وبــــســــؤالــــه عـ
العربية، كنز لفرنسا»، يقول لانغ: 

«اللغة العربية هي خامس أكبر لغة 
انتشاراً في العالم. ورغم حضورها 
القوي في فرنسا من خلال العلاقات 
الوطيدة مع العالم العربي وأجيال 
الهجرة، فإنَّ تعليم هذه اللغة لا يزال 
ألــف يتعلم  ضعيفاً: تلميذ مــن بــين 
الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة، 
ألــف يتعلمانها فــي المرحلة  و٢ مــن 
المتوسطة، هذا رغم أن الطلب عليها 

في ازدياد مستمر.
 السبب يعود للجدل الذي يحيط 
بهذا الموضوع، والذي توظفه بعض 
الأطــراف السياسية لتشويه صورة 
هذه اللغة الجميلة». وأضاف: «أول 
شــــيء أنــــوي الــقــيــام بـــه بــعــد تعيين 
وزير التربية الجديد، دعوته لمناقشة 
سبل تطوير تعليم اللغة العربية في 

المدارس الفرنسية».
(تفاصيل ثقافة)

الرياض - لندن - برلين: 
«الشرق الأوسط»

القاهرة: خالد محمود
وجمال جوهر

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

باريس: أنيسة مخالدي

جاك لانغ 
(غيتي)

ــاً ســـوريـــة  ــ ــدافـ ــ قــصــفــت إســـرائـــيـــل «أهـ
وإيرانية» في سوريا، الأمر الذي اعتبره 
دبــلــومــاســيــون غــربــيــون «تــمــســكــاً مـــن تل 
أبيب بملاحقة إيران رغم اعتراض منظومة 
صــواريــخ روســيــة طــائــراتــهــا، بــعــد حملة 

قصف شنتها في ١٣ الشهر الحالي».
ــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــســــوريــــة  ــقــ ونــ
الرسميّة (سانا) عن مصدر عسكري قوله 
ا برشقات 

ً
ذ العدوّ الإسرائيلي عدوان

ّ
«نف

ــاه  اتّـــجـ مــــن صــــواريــــخ أرض - أرض مــــن 
ا بعض 

ً
الجولان السوري المحتلّ، مستهدف

النقاط في جنوب دمشق». 
ــد الـــســـوري  ــــال «المــــرصــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لحقوق الإنـــســـان»، أمــس إنَّ «رئــيــس فئة 
الــعــمــال فــي دائـــرة الشحن ضمن مديرية 
ــيـــة، قــتــل جــــراء القصف  الــعــمــلــيــات الأرضـ
الــذي استهدف منطقة مطار  الإسرائيلي 
دمــشــق الـــدولـــي مــســاء الــجــمــعــة»، بعدما 
أشــــار لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت إلـــى «مقتل 
ثلاثة ضــبــاط، وإصــابــة أربــعــة آخــريــن من 
طواقم الدفاعات الجوية التابعة للنظام، 
ــراء قــصــف الــقــصــف الإســرائــيــلــي الـــذي  جــ
اســتــهــدف مــواقــع عسكرية ومستودعات 
لميليشيات إيران بمحيط دمشق، إذ سُمع 
أيضاً دوي انفجارات عنيفة في الساحل 
الــســوري ومنطقة مصياف بــريــف حماة 
والمنطقة الوسطى من سوريا، ناجمة عن 
تصدي دفاعات النظام الجوية للصواريخ 
الإسرائيلية، التي انطلقت من فوق البحر 
المــتــوســط، تــزامــنــاً مـــع اســتــهــداف مــواقــع 
ــران قـــرب مدينة  ــ عــســكــريــة لمــيــلــيــشــيــات إيـ
الــكــســوة بــريــف دمــشــق الجنوبي الغربي 
وفي منطقة جمرايا شمال دمشق ومحيط 
مطار دمشق، بالإضافة إلى سقوط بقايا 
صاروخ إسرائيلي على مزرعة في منطقة 
الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمــشــق الخاضعة 

لسيطرة الميليشيات الإيرانية».
يذكر أنَّ هذا الاستهداف الإسرائيلي 
هو الـ١٣ على الأراضي السورية منذ مطلع 

العام الجديد ٢٠٢٢.
ويأتي الاستهداف الأخير بعد تقارير 
عن تشغيل روسيا منظومة صواريخ «إس 
٣٠٠» تابعة لها ضد طائرات إسرائيلية، 
عقب هجوم في ١٣ مايو (أيــار) أسفر عن 
مقتل خمسة جــنــود ســـوريّـــين، وذلـــك في 
نـــادرة باعتبار أنَّ هــنــاك تنسيقاً  حــادثــة 
عسكرياً بين تل أبيب وقاعدة حميميم قبل 

أي غارة إسرائيلية في سوريا.
وأفادت مصادر سورية معارضة بأنَّ 
قاعدة حميميم سحبت بعض قواتها من 

ريف اللاذقية غرب سوريا. 
(تفاصيل ص ٥)

لندن - دمشق : «الشرق الأوسط»

خالد بن سلمان بحث التطورات مع ليندركينغ في واشنطن

تطلع سعودي إلى حل سياسي شامل في اليمن
أكد الأمير خالد بن سلمان، 
ــر الـــدفـــاع الــســعــودي،  نــائــب وزيــ
خلال لقائه في واشنطن المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــلــيــمــن تيم 
ليندركينغ، إلى تطلع بلاده لأن 
يصل اليمنيون إلى حلٍ سياسي 
إلــى السلام  شــامــل، ينقل اليمن 
والتنمية، مؤكداً أهمية الضغط 
الــحــوثــيــة لفتح  عــلــى الميليشيا 
طريق تعز، وإيداع إيرادات ميناء 

الحُديدة، والانخراط بجدية في 
جهود السلام.

وقال الأمير خالد بن سلمان 
ــتــــر»  ــلــــى «تــــويــ ــه عــ ــابــ ــبــــر حــــســ عــ
أمـــس (الــســبــت) إنـــه بــحــث خــلال 
ــن مــع  اجــــتــــمــــاعــــه فــــــي واشـــــنـــــطـــ
ــأن الـــيـــمـــنـــي  ــ ــشــ ــ لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ الــ
ومستجداته، مشيراً إلى تأكيده 
ــــم الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة  عـــلـــى «دعـــ
المملكة لمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني والكيانات المساندة له، 
وتطلّعاتنا بأن يصل اليمنيون 

إلـــى حـــلٍ ســيــاســي شــامــل، ينقل 
اليمن إلى السلام والتنمية».

وأضـــــــــــــــــاف إلــــــــــــى تـــــأكـــــيـــــده 
لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي أيــضــاً أنــه 
«رغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍ 
كبير، فإنَّ هناك دوراً مهماً يجب 
عــلــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
القيام به؛ للضغط على  الدولي 
الميليشيات الحوثية لفتح طرق 
تـــعـــز، وإيـــــــــداع إيــــــــــرادات مــيــنــاء 
الحُديدة، والانخراط بجدية في 
جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى 

الأمن والاستقرار».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الــســعــودي لـــدى الــيــمــن محمد آل 
ــه رافــــق  ــ ــ

َّ
ــر» إن ــتـ ــر عـــلـــى «تـــويـ ــابـ جـ

ــاع فـــي زيـــارتـــه  نـــائـــب وزيـــــر الــــدفــ
إلى واشنطن، والتقى ليندركينغ 
حيث ناقشا كيفية إحراز تقدم في 
الجانب الإنساني باليمن، وعلى 
رأس ذلــك فتْح الحوثيين المعابر 
في تعز وإيداع الإيرادات في البنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي لــصــرف رواتـــب 

المدنيين. (تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مع رفض «القوات اللبنانية» و«التغييريين» دعمه 

توقع ورقات بيضاء ومقاطعات في انتخاب بري 
تتجه عملية انتخاب رئيس 
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي لأن لا تــكــون 
بالسهولة المعهودة، بعد نتائج 
الانتخابات الأخيرة، على الرغم 
أنــه لا منافس للرئيس نبيه  من 
بري، كون النواب الشيعة الذين 
دخــــلــــوا المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي (٢٧ 
نائباً) ينتمون جميعاً إلى تكتل 
«الــثــنــائــي الشيعي» (حــركــة أمل 
وحزب الله). ويفترض أن يدعو 

بري (باعتباره الأكبر سناً) إلى 
انــتــخــاب رئــيــس المجلس  جلسة 
ونائبه وأعــضــاء مكتب المجلس 

خلال ١٥ يوماً، بدءاً من اليوم.
وينوي قسم كبير من القوى 
ــرى إلــى  ــ المــمــثــلــة لــلــطــوائــف الأخــ
ــيـــضـــاء أو  ــتـــصـــويـــت بــــورقــــة بـ الـ
بــالامــتــنــاع. وتــضــم هـــذه الــقــوى 
ــنــــواب  ــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» والــ ــ «الـ
الله»،  «حزب  السنة المعارضين لـ
الــنــواب الذين  وقسماً كبيراً مــن 
ــــوى «الـــتـــغـــيـــيـــر» (١٥  يــمــثــلــون قـ

نائباً)، ما يعني أن بري سينال 
تأييد النواب الشيعة وحلفائهم 
ــــرى، مــن دون  فــي الــطــوائــف الأخـ
قسم كبير من النواب المسيحيين 
ـــــة. ولــــــم يـــتـــضـــح مـــوقـــف 

ّ
ــن ــ ــسـ ــ والـ

«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــذي 
لا تــربــط رئــيــســه الــنــائــب جــبــران 
باسيل علاقة ودية بحركة «أمل».

وأمس، أعلنت كتلة «التنمية 
والـــتـــحـــريـــر» تــبــنــيــهــا لــتــرشــيــح 
رئــيــســهــا بــــري، لــرئــاســة مجلس 
الـــنـــواب، فـــي مــقــابــل رفـــض قــوى 

اللبنانية»  و«الـــقـــوات  تغييرية 
لــــهــــذا الـــتـــرشـــيـــح. وقـــــــال رئــيــس 
«الــــــقــــــوات» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع: «لا 
ه 

َّ
يمكننا إطلاقاً انتخاب بري لأن

جــــزء مـــن الــفــريــق الآخــــــر». فيما 
رفــــض الـــنـــائـــب المــنــتــخــب الـــلـــواء 
أشرف ريفي انتخاب بري، وقال 
بعد لقاء مع جعجع أمس: «إننا 
نمثل شريحة لبنانية تغييرية 
سيادية، لذا سنختار شخصيات 

من ضمن هذا الإطار». 
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الرئيس الإيراني يلتقي سلطان عمان في مسقط غداً

«العمال» يطيح 
حكم المحافظين 
في انتخابات 
أستراليا

(ص ٣)

(ص ١٠)

(ص ٢)إقبال ضعيف في انتخابات المجلس البلدي في الكويت 

موسكو تعلن تدمير «شحنة كبيرة» من الأسلحة الغربية... وسقوط ماريوبول بيد قواتها

بايدن يوقع قانون «تمويل أوكرانيا»... وروسيا تحظر دخوله

تزامناً مــع توقيع الرئيس الأميركي 
«تـــمـــويـــل  جــــو بــــايــــدن مــــشــــروع قــــانــــون لــــ
ها قررت 

َّ
أن أوكرانيا، أعلنت روسيا أمس 

إلــى أراضيها،  حظر دخــول ٩٦٣ أميركياً 
الــخــارجــيــة أنتوني  بــايــدن ووزيــــر  بينهم 
بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية 

ويليام بيرنز.
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وقـــالـــت وزارة 
الـــتـــي نـــشـــرت لأول مــــرة الــقــائــمــة الــكــامــلــة 
لــلأمــيــركــيــين المــحــظــور دخــولــهــم روســيــا: 
«نـــؤكـــد أنَّ الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــتــي تــقــوم 
بها واشنطن، والتي ترتد على الولايات 

المتحدة نفسها، ستستمر في تلقي الرفض 
المناسب».

وفــي واشــنــطــن، أعلن البيت الأبيض 
أن الرئيس بايدن، الذي يقوم بزيارة إلى 
كوريا الجنوبية، وقع أمس على مشروع 
قانون لتقديم ما يقرب من ٤٠ مليار دولار 
من المساعدات لأوكرانيا في إطــار جهود 
تــعــزيــز الــدعــم الــعــســكــري لــلــبــلاد لمواجهة 

الاجتياح الروسي.
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية 
أمس إن قواتها دمرت شحنة «كبيرة» من 
الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال 
غربي أوكرانيا بواسطة صواريخ طويلة 
المــدى. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الوزارة قولها: «دمرت صواريخ كاليبر 

الطويلة المدى والعالية الدقة شحنة كبيرة 
من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها 
ــة قــرب  ــيــ ــات المـــتـــحـــدة ودول أوروبــ الــــولايــ
محطة مالين للسكك الحديدية في منطقة 

زيتومير».
في غضون ذلك، بات مصنع آزوفستال 
للصلب، آخــر معقل مقاومة للأوكرانيين 
فــي مدينة مــاريــوبــول الاستراتيجية في 
ــيـــا، تــحــت ســيــطــرة  جــنــوب شــرقــي أوكـــرانـ
الــروســي الكاملة مساء الجمعة.  الجيش 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام: 
ــلـــمـــت المـــجـــمـــوعـــة الأخـــــيـــــرة (مـــن  «اســـتـــسـ
المــقــاتــلــين الأوكــــرانــــيــــين) المــؤلــفــة مـــن ٥٣١ 

مقاتلاً». (تفاصيل ص ٨ و٩)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

فتى أوكراني يحدق إلى فوهة مدفع عربة مدمرة للجيش الروسي في معرض بكييف أمس (رويترز)
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تشديد يمني على رفع الحصار عن تعز 
وتحييد إيرادات ميناء الحديدة

عدن: علي ربيع

ــــذي يــتــطــلــع فــيــه  فــــي الــــوقــــت الــ
إلـــى أن تفضي المساعي  اليمنيون 
الأممية والدولية إلى الضغط على 
بقية  لتنفيذ  الحوثية  الميليشيات 
ــيـــة، جــــددت  ــانـ ــنـــود الـــهـــدنـــة الإنـــسـ بـ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــتــشــديــد على 
ضــرورة الإســراع برفع الحصار عن 
تــعــز وفــتــح المــعــابــر، والــضــغــط على 
الميليشيات لتحييد عائدات مواني 
ــدة وتــخــصــيــصــهــا لــصــرف  ــديــ ــحــ الــ

الرواتب.
ــتـــوقـــع أن يــنــجــح  ــــي حــــين يـ وفــ
المبعوث الأمــمــي هانس غروندبرغ 
قريباً في عقد اجتماعات بين ممثلي 
الحكومة الشرعية وممثلي الجماعة 
ــــى صــيــغــة  الـــحـــوثـــيـــة، لـــلـــتـــوصـــل إلــ
تنفيذية لفتح المعابر، خصوصاً في 
تــعــز، يطالب الناشطون اليمنيون 
ــاة عـــن ســكــان  ــانـ ــعـ بــســرعــة إزالــــــة المـ
المـــديـــنـــة، مــــع تــشــكــيــكــهــم فــــي نــيــات 
الــجــمــاعــة المـــعـــروفـــة بــالــتــنــصــل من 

التزاماتها.
ــاق، ذكــــــرت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
المصادر الرسمية أن وزير الخارجية 
وشـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين فــــي الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، 
بحث في واشنطن، مع المنسق العام 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا فــي مجلس الأمـــن القومي 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، بـــريـــت مــاجــيــرك 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
والجهود المبذولة لتحقيق السلام 
ــادر أن  ــ ــــصــ ــن. ونـــقـــلـــت المــ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فـ
بـــن مـــبـــارك «اســـتـــعـــرض الــخــطــوات 
والــتــنــازلات التي قدمتها الحكومة 
اليمنية، لإنجاح اتفاق الهدنة التي 
رعــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــيــمــن، 
وأكد الحرص على بذل كل ما يمكن 
الــتــزامــات  الــهــدنــة، وتنفيذ  لإنــجــاح 
الــجــانــب الــحــكــومــي، وهـــو مــا تكلل 
مــؤخــراً باستعادة رحــلات الطيران 

من وإلى مطار صنعاء».
ـــر الـــيـــمـــنـــي: «إن  ــ ــوزيـ ــ وقــــــــال الــ
الميليشيات الحوثية ما زالــت حتى 
اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها 
ــاً تــلــك  مـــــن الـــــتـــــزامـــــات، وخــــصــــوصــ

المــتــعــلــقــة بــرفــع الــحــصــار المــفــروض 
منذ أكثر من ٧ سنوات على مدينة 
تعز، وترفض فتح المعابر وتسهيل 
تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة 

الإنسانية».
وجدد وزير الخارجية اليمنية 
الــتــحــذيــر «مــــن خـــطـــورة اســتــخــدام 
الحوثيين لإيرادات رسوم الشحنات 
النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة 
فـــي تــمــويــل حــربــهــم عــلــى اليمنيين 
المتصاعدة  العسكرية  وعملياتهم 
فـــي كـــل مـــن حــجــة وتـــعـــز، بـــــدلاً من 
تخصيص هذه الأموال وفقاً لاتفاق 

الهدنة لسداد رواتب الموظفين».
ودعـــــــــا بـــــن مـــــبـــــارك الـــــولايـــــات 
المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام 
بواجبهم تجاه المدنيين المحاصرين 
ــعــــز، والــــضــــغــــط عــلــى  ــة تــ فــــي مـــديـــنـ
الــحــوثــيــة لفتح معابر  الميليشيات 

المدينة.
ــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة  ــ وبـــحـــســـب مـ
«سبأ»، تطرق الوزير بن مبارك إلى 
خطورة الدور التخريبي الذي تقوم 
بــه إيـــران، والـــذي يطيل أمــد الحرب 
في اليمن، مؤكداً ارتهان الميليشيات 
ــي الــــذي  ــ ــرانـ ــ الـــحـــوثـــيـــة لــلــنــظــام الإيـ
يستخدمها كأداة لتنفيذ سياساته 
الــتــخــريــبــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 

وعلى وجه الخصوص في اليمن.
وأوضــح أنه «إذا لم تكن هناك 
ضغوط حقيقية على النظام الإيراني 
لوقف تدخله في الشأن اليمني، فإن 
ــــن يــنــحــصــر  الــــحــــرب ســتــســتــمــر، ولـ
ضـــررهـــا وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــيــمــن، 
ولــكــنــهــا ســتــتــفــاقــم عـــلـــى المــســتــوى 
الإقليمي والدولي أيضاً، خصوصاً 
من خلال تهديد أمن الملاحة الدولية 

وأمن الطاقة العالمي».
وفــــــــي حــــــين نــــــــوه بــــــن مــــبــــارك 
ــقــــوم بـــهـــا الأمــــم  ــتــــي تــ بـــالـــجـــهـــود الــ
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، بشأن 
الــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة وضــــع خـــزان 
«صافر»، شدد على «أهمية ممارسة 
ضــغــوط حقيقية عــلــى الميليشيات 
الحوثية للقبول بالحلول المطروحة 
لمــعــالــجــة وضـــــع الــــخــــزان وبـــأســـرع 
وقــــت مــمــكــن، ومـــنـــع الــحــوثــيــين من 
الاستمرار في استغلال هــذا الملف، 

قبل التسبب في أكبر وأســوأ كارثة 
بيئية وأمــنــيــة ستهدد أهــم ممرات 

الملاحة الدولية في العالم».
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة إلــــى المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي، 
الــداعــم لإنهاء  تأكيده موقف بــلاده 
الــحــرب وإحــــلال الــســلام فــي اليمن، 
والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، 
وبــمــا يــكــفــل إنـــهـــاء مــعــانــاة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، كـــمـــا جـــــدد مـــوقـــف بــــلاده 
الـــداعـــم لمــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي، 

ووحدة وأمن واستقرار اليمن.
المــراقــبــون للشأن  ولا يستبعد 
الــجــهــود الأممية  اليمني أن تــتــوج 
بانتزاع موافقة الحكومة الشرعية 
ــام المقبلة على  والــحــوثــيــين فــي الأيــ
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة، عـــلـــى الـ
الــــتــــقــــاريــــر الـــــــــــواردة بـــشـــكـــل يـــومـــي 
عـــن الانــتــهــاكــات المــيــدانــيــة مـــن قبل 

الميليشيات الحوثية.
ــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، كــان  ــوم الـ ــ ويـ
ــد أن الـــيـــمـــن «لا  ــ ــد أكـ ــرغ قــ ــدبــ ــرونــ غــ
يتحمل الـــعـــودة إلـــى وضـــع مــا قبل 
الهدنة من تصعيد عسكري وجمود 
ــتـــمـــريـــن»، وقـــــــال إنـــه  ــيـــاســـي مـــسـ سـ
سيستمر في «التحاور مع الأطراف 
لتخطي التحديات القائمة وضمان 

تمديد الهدنة».
من جهته، كان مجلس القيادة 
الــرئــاســي فــي اليمن قــد أبــلــغ الأمــين 
العام للأمم المتحدة، التزامه «بدعم 
عملية الــســلام الــتــي تــقــودهــا الأمــم 
المــتــحــدة، وتقديم كــافــة التسهيلات 
لإنــجــاح الــهــدنــة ورفــــع المــعــانــاة عن 
كافة اليمنيين»، بحسب ما جاء في 
رسالة نقلها وزير الخارجية أحمد 
ــــارك، خـــــلال زيـــارتـــه  ــبـ ــ عـــــوض بــــن مـ

الحالية للولايات المتحدة.
ــيــــس  وتــــضــــمــــنــــت رســـــــالـــــــة رئــ
ــاد العليمي  الــرئــاســي رشــ المــجــلــس 
ــم المــتــحــدة بــمــمــارســة  «مــطــالــبــة الأمــ
الـــضـــغـــوط لاســتــكــمــال تنفيذ  كـــافـــة 
كافة بنود الاتفاق، وعلى رأسها رفع 
الــحــصــار عــن مــحــافــظــة تــعــز، وفتح 
المــعــابــر والـــطـــرق وتــســهــيــل انــتــقــال 
المــواطــنــين، وكـــذا تخصيص رســوم 
الـــــواردة لميناء  الــشــحــنــات النفطية 
الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين».

فساد الحوثيين يهدد بانهيار أكبر مستشفيين حكوميين في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــــع تــــصــــاعــــد الاتـــــهـــــامـــــات 
الموجهة للميليشيات الحوثية 
بـــمـــواصـــلـــة تـــدمـــيـــرهـــا المــمــنــهــج 
لــــــلــــــقــــــطــــــاع الـــــــصـــــــحـــــــي ونـــــهـــــب 
مخصصاته التشغيلية وجميع 
ــز  ــراكــ ــوارد المــســتــشــفــيــات والمــ ــ ــ مــ
الــطــبــيــة والمـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة، 
ــقــــطــــاع  كــــشــــف عـــــامـــــلـــــون فــــــي الــ
عـــــن حــــالــــة مـــــن الــــــتــــــردي وصــــل 
إلــيــهــا مــؤخــراً أكــبــر مستشفيين 
حكوميين في العاصمة ما يهدد 

بانهيارهما.
وأفــاد العاملون الصحيون 
بأن الانهيار التام يهدد مستشفى 
الــثــورة والمستشفى الجمهوري 
ــبــــر المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي  وهــــمــــا أكــ
صــنــعــاء خــاصــة والــيــمــن عــامــة، 
ــيــــر  ــدمــ ــتــ ــات الــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ـــب ســ ــبـ بــــســ
الحوثية التي قــادت إلى تدهور 
القطاع الصحي برمته وأسهمت 
بتراجع أغلب الخدمات الطبية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــدمـــهـــا المـــشـــافـــي 

الحكومية.
ــذا الـــســـيـــاق، كشفت  وفــــي هــ
المـــــــصـــــــادر عــــــن اعـــــــتـــــــزام أطــــبــــاء 
الــثــورة في  وعاملين بمستشفى 
العاصمة تنفيذ وقفة احتجاجية 
جديدة بقادم الأيام ستضاف إلى 
ســابــقــاتــهــا مــن الــوقــفــات تنديداً 
بــاســتــمــرار تــلاعــب المــيــلــيــشــيــات 
بـــــحـــــقـــــهـــــم ورفــــــــضــــــــهــــــــا صـــــــرف 
مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر 

كاملة ووقف الاستقطاعات.
ــبـــق أن نـــظـــم الــعــامــلــون  وسـ
ــه قــبــل نــحــو شهر  ــ بــالمــشــفــى ذاتـ
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــنـــد إدارة 
المستشفى احتجاجاً على عدم 
صــــــرف مــســتــحــقــاتــهــم مــــن قــبــل 
القيادي الحوثي المدعو عبد الملك 
جحاف المعين من قبل الجماعة 

مديراً عاماً لهيئة المستشفى.
وقــال موظفون بالمستشفى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن وزارة  ـــ لـ
المــالــيــة فــي حــكــومــة الميليشيات 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا كــانــت أعـــدت 
الــشــهــر المـــاضـــي بــالــتــنــســيــق مع 
إدارة المستشفى غير القانونية 
كــشــوفــاً مــغــلــوطــة وغـــيـــر دقــيــقــة 

ســـعـــت مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى ســرقــة 
نصف راتب من حقوقهم.

وأكدوا رفضهم القاطع لتلك 
الإجــــــــــراءات الـــحـــوثـــيـــة، مــعــلــنــين 
مواصلة تصعيدهم الاحتجاجي 
انــتــزاع كامل حقوقهم من  حتى 

الجماعة دون نقصان.
ويأتي ذلك في وقت اتهمت 
فيه مــصــادر عاملة بالمستشفى 
القيادي الموالي للجماعة المدعو 
عبد الملك جحاف بتحويله جميع 
إيرادات المنشأة الطبية في أعقاب 
تعيينه مديراً عليها إلى ملكية 
لــه ولحاشيته وانتهاج  خــاصــة 
ــات  ــارســ ــمــ ــــب ومــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــرق وأسـ ــ طـ
ــة لـــلـــنـــظـــام  ــفــ ــالــ ــخــ ــة ومــ ــوعــ ــنــ ــتــ مــ
والقانون بحق جميع منتسبي 
المستشفى ومصادرة مرتباتهم 

وجميع حقوقهم.
وذكــــرت المـــصـــادر أن المــدعــو 
ــاز مـــــن المـــعـــمـــم  ــ ــعـ ــ ــإيـ ــ جــــحــــاف وبـ
ــه المـــتـــوكـــل  ــ ــو طـ ــ ــدعـ ــ ــي المـ ــوثــ ــحــ الــ
المعين وزيراً للصحة في حكومة 
الانــقــلابــيــين غــيــر الــشــرعــيــة عمد 

فــــور صـــــدور قـــــرار تــعــيــيــنــه إلــى 
رفــــع رســــوم كـــل الـــخـــدمـــات الــتــي 
الــثــورة العام  يقدمها مستشفى 
في صنعاء إلى ثلاثة أضعاف ما 

كانت عليه قبيل تعيينه.
ومن بين تلك الخدمات التي 
رفع رسومها - بحسب المصادر 
- عمليات القلب المفتوح التي تم 
رفـــع رســومــهــا مـــن مــلــيــون ريـــال 
إلـــى مــلــيــونــين و٥٠٠ ألـــف ريـــال، 
كــمــا رفـــع رســــوم الــتــنــويــم بقسم 
الــــحــــالات الــنــفــســيــة مـــن ٣٠ ألــف 
ريـــــال إلــــى ١٠٠ ألــــف ريــــــال، إلــى 
جــانــب رفـــع رســــوم الــتــنــويــم في 
بقية الأقسام الأخرى إلى أكثر من 
ثــلاثــة أضــعــاف (الــــدولار حوالي 

٦٠٠ ريال).
ــادر ذاتـــهـــا  ــ ــــصــ ــمــــت المــ ــهــ واتــ
الـــــقـــــيـــــادي المـــــــوالـــــــي لـــلـــجـــمـــاعـــة 
بتحويل ثلاث فلل بصنعاء إلى 
سكن شخصي له ولعائلته بعد 
تأثيثها من إيــرادات المستشفى، 
متجاهلاً استمرار معاناة مئات 
العاملين بذلك المرفق بسبب نهب 

رواتبهم وجميع مستحقاتهم.
ويشير عــدد مــن الناشطين 
«الشرق  وذوي المرضى بصنعاء لـ
الأوسط»، إلى استيائهم الشديد 
جراء استمرار طفح مياه المجاري 
ــام المــســتــشــفــى  ــ ــسـ ــ ــعـــض أقـ ــي بـ ــ فـ
الجمهوري (ثاني أكبر مشافي 
صنعاء)، وسط إهمال وتجاهل 
متعمد من قبل إدارة المستشفى 

المعينة من قبل الميليشيات.
وتــــــــــــــداول نـــــاشـــــطـــــون عــلــى 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــع الــ ــواقــ مــ
صـــــــوراً ومــــشــــاهــــد تـــظـــهـــر طــفــح 
مياه الصرف الصحي وتدفقها 
فــي بــعــض أقــســام المــشــفــى، دون 
تــــحــــريــــك ســـلـــطـــة الــــجــــمــــاعــــة أي 

ساكن.
وتـــتـــزامـــن تـــلـــك المـــمـــارســـات 
غير السوية للجماعة الحوثية 
بحق ما تبقى من قطاع الصحة 
في مدن سيطرتها، مع مواصلة 
ــيـــة  ــنـــظـــمـــات الـــدولـ عــــديــــد مــــن المـ
والمحلية المعنية بالمجال الصحي 
إطلاق تحذيراتها من انهيار ذلك 

القطاع في اليمن.
وحـــــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــم 
المــتــحــدة للطفولة «يونيسيف» 
بوقت سابق من انهيار القطاع 
الـــذي يشهد  الصحي فــي اليمن 

حربا منذ سبع سنوات.
وقــالــت المنظمة فــي تغريدة 
على «تويتر»، إن نصف المرافق 
الــصــحــيــة فــــي الـــيـــمـــن لا تــعــمــل، 
مشيرة إلى أن العاملين يواجهون 
نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات 
والــعــامــلــين. مــؤكــدة أن الأنــظــمــة 
الصحية على وشك الانهيار إذا 

لم يتم دعمها.
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــت مـ ــ ــانــ ــ وكــ
الــعــالمــيــة، قــالــت فــي وقـــت سابق 
ــراض فـــي الــيــمــن  ــ ــ إن تــفــشــي الأمـ
يرجع إلــى نقص إمـــدادات المياه 

والصرف الصحي.
وأضــافــت: «إن ٧٠ فــي المائة 
مــن المـــرافـــق الــصــحــيــة فــي اليمن 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــى الـ ــ ــ تـــفـــتـــقـــر إلـ
ــاه والـــــصـــــرف  ــيــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــبــ ــاســ ــنــ المــ

الصحي».

مياه الصرف الصحي تهدد أحد مستشفيات صنعاء (صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي)

الحكومة اليمنية تنتقد
 إحصاءات أممية عن النازحين

عدن: محمد ناصر

اعترضت الحكومة اليمنية 
ــيـــات  ــائـ ــلـــى الإحـــصـ ــا عـ ــيـ ــمـ رسـ
المقدمة من مكتب الأمم المتحدة 
ــيـــة لأعـــــداد  ــانـ ــلـــشـــؤون الإنـــسـ لـ
النازحين في محافظة مــأرب، 
وأكدت أن الأرقام التي وردت في 
خطة الاستجابة الطارئة التي 
أعدتها للنازحين في المحافظة 
غير صحيحة وتخل بمعايير 
الـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي وطـــالـــبـــت 
بـــســـحـــب تـــلـــك الإحـــصـــائـــيـــات 
والـــتـــعـــامـــل مـــع الإحــصــائــيــات 
المقدمة من الجانب الحكومي، 
وأشــــــــــــــادت بــــالــــجــــهــــود الـــتـــي 
يـــبـــذلـــهـــا مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في 
تلبيته لاحتياجات النازحين 
المــأوى  لــقــاء عقدته كتلة  وفــي 
ــافـــظـــة مـــــأرب  والإيـــــــــــــواء بـــمـــحـ
لمـــنـــاقـــشـــة خــــطــــة الاســـتـــجـــابـــة 
الإنسانية للنازحين في مجال 

المأوى للعام الحالي.
ــة  ــافـــظـ ــل المـــحـ ــ ــيـ ــ ــر وكـ ــ ــبـ ــ وعـ
عــبــد ربــــه مــفــتــاح عـــن أســفــه و 
اســتــنــكــاره مــن تــجــاهــل مكتب 
تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
ــا)  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــدة (الأوتـ ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ ــ ــــلأمـ لـ
للإحصائيات الدقيقة لأعــداد 
الــنــازحــين والمــهــجــريــن قسريا 
ــأرب، والــــتــــي تــم  ــ ــ بــمــحــافــظــة مـ
الـــــرفـــــع بــــهــــا رســــمــــيــــا لــــــــوزارة 
الــدولــي  التخطيط والــتــعــاون 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، والــتــي 
ــانــــات ٣ مـــلايـــين  ــيــ تـــتـــضـــمـــن بــ
نـــــــازح ومــهــجــر  ألـــــف  و(١١٨) 
ــــف مــن  قـــســـريـــا بــيــنــهــم ٨٠٠ ألـ
المــجــتــمــع المــضــيــف، بــنــاء على 
نتائج المسوحات التي نفذتها 
مكاتب الإحصاء، والتخطيط 
والــتــعــاون الـــدولـــي، والــوحــدة 
الــتــنــفــيــذيــة لإدارة مــخــيــمــات 

النازحين بالمحافظة.
ونــــقــــل المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
للمحافظة عن الوكيل مفتاح 
ــام الــتــي وردت  ــ الــقــول إن الأرقـ
فــي خطة الاستجابة الطارئة 
الــــــتــــــي أعـــــدتـــــهـــــا (الأوتــــــــشــــــــا) 
للنازحين فــي محافظة مــأرب 
غير صحيحة وتخل بمعايير 

العمل الإنساني. 
وطــالــب مــكــاتــب المنظمات 
الأمـــمـــيـــة فــــي مـــــــأرب بــتــعــمــيــم 
ــة المـــــرفـــــوعـــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإحـ
المــيــدان لــلــنــازحــين عــلــى مــراكــز 
مــنــظــمــاتــهــا واعــــتــــمــــادهــــا فــي 
تـــقـــاريـــرهـــا الإنـــســـانـــيـــة بــهــدف 

تــغــطــيــة جــمــيــع الاحــتــيــاجــات 
الإنــســانــيــة بــصــورة منتظمة، 
وتــفــعــيــل الاســتــجــابــة الــطــارئــة 
على ضوئها، وأعــاد مطالبته 
ــر المــنــظــمــات  ــيـ بـــــضـــــرورة تـــوفـ
مــخــزونــا إنــســانــيــا طـــارئـــا في 
المحافظة لمــواجــهــة أي ظــروف 
خاصة مع دخول فصل الصيف 

وارتفاع درجات الحرارة.
ــــذي حــضــره  ــاع، الـ ــمـ ــتـ الاجـ
منسق كتلة الإيــواء في اليمن 
جــــــون ويـــــــن، بـــحـــث الأنـــشـــطـــة 
الإنــســانــيــة لــلــشــركــاء الــجــاريــة 
منها والمخطط لها، وتشكيل 
ــدد مــن  مــجــمــوعــة عـــمـــل مــــن عـــ
الشركاء لدراسة واقع المخيمات 
لتحسين جودة المأوى وآليات 
توفير وسائل الحماية للتقليل 
مـــن الـــحـــرائـــق فـــي المــخــيــمــات، 
وتـــــجـــــنـــــب أضــــــــــــــرار الأمــــــطــــــار 
والــســيــول، إلـــى جــانــب إيــجــاد 
مقترحات عملية ومعالجات 
لنقل الأسر النازحة في المقرات 
والمكاتب الحكومية بعاصمة 
إلــى مخيمات بديلة  المحافظة 
ولائقة تمهيداً لإعادة تشغيلها 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي تقديم 

الخدمات العامة للمواطنين.
ووفـــــــق المـــكـــتـــب الاعــــلامــــي 
فــي المحافظة أكــد المجتمعون 
على ضـــرورة تفعيل عمليات 
ــة لـــلـــمـــأوى  ــ ــــدوريــ ــة الــ ــانـ ــيـ الـــصـ
ــك مـــنـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد المـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ وتــ
والانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة المـــأوى 
الآمــن والــدائــم، وسرعة تنفيذ 
ما أقرته الكتلة من مواصفات 
ــتــــمــــاع الــكــتــلــة  ــــي اجــ المـــــــــأوى فـ
السابق، مشيدين بجهود مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية في تلبية احتياجات 
الــنــازحــين وتــوفــيــر الإمــكــانــات 
وسرعة الاستجابة في مختلف 

الأوضاع والظروف الطارئة.
وكــــــــان المـــكـــتـــب الإنـــمـــائـــي 
للأمم المتحدة في اليمن قال إن 
الأزمة اليمنية ما زالت واحدة 
من أكبر الأزمات الإنسانية في 
العالم، إذ يحتاج ٢٣٫٤ ملايين 
شخص - أي ٧٣ فــي المــائــة  من 
السكان - إلى شكل من أشكال 
المساعدة الإنسانية خلال العام 
الــحــالــي نتيجة سبع سنوات 

من الصراع المتصاعد.
يشار إلى أن الأزمة اليمنية 
بــدأت بانقلاب الحوثيين على 
الحكومة اليمنية المعترف بها 
ــلـــول)  ــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ ــيـ دولـ

.٢٠١٤

٣٦ مرشحاً بينهم امرأة يتنافسون في ٨  دوائر

إقبال ضعيف مع انطلاق انتخابات المجلس البلدي في الكويت
الكويت: ميرزا الخويلدي

ــتــــخــــابــــات المــجــلــس  انـــطـــلـــقـــت انــ
البلدي الكويتي في فصله التشريعي 
ــبـــت، وســـط  ــــوم الـــسـ ــالـــث عـــشـــر، يـ ــثـ الـ
ــددة، حــيــث  ــشــ ــدادات أمـــنـــيـــة مــ ــعــ ــتــ اســ
ــرأة،  امـ يتنافس ٣٦ مــرشــحــاً، بينهم 

في ثماني دوائر انتخابية.
وتــوجــه الــنــاخــبــون والــنــاخــبــات 
إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ثمانية 
أعضاء للمجلس البلدي، حيث تمت 
تزكية عضوين بالدائرتين السابعة 
انــتــخــابــات  ــــــراء  ــعــــاشــــرة دون إجـ والــ

فيهما لعدم ترشح منافسين لهما.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ أحمد 
الــنــواف، في تصريحات إعلامية، أن 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــبــلــدي تــرجــمــة 
وتجسيد فــريــد للتواصل الإيجابي 
بين القيادة العليا والشعب ومثال حي 
على المشاركة الفاعلة للمواطنين في 
صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة 

مــســتــقــبــلــهــم. ويــتــنــافــس ٣٦ مرشحاً 
امــــرأة في  فــي «بــلــدي ٢٠٢٢»، بينهم 
ثماني دوائر انتخابية بعد غلق باب 
التنازلات في الانتخابات يوم السبت 
المــاضــي، وســتــجــري الانــتــخــابــات في 
٤٤٣ لجنة موزعة على ٧٦ مدرسة في 

الدوائر الانتخابية الثماني.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق 
لهم التصويت بالدوائر الثماني ٤٣٨ 
نــاخــبــاً ونـــاخـــبـــة، حسب  ألـــفـــاً و٢٨٣ 

كشوفات الناخبين لسنة ٢٠٢١. 
ويتألف المجلس البلدي من ١٦ 
عــضــواً هــم عــشــرة أعــضــاء منتخبين 
وفــقــاً لأحــكــام الــقــانــون رقـــم ٣٥ لسنة 
١٩٦٢، بحيث ينتخب عضو عــن كل 
دائـــرة مــن الــدوائــر العشر المبينة في 
ــداول الانــتــخــابــيــة، فــيــمــا سيتم  ــجــ الــ
تعيين ســتــة أعــضــاء بــمــرســوم خــلال 
ــــلان نــتــائــج  ــخ إعــ ــاريــ ــاً مــــن تــ ١٥ يـــومـ

الانتخابات.
ــلـــس أربــــع  ــدة المـــجـ وســـتـــكـــون مــــ
ــــخ أول  ــاريـ ــ ــــن تـ ــة مـ ــيــــلاديــ ــــوات مــ ــنـ ــ سـ

اجتماع له، وتجب دعوة المجلس إلى 
الانــعــقــاد خـــلال ١٥ يــومــاً مـــن تــاريــخ 
صـــــدور مـــرســـوم الأعــــضــــاء المــعــيــنــين 
وتــكــون الــدعــوة إلــى انــعــقــاد الجلسة 

الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
وأكـــد وزيـــر الــعــدل وزيـــر الــدولــة 
الــنــزاهــة الكويتي المستشار  لــشــؤون 
جــمــال الـــجـــلاوي أمـــس (الــســبــت)، أن 
انتخابات المجلس البلدي تسير بكل 

سلاسة ودون معوقات.
وشـــهـــدت الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة 
فتوراً في الإقبال حتى بعد ظهر أمس 
(السبت). وقال الجلاوي، في تصريح 
على هامش جولة تفقدية على عدد 
مــن مــراكــز الاقـــتـــراع، إنـــه مــن المتوقع 
أن تكون هناك زيادة في الإقبال على 

التصويت في الساعات المقبلة.
الـــــلـــــجـــــان  وأضــــــــــــــــاف أن عـــــــــــدد 
ــة فــــي هــــــذا الاســـتـــحـــقـــاق  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
يبلغ نحو ٨٩٤ لجنة، مشيراً إلــى أن 
جميع التقارير تفيد بسير العملية 
الانتخابية بكل سلاسة، إذ لم تسجل 

أي معوقات تذكر.
أكـــد وكــيــل وزارة الداخلية  كــمــا 
الفريق أنور البرجس أمس (السبت)، 
حـــرص الــقــيــادة الأمــنــيــة عــلــى خــروج 
انتخابات المجلس البلدي، بما يواكب 
عراقة الديمقراطية في دولة الكويت، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــــــوزارة ســـخـــرت كل 
الإمكانات البشرية والمــاديــة لضمان 

نجاح سير العملية الانتخابية.
بـــيـــان صــــــادر عــــن الإدارة  وفـــــي 
ــــلام الأمــنــي  ــ الـــعـــامـــة لــلــعــلاقــات والإعـ
بالوزارة عقب قيام الفريق البرجس 
بجولة تفقدية لعدد من مقار اللجان 
الــســت؛ أكد  الانتخابية بالمحافظات 
الـــفـــريـــق الـــبـــرجـــس ضــــــرورة بــــذل كل 
الـــجـــهـــود وتـــســـخـــيـــر كــــل الإمـــكـــانـــات 
الــنــاخــبــين، خصوصاً كبار  لمــســاعــدة 
الــســن وذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة 

للإدلاء بأصواتهم.
وتــأتــي أهمية تلك الانتخابات 
نظراً للدور الحيوي المنوط بالمجلس 
الــبــلــدي فــي رســم الــســيــاســات العامة 

ــويــــت ووضــــــــع الــخــطــط  ــكــ ــة الــ ــلـــديـ ــبـ لـ
وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق 
بــمــهــام ومـــجـــالات نــشــاط الــبــلــديــة، لا 

سيما العمراني والبيئي والصحي.
وكانت نشأة بلدية الكويت عام 
١٩٣٠ الفرصة الأولــى للكويتيين في 
تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات، 
حــيــث اخـــتـــاروا مجلساً للبلدية عن 
طريق الانــتــخــابــات، فيما مثلت تلك 
التجربة منعطفاً تاريخياً في مسار 

تطور المجتمع الكويتي.
ومنذ استقلالها فــي ١٩ يونيو 
الــكــويــت  ــهـــدت  (حـــــزيـــــران) ١٩٦١، شـ
انــتــخــابــيــة عــامــة لاختيار  ١٢ عملية 
البلدي بــدأت أولاها  أعضاء المجلس 

في يونيو (حزيران) ١٩٦٤.
ودخلت المرأة الكويتية للمجلس 
الــبــلــدي لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ٥ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٠٥ بالتعيين، حين وافق 
الــوزراء على تعيين سيدتين  مجلس 
مـــن بـــين ســـت شــخــصــيــات لــعــضــويــة 
المــجــلــس الـــبـــلـــدي لــلــمــرة الأولــــــى في 

تاريخ البلاد، وهما الوكيل المساعد 
بــالــديــوان الأمــيــري المهندسة فاطمة 

الصباح، والمهندسة فوزية البحر.
ــذا المـــجـــلـــس مــشــاركــة  ــ ــد هـ ــهـ وشـ
المرأة في الانتخابات البلدية ترشحاً 
وتـــصـــويـــتـــاً، إذ تــرشــحــت المــهــنــدســة 
جنان بوشهري لانتخابات المجلس 
ــرة الــخــامــســة، عــنــدمــا خلا  فـــي الــــدائــ
الــدائــرة باختيار العضو عبد  مقعد 
الله المحيلبي وزيراً في الحكومة عام 
٢٠٠٦، وحصلت على المقعد الثاني في 
الدائرة التي فاز عنها حمود العازمي.

يذكر أن مشاركة المرأة الكويتية 
ترشحاً في انتخابات المجلس البلدي 
لم تسفر عن فوز أي من المرشحات، بيد 
أنها وجدت طريقها إلى «المجلس» عن 
طريق التعيين في ٢٠٠٥، وكذلك في 
عام ٢٠٠٩، حيث تم تعيين المهندسة 
ــنـــدســـة جــنــان  ــهـ أشـــــــواق المـــضـــف والمـ
بوشهري والمهندسة منى بورسلي. 
وفي مجلس ٢٠١٨ تم تعيين المهندسة 

مها البغلي.

حقق في ٢٨ قضية احتيال 
ُ
مصر ت

«مستريحين» بأسوان لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــة  ــريـ ــلــــطــــات المـــصـ تــــبــــاشــــر الــــســ
ــي عـــــــدد مــــــن قـــضـــايـــا  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فــ
الاحتيال، تخص «مستريحين» في 
مــحــافــظــة أســـــوان (جـــنـــوب الـــبـــلاد)، 
وسط حالة من الترقب بين ضحايا 
ــيــــد». وقـــالـــت  «مـــســـتـــريـــحـــي الــــصــــعــ
النيابة العامة في مصر إنها «تباشر 
تــحــقــيــقــات فــي ٢٨ قــضــيــة بــأســوان، 
مــتــهــم فــيــهــا ٣٧ شــخــصــاً بــدعــوتــهــم 
الـــجـــمـــهـــور عـــلـــنـــاً لــتــلــقــيــهــم أمـــــــوالاً 
متمثلة فــي مبالغ مالية وســيــارات 
و(رؤوس ماشية) للاستثمار فيها، 
مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها 
على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، 
مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة 
(الهيئة  المــقــيــدة بـ الــشــركــات  نــشــاط 
الـــعـــامـــة لـــســـوق المـــــــــال)، فـــضـــلاً عــن 

امتناعهم عن رد تلك الأموال».
ويُـــــطـــــلـــــق اســــــــم «المــــســــتــــريــــح» 
ــي مـــصـــر عـــلـــى نــــــوع مــن  ــ شـــعـــبـــيـــاً فـ
المــحــتــالــين الـــذيـــن يــجــمــعــون أمــــوالاً 
مــن المــواطــنــين، عــبــر طُــعــم «الأربــــاح 
الشهرية الضخمة» والــتــي يوفون 
بها في البداية، قبل أن يهربوا بعد 
الاستيلاء على أمــوال أكبر عدد من 
ضــحــايــاهــم، وهـــي ظــاهــرة منتشرة 

منذ سنوات، وتلقى رواجاً أكثر في 
الـــقـــرى والــــريــــف. وشــغــلــت القضية 
ــلـــى مــــدار  الــــــــرأي الــــعــــام المــــصــــري عـ

الأسابيع الأخيرة.
ووفــــق بــيــان لــلــنــيــابــة المــصــريــة 
مــســاء أول مــن أمــــس، فــإنــهــا «تلقت 
مــنــذ أوائـــــل الــشــهــر الـــجـــاري وحــتــى 
الآن بلاغات من ٣ آلاف و٩٢٢ مجنياً 
ــذه الــقــضــايــا، بــمــركــزي  عــلــيــه فـــي هــ
إدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان 
حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون 
أكــثــر مــن ٤٥٥ مليوناً».  منهم فيها 
وأكـــدت النيابة أنها «استمعت إلى 
المـــجـــنـــي عــلــيــهــم،  شــــهــــادة ٨٢٩ مــــن 
وأمــــرت بحبس ١٧ متهماً، وضبط 

المتهمين الآخرين الهاربين». 
ــة المـــصـــريـــة  ــابــ ــيــ ــنــ وأشــــــــــــارت الــ
ــذت إجــــــــراءات منع  ــخــ إلــــى أنـــهـــا «اتــ
المتهمين من التصرف في أموالهم، 
ــم بـــقـــوائـــم المــمــنــوعــين من  ــ ــهـ ــ وإدراجـ
الــوصــول». وأضافت  السفر وتــرقــب 
أنــهــا «عــايــنــت مـــزرعـــة يملكها أحــد 
بــبــيــع ٤٤٧ رأس  ــرت  ــ المــتــهــمــين، وأمــ
بــالمــزاد العلني  ماشية ضبطت بها 
تــحــت إشـــرافـــهـــا، بــمــعــرفــة لــجــنــة من 
الـــزارعـــة والتموين  أعــضــاء وزارتــــي 
وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر؛ 
حــيــث تــم تــوريــد ثــمــن بيعها المــقــدر 

بــخــمــســة مــلايــين جــنــيــه إلـــى خزينة 
المحكمة على ذمة القضية، كما ورد 
إلــــى خــزيــنــة المــحــكــمــة مــبــالــغ أخـــرى 
تم ضبطها، أكثر من مليون جنيه، 
فــضــلاً عـــن إيـــــداع ١٦ قــطــعــة ذهــبــيــة 
مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة 
المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات 

في القضايا المشار إليها».
والأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي تــجــمــع 
مواطنون، في أكثر من قرية بأسوان، 
للمطالبة بأموال أودعوها لدى عدد 
من «المستريحين» بداعي «تشغيلها» 
والحصول على فوائد ضخمة، بعد 
أن شعروا بضياعها. وأمرت النيابة 
الــعــامــة حينها بحبس ١٩ شخصاً 
ــيــــاً» بـــتـــهـــمـــة «الــتــجــمــهــر  ــيــــاطــ ــتــ «احــ
ــــف  ــنـ ــ ــعـ ــ واســــــــتــــــــعــــــــراض الــــــــقــــــــوة والـ
وتــخــريــب المــمــتــلــكــات بـــأســـوان»، في 
إطـــار احتجاجاتهم على تعرضهم 

«احتيال مالي».  لـ
ورغــم الكشف عن وقائع نصب 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــبــــرى، خـ واحـــتـــيـــال كــ
الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، 
فـــإن كــثــيــراً مــن المــصــريــين يسقطون 
ــراك المــحــتــالــين بــســهــولــة، بعد  فــي شـ
إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء 
استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد 

كبيرة في مدد زمنية قصيرة.

مقتل متظاهر وإصابة عشرات 
في احتجاجات السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــنــت «لــجــنــة أطــبــاء الــســودان 
المــركــزيــة»، أمـــس، مقتل متظاهر إثر 
إصابته بطلق ناري، في احتجاجات 
شــهــدتــهــا أحـــيـــاء مــديــنــة أم درمـــــان، 
إحدى مدن العاصة المثلثة، مع تجدد 
الرافضة لاستمرار الحكم  المظاهرات 
الــعــســكــري والمــطــالــبــة بــعــودة الحكم 

المدني في البلاد.
وقالت اللجنة، وهي هيئة طبية 
غير حكومية، في بيان على صفحتها 
الــــرســــمــــيــــة فــــــي مـــنـــصـــة فـــيـــســـبـــوك: 
«رصدنا إصابات وسط المتظاهرين 
يجري حصرها نتيجة القمع المفرط 
الـــذي تــواجــه بــه قـــوات الأمـــن المــواكــب 
السلمية التي انطلقت فــي المدينة». 
الــقــوات الأمنية  وأضــافــت اللجنة أن 
ــنـــف المــمــيــت  ــعـ ــدام الـ ــخــ ــتــ تـــتـــعـــمـــد اســ
بــاســتــخــدام كــل أنــــواع الأســلــحــة ضد 
المتظاهرين السلميين. وارتــفــع عدد 
قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة منذ 
تولي الجيش السلطة في البلاد في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى ٩٦ 
قتيلاً، بالإضافة إلى مئات المصابين. 
المــظــاهــرات السلمية  البيان أن  وذكــر 
ــفـــرط بـــالـــرصـــاص  تـــعـــرضـــت لــقــمــع مـ
الحي والقنابل الصوتية والتصويب 

المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع 
على أجساد المتظاهرين، ما أدى إلى 
ســقــوط قــتــيــل وعـــشـــرات الإصـــابـــات، 
بعضها غير مستقر. وأشارت اللجنة 
إلى أن قوات الأمن استخدمت بكثرة 
بــنــدقــيــة «الـــخـــرطـــوش»، الــتــي تطلق 
عــشــرات الأجــســام الحديدية الصلبة 
صــغــيــرة الــحــجــم وتــنــتــشــر فــي جسم 
المصاب. وقالت لجنة الأطباء إن فرق 
الأمــــن والأجـــهـــزة الــنــظــامــيــة الأخـــرى 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــي فــــض المـ ــارك فــ ــشــ الـــتـــي تــ
ــاء الــتــي  ــ ــيـ ــ ــوارع والأحـ ــ ــشـ ــ تـــحـــاصـــر الـ
تشهد الاحتجاجات وتعمل على منع 

وصول المصابين إلى المستشفيات.
ــلــــى مــنــصــة  وبـــــــث نــــاشــــطــــون عــ
«فيسبوك» فيديوهات لمواجهات بين 
المتظاهرين وقـــوات الأمــن فــي أحياء 
مدينة أم درمــان القديمة، وحاصرت 
ــــروج المــتــظــاهــريــن.  الــــشــــوارع لمــنــع خـ
المــقــاومــة الشعبية»،  وأفــــادت «لــجــان 
التي تقود الحراك الشعبي في المدينة، 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــتــــراض الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وصـــول  اعــ
أعـــــداد مـــن المــصــابــين إلـــى مستشفى 

«تقى» بالمدينة.
وفــي مــــوازاة ذلــك خــرجــت أعــداد 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــظـــاهـــرات مــعــلــن عــنــهــا 
فــي ضــاحــيــة بـــري بــشــرق الــخــرطــوم، 

ــا قـــــــــوات مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب  ــهــ ــدتــ صــ
بــــاســــتــــخــــدام كـــثـــيـــف لـــلـــغـــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع والــــــــرصــــــــاص المــــطــــاطــــي، 
ــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــــس المـ ــــدهـ ومـــــــحـــــــاولات لـ
بالسيارات المدرعة. وقال شهود عيان 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن قــــوات الأمـــن  لــــ
الــغــاز المسيل للدموع  تطلق عــبــوات 
بشكل مباشر على أجساد المتظاهرين 
والمنازل القريبة من الشارع الرئيسي 
فــي الضاحية، مــا تسبب فــي الكثير 
من حالات الاختناق. كما دعا عدد من 
«لجان المقاومة» في بولاية الخرطوم 
إلــــى الــتــصــعــيــد ورفــــع حــالــة الــتــأهــب 
الـــقـــصـــوى والـــــخـــــروج إلـــــى الــــشــــوارع 
وإقــامــة المــتــاريــس لإغـــلاق كــل مداخل 

المدينة في وجه قوات الأمن.
ورصـــدت اللجنة فــي تقرير عن 
الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة 
الــخــرطــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، كانت 
ــــوب الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري،  تــتــجــه صـ
إصــابــة نــحــو ٩٠ مــتــظــاهــراً، بينها ٦ 
بطلق ناري رجحت أن يكون بندقية 
الــخــرطــوش. كما أصيب ٦ أشخاص 
آخرون بعبوات الغاز المسيل للدموع، 
ودهس ٤ متظاهرين بسيارات تتبع 
ــهـــزة الأمـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  لـــلأجـ
العشرات من حالات الاختناق بدخان 

القنابل المسيلة للدموع.
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«قصف تركي» قتلى بـ
 على إقليم كردستان في العراق

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــيــد، أمـــس (الــســبــت)، بمقتل 
ــــن خـــمـــســـة أشـــخـــاص  ــقـــل عـ ــا لا يـ ــ مـ
ــرات مـــســـيّـــرة  ــ ــائـ ــ ــه طـ ــفـــذتـ بـــقـــصـــف نـ
يُعتقد أنها تركية ضد مقر لحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي محافظة 

السليمانية بشمال العراق.
وقــــــــال هـــيـــمـــن بـــهـــجـــت، مـــديـــر 
ناحية أخــجــلــر، الــواقــعــة فــي قضاء 
جمجمال بالسليمانية، إن «طائرات 
تــركــيــة دون طـــيـــار قــصــفــت مــرتــين 
مــنــاطــق جــبــلــيــة»، فــي المنطقة التي 
تبعد نحو ٣٥ كيلومتراً عــن مركز 

القضاء.
وأضاف أن القصف الأول وقع 
«الساعة الخامسة صباحاً والثاني 
في الساعة التاسعة»، موضحاً أن 
القصف الثاني استهدف «شاحنة 
صــغــيــرة وأســفــر عــن خمسة قتلى، 
وحتى الآن هوية اثنين من القتلى 
معروفة وهما من المدنيين»، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
ونقلت الوكالة أيضاً عن مصدر 
في الطب العدلي في جمجمال قوله 
تلا أثناء القصف نُقلا 

ُ
إن مدنيين ق

إلى مقراته، موضحاً أن «جثتين من 
أهالي منطقة جمجمال وصلتا إلى 
إلــى الطب  مشفى المدينة، ثم نقلتا 

العدلي في السليمانية».
«رووداو»  ــة  ــكــ ــبــ شــ ــــت  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الإعــلامــيــة الــكــرديــة عــن مــواطــن في 
ــرة  ــائــ ــة أن «طــ ــدفـ ــهـ ــتـ المـــسـ المـــنـــطـــقـــة 
حربية حامت فوق القرية وقصفتها 
مستهدفة ســيــارة تــابــعــة لمسلحين 
مــن حــزب العمال الــكــردســتــانــي، ما 
أسفر عن سقوط قتلى». وأضاف أن 
القرية  «الطيران الحربي حــام فــوق 
عدة مــرات، واستهدفت عدة مقرات 
تابعة لحزب العمال الكردستاني، 
ومن ثم قصفت المكان، واستهدفت 
ســـيـــارة مـــن نــــوع (تـــويـــوتـــا) كــانــت 
ــال  ــمـ ــعـ ــنــــاصــــر مـــــن حـــــــزب الـ ــقــــل عــ تــ

الكردستاني».

وقال ناطق باسم حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــضّـــل عــــدم الــكــشــف 
ثـــلاثـــة مـــن مقاتليه  عـــن هــويــتــه إن 
«استهدفوا بطائرات مسيرة تركية» 
و«تـــــعـــــرضـــــوا لـــــجـــــروح خــــطــــيــــرة». 
وأوضــــــح أن مــدنــيــين جــــاء لــتــقــديــم 
المساعدة للمقاتلين الذين أصيبوا 
ــتــلا فــي القصف إلى 

ُ
فــي القصف «ق

جانب المقاتلين الثلاثة».
وغالباً ما تقصف أنقرة مواقع 
ــتـــانـــي فــي  لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردسـ
شــمــال الـــعـــراق، لا ســيــمــا فــي إقليم 
كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتنفّذ تركيا عادة هجمات في 
العراق، حيث لحزب العمال قواعد 
ومـــعـــســـكـــرات تــــدريــــب فــــي مــنــطــقــة 
المــنــاطــق الجبلية في  سنجار وفــي 
إقليم كــردســتــان الــعــراق الــحــدودي 

مع تركيا.
ويـــــــــخـــــــــوض حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
ــفــه أنــقــرة 

ّ
الــكــردســتــانــي الــــذي تــصــن

ــلـــى أنـــه  ــلــــفــــاؤهــــا الــــغــــربــــيــــون عـ وحــ
منظمة «إرهابية»، تمرّداً ضد الدولة 
التركية، منذ عــام ١٩٨٤. ويتمركز 
في مناطق جبلية نائية في العراق.
وفي منتصف أبريل (نيسان) 
الــتــي تملك  المــاضــي، أعلنت تركيا، 
مــنــذ ٢٥ عــامــاً قـــواعـــد عــســكــريــة في 
شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة 
ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية 
التي أطلق عليها «قفل المخلب»، بعد 
الــنــمــر» و«مخلب  عمليتي «مخلب 
الـــنـــســـر» الــلــتــين أطــلــقــهــمــا الــجــيــش 
التركي في شمال العراق عام ٢٠٢٠. 
لكن هــذه العمليات تفاقم الضغط 
على الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وحكومة 
العراق المركزية في بغداد، التي تتهم 
تــركــيــا بــانــتــهــاك حـــرمـــة أراضــيــهــا، 
رغــم أن البلدين شريكان تجاريان 

مهمان.
وقد استدعت بغداد في أبريل 
(نيسان) السفير التركي في العراق 
علي رضا كوناي، للاحتجاج على 

العملية.

انخفاض هائل بمنسوب المياه في بحيرة حمرين الاصطناعية

العراق يستعد لعاصفة ترابية جديدة الاثنين
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت سُـــجـــل انــخــفــاض 
هائل بمنسوب المياه في بحيرة 
حـــمـــريـــن الاصـــطـــنـــاعـــيـــة بــوســط 
ــــواء  ــــذرت هــيــئــة الأنــ ــراق، حــ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــجـــــويـــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت، مــن 
عاصفة ترابية شديدة متوقعة 

مساء بعد غد الاثنين.
ــــواء  ــر بـــيـــان لــهــيــئــة الأنـ ــ وذكـ
الــجــويــة أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
العراقية أن الطقس في المنطقة 
ــعــــراق ســيــكــون  الـــوســـطـــى مـــن الــ
يــوم الاثــنــين مغبراً «مــع حــدوث 

عــواصــف تــرابــيــة تــكــون شــديــدة 
ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض 
عــدة درجــات عن اليوم السابق. 
وفــي المنطقة الشمالية سيكون 
ـــدوث  ــ ــع حــ ــ ــ ــراً مـ ــ ــبـ ــ ــغـ ــ ــــس مـ ــقـ ــ ــطـ ــ الـ
عــواصــف تــرابــيــة تــكــون شــديــدة 
ــيــــلاً... أمــــا المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة  لــ
ــقــــس يـــــكـــــون مــــغــــبــــراً مــع  ــطــ ــالــ فــ
حــــدوث عـــواصـــف تــرابــيــة تــكــون 
ــذرت الــهــيــئــة  ــ ــلاً. وحــ ــيـ شـــديـــدة لـ
من استمرار العواصف الترابية 
يومي الثلاثاء والأربعاء أيضاً.

فـــي غــضــون ذلــــك، انــخــفــض 
مــــــنــــــســــــوب بــــــحــــــيــــــرة حــــمــــريــــن 

الاصطناعية الواقعة في وسط 
ــادة،  الـــعـــراق إلــــى مــســتــويــات حــ
عــلــى مـــا أعـــلـــن مـــســـؤول عــراقــي 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة لــوكــالــة 
ــاً  ــازيـ ــة، عـ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــافـ الـــصـــحـ
إلــى قلة الأمطار  ذلــك خصوصاً 
وتــــراجــــع الـــــــــواردات المـــائـــيـــة من 

إيران المجاورة.
ويعد العراق، الغني بالموارد 
ــن الـــــــدول الــخــمــس  الـــنـــفـــطـــيـــة، مــ
الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
والتصحر في العالم، وفق الأمم 
المتحدة، خصوصاً بسبب تزايد 
ــــع ارتـــــفـــــاع درجــــــات  ــفــــاف مـ الــــجــ

الحرارة التي تتجاوز في مرحلة 
من فصل الصيف خمسين درجة 

مئوية.
ــاه يــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــلـــف المـ وبـــــــات مـ
تــحــديــاً أســاســيــاً فـــي هـــذا البلد 
ــــذي يبلغ  شــبــه الـــصـــحـــراوي والـ
عـــدد ســكــانــه ٤١ مــلــيــون نسمة. 
وحــمّــلــت بــغــداد مــــراراً جارتيها 
تركيا وإيـــران مسؤولية خفض 
مــنــســوبــات المـــيـــاه بــســبــب بــنــاء 
سدود على نهري دجلة والفرات.
وزارة  ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ وقــــــــــــال 
الموارد المائية عون ذياب لوكالة 
إن بحيرة  الفرنسية  الصحافة 

حــمــريــن الـــواقـــعـــة فـــي مــحــافــظــة 
ديالى الحدودية مع إيران تشهد 
«انــخــفــاضــاً عــالــيــاً بــمــنــســوبــات 
المــــــيــــــاه بــــالــــتــــأكــــيــــد». وأضـــــــاف 
«مجموع التخزين الحالي فيها 
بــحــدود ١٣٠ مليون متر مكعب 
فيما طاقتها الاستيعابية مليارا 
مــتــر مــكــعــب، كــمــيــة المـــيـــاه فيها 

قليلة جداً».
ــد مــــصــــور لـــلـــوكـــالـــة  ــ ــاهـ ــ وشـ
الفرنسية في المكان أرضاً جافة 
متشققة فيما كــان يوماً بحيرة 
غزيرة بالمياه، فيما توزعت رقع 

ضئيلة من المياه هنا وهناك.

وعزا ذياب هذا «الانخفاض 
الـــــــحـــــــاد» فــــــي مــــنــــســــوب المــــيــــاه 
بالبحيرة إلى أن «ما يردها أقل 
مــمــا يــطــلــق مـــنـــهـــا... خــصــوصــاً 
بــســبــب قــلــة الأمــــطــــار فـــي عــامــي 
٢٠٢١ و٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٠».

ــفـــاف، قــال  وفـــضـــلاً عـــن الـــجـ
ــران  ــ إيــ ــارة  ــ ــجــ ــ ــار إن «الــ ــتـــشـ المـــسـ
اتــخــذت إجـــراءات بتغيير مجار 
وقــــطــــع بـــعـــض الأنــــهــــر وإنــــشــــاء 
ســـــــــدود، كـــلـــهـــا عـــــوامـــــل مـــؤثـــرة 
ــة». وأوضـــــــــــح أن هــــذا  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ إضــ
الانــخــفــاض حــصــل ســابــقــاً «فــي 
عــام ٢٠٠٩ (إذ) جفت (البحيرة) 

بالكامل وتحولت (حينها) إلى 
نهر ومجرى مائي». وأعرب عن 
«هــطــول نسبة عالية من  بـــ أمــلــه 
الأمطار السنة المقبلة»، لتمتلئ 

البحيرة من جديد.
وأرغم الجفاف ونقص المياه 
الـــــعـــــراق عـــلـــى خـــفـــض أراضــــيــــه 
الزراعية إلى النصف في موسم 

٢٠٢١ - ٢٠٢٢ الشتائي.
وكــــان مــعــاون مــديــر المــــوارد 
المــائــيــة فــي ديــالــى قــاســم يحيى 
حمود قد أعلن في ١٠ مايو (أيار) 
بــــدأت مــنــذ مطلع  الــســلــطــات  أن 
شهر مايو (أيار) بمد سد حمرين 

بالمياه «من سد دربندخان» في 
إقليم كردستان المجاور، مشيراً 
إلـــى أن «الــطــاقــة التخزينية في 
بحيرة حمرين هي ١٠ في المائة 

من طاقة التخزين الاعتيادية».
وتــراســل الحكومة العراقية 
باستمرار كلاً من طهران وأنقرة 
للمطالبة بزيادة الحصة المائية 
للعراق من نهري دجلة والفرات. 
الــدولــي أن غياب  واعــتــبــر البنك 
ــيــــاه قــد  ــأن المــ ــشـ أي ســـيـــاســـات بـ
يــؤدي إلى فقدان العراق بحلول 
عام ٢٠٥٠ نسبة ٢٠ في المائة من 

موارده المائية.

الرئيس الإيراني يلتقي سلطان عمان في مسقط غداً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يزور الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي عُــمــان الاثــنــين بــدعــوة من 
السلطان هيثم بن طــارق، وفــق ما 
أفاد الإعلام الرسمي في طهران، في 
لــه منذ توليه  ثاني محطة عربية 

مهامه.
وسيتوجه رئيسي إلى مسقط 
ــيـــع المــســتــوى  ــــد رفـ ــلـــى رأس وفـ «عـ
لــتــوســيــع الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والثقافية». ومن المقرر 
أن يوقع الجانبان اتفاقات تعاون، 
حــســبــمــا أوردت وكــــــالات رســمــيــة 

إيرانية.
ــال  ــ ــمـ ــ ويـــتـــضـــمـــن جـــــــــدول الأعـ
اجتماعاً مع التجار ورجال الأعمال 
العمانيين. وذكرت بعض التقارير 
أن وفداً يضم ٥٠ شخصاً من التجار 
ورجال الأعمال الإيرانيين، قد زاروا 
ســلــطــنــة عـــمـــان الأســــبــــوع المــاضــي 
لتوفير الأرضية لتنمية العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين إيــران 

وسلطنة عمان.
ــارة هــــي خــامــس  ــ ــزيــ ــ ــ وهـــــــذه ال
زيـــارة خارجية يقوم بها الرئيس 
الإيراني منذ توليه منصب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة قــبــل نــحــو ٩ أشــهــر. 
إلــى دولــة عربية  الثانية  وستكون 
خــلــيــجــيــة مــنــذ تــولــيــه مــهــامــه في 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢١، بــعــدمــا زار 
قطر في فبراير (شباط) حيث التقى 
الأمير الشيخ تميم بن حمد وشارك 

في مؤتمر للدول المصدرة للغاز.
ــد تـــولـــيـــه  ــعــ ــيــــســــي بــ وقـــــــــال رئــ
الرئاسة إن تعزيز العلاقات مع دول 
الجوار «يشكل أولوية في سياسة 
حكومته الخارجية»، في محاولة 
لإنـــــهـــــاء عــــزلــــة إيــــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الاقتصادية،  معاناتها  وتخفيف 
في ظل شكوك بقدرته على التغيير 
خــصــوصــاً أن خــطــوط الــســيــاســيــة 

الخارجية يرسمها المرشد الإيراني 
علي خامنئي.

وكــانــت الــرئــاســة الإيــرانــيــة قد 
أعــلــنــت فـــي فــبــرايــر تــلــقــي رئــيــســي 
دعــــوة مــن الــســلــطــان هــيــثــم لــزيــارة 
عمان، وذلك على هامش استقباله 
في طهران وزير خارجية السلطنة 

بدر بن حمد البوسعيدي.
ــعــــلاقــــات  وتـــــرتـــــبـــــط إيـــــــــــــران بــ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وثــيــقــة مع 
سلطنة عمان لعبت دور الوسيط 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايــ ــران والــ ــهــ بــــين طــ
ــرة المـــفـــاوضـــات  ــتـ خـــصـــوصـــاً فــــي فـ
ــي ســــبــــقــــت انــــطــــلاق  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ

المفاوضات النووية في ٢٠١٣.
وتأتي زيارة الرئيس الإيراني 
إلـــى مسقط فــي وقـــت تــبــذل جهود 
دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل 
إلــى إحياء  الــهــادفــة  فــي المباحثات 
ــاق الــــذي انــســحــبــت منه  ــفـ هـــذا الاتـ

واشنطن أحادياً عام ٢٠١٨.
وســعــيــاً لإنـــقـــاذ هــــذا الاتـــفـــاق، 
ــــدأت إيـــــران والـــقـــوى الــكــبــرى في  بـ
(نـــيـــســـان) ٢٠٢١ مــبــاحــثــات  أبـــريـــل 
شـــاركـــت فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــر مـــــبـــــاشـــــر. وعـــلـــقـــت  ــ ــيـ ــ ــل غـ ــكــ ــشــ بــ
المباحثات رسمياً في مارس (آذار)، 
مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات 
شــبــه مــنــجــز، لــكــن مــع تــبــقــي نقاط 
ــايـــن بــــين واشــــنــــطــــن وطــــهــــران،  ــبـ تـ
أبــرزهــا طــلــب الأخــيــرة شــطــب اســم 
«الحرس الثوري» الموازي للجيش 
ــن قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات  ــ الـــنـــظـــامـــي مـ

«الإرهابية» الأجنبية.
الــشــيــخ تميم  أمــيــر قــطــر  وزار 
بن حمد طهران في ١٢ مايو (أيار) 
الحالي، حيث أكد أن الدوحة التي 
تــربــطــهــا عـــلاقـــات جـــيـــدة بــكــل من 
طهران وواشنطن، تعمل على دفع 

المباحثات المتعثرة قدماً.
وخـــــــــلال زيــــــــــارة إلـــــــى ألمـــانـــيـــا 
أكــد الشيخ تميم أن قطر  الجمعة، 

إبــرام تفاهم بهذا  متفائلة بإمكان 
الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية 
ــدد عــلــى  ــ ــر شــ ــ ــيـ ــ ــة أن الأمـ ــيـ الـــرســـمـ
إيــران  «أهمية التعاون بين كل من 
وأوروبا والولايات المتحدة»، معرباً 
عن «تفاؤل دولة قطر بالحوار بين 

هذه الأطراف».
كـــــذلـــــك أبــــــــــدى الــــشــــيــــخ حــمــد 
«استعداد دولة قطر للوساطة بين 
إيــران وأوروبـــا والــولايــات المتحدة 
في حال طُلب منها ذلــك»، وفق ما 

أوردت الوكالة.
وبــالــتــزامــن، جـــرت مـــشـــاورات 
هــاتــفــيــة بـــين مـــســـؤول الــســيــاســيــة 
ــي  الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
جوزيب بوريل، ووزيــر الخارجية 
الإيــرانــي حسين أمير عبداللهيان 
ــات  ــفـــاوضـ ــورات مـ ــ ــطـ ــ ــر تـ ــ ــول آخــ ــ حــ

فيينا.
ــادت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  ــ وأفـ
في بيان بأن عبداللهيان أشار إلى 
ــبــــادرات» الــتــي طــرحــتــهــا إيـــران  «المــ
الزيارة الأخيرة لنائب بوريل،  في 
إنـــريـــكـــي مـــــــورا الـــــــذي يـــلـــعـــب دور 
المنسق في محادثات فيينا. ونقل 
البيان عن عبداللهيان قوله إن إيران 
«جادة في التوصل إلى اتفاق قوي 
إلــى أن طهران  ومــســتــدام»، مشيراً 
«لديها حسن النية والإرادة اللازمة 

للوصول إلى اتفاق».
ونـــــســـــب بـــــيـــــان «الــــخــــارجــــيــــة 
ــار  ــه أشـ ــل أنــ ــى بـــوريـ الإيـــرانـــيـــة» إلــ
إلـــى «المـــبـــادرات» الــتــي طــرحــت من 
الجانب الإيراني طيلة المفاوضات. 
وقال: «نحن الآن في طريق تحديث 
استمرار المفاوضات، والتركيز على 
الحلول». وتابع: «مصممون على 
مــواصــلــة الاتــصــالات الــجــاريــة بين 
طــهــران وواشــنــطــن بــهــدف تقريب 
وجــهــات الــنــظــر»، مــعــربــاً عــن أمله 

بأن «تحقق نتيجة جيدة».

الحكومة الإيرانية تتمسك بالتعديلات الاقتصادية وتحذيرات من تعمق الأزمة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــم  ــيـ ــــي إبـــراهـ ــرانــ ــ تـــمـــســـك الـــرئـــيـــس الإيــ
ــي تـــعـــديـــلات  ــ ــاً فــ ــ ــدمـ ــ ــي قـ ــالمــــضــ ــي بــ ــســ ــيــ رئــ
جــذريــة فــي نــظــام الــدعــم الــحــكــومــي للسلع 
الاستهلاكية الأساسية، ما أدى إلى موجة 
جديدة من الاحتجاجات المعيشية، إثر قفزة 

في أسعار المواد الغذائية.
وعزا رئيسي مرة أخرى نهج الحكومة 
في الملف الاقتصادي إلى محاربة الفساد. 
وقــال في مؤتمر عن «الخصخصة» إن من 
المقرر «اتخاذ قرارات صعبة» على مستوى 
الــبــلاد. وأضــــاف: «ربــمــا البعض لا يوافق 
على هذا الأمر، لكن لا عيب في إلقاء نظرة 
انــتــقــاديــة إلـــى الأعـــمـــال وســتــدلــنــا إلـــى أفــق 

واضح يواجه اقتصادنا».
وقـــال رئــيــســي: «جــئــنــا للحكومة لكي 
نصلح حاضنا في اقتصاد، لكي لا تكون 

هناك قضايا تتطلب متابعة القضاء».
واتخذت الحكومة خطوات عملية بداية 
الشهر الحالي، للعمل بخطة خفض الدعم 
المخصص للسلع الــغــذائــيــة، فــي ســيــاق ما 
«الــدولار الحكومي»، وذلــك وفقاً  يوصف بـــ
لــخــطــة المـــوازنـــة الــعــامــة الــتــي أقـــر الــبــرلمــان 
الإيــــرانــــي خــطــوطــهــا الــعــريــضــة فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، رغـــم تــحــذيــرات 
ــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا الــســلــبــيــة عــلــى  ــبــــراء مــ الــــخــ
الــتــضــخــم الـــذي تــقــول الــحــكــومــة إنـــه يصل 
إلى نحو ٤٠ في المائة، فيما تشير تقديرات 

أخرى إلى أكثر من ٥٠ في المائة.
وبدأت الحكومة خطة التخلي عن دعم 
الــدولار المخصص للسلع الغذائية، بوقفه 
الــقــمــح، مـــا رفـــع ســعــر الــطــحــين (الــدقــيــق)، 
ووصل سعر الخبز إلى عشرة أضعاف، قبل 
أن تعلن وزارة الداخلية الإيــرانــيــة رسمياً 
رفع أسعار الألبان وزيــت الطهي والبيض 

والدجاج.
وتناوبت مــدن فــي أنــحــاء الــبــلاد، منذ 
٦ مـــايـــو (أيــــــار) الـــحـــالـــي، عــلــى الاحــتــجــاج 
ارتــفــاع الأســعــار. وبموازاتها، نشرت  ضد 
ــوات الــشــرطــة  ــدداً كــبــيــراً مـــن قــ الــســلــطــات عــ
«الـــحـــرس  وقــــــوات «الـــبـــاســـيـــج» الــتــابــعــة لــــ

الثوري»، لإخماد الاحتجاجات قبل توسع 
ــتـــي تــشــهــد نــــزول  نــطــاقــهــا فــــي المـــنـــاطـــق الـ

الإيرانيين إلى الشارع.
وذكرت وكالة «هرانا» المعنية بحقوق 
الإنسان في إيران أن ١٠ من أصل ٣١ محافظة 
إيرانية، شهدت ٣٥ تجمعاً احتجاجياً في 
غضون الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى 
اعتقال ٤٤٩ محتجاً فــي محافظة الأحــواز 

ذات الأغلبية العربية، في جنوب البلاد.
وبحسب تسجيلات فيديو، سقط حتى 
الآن مـــا لا يــقــل عـــن ســتــة قــتــلــى. ولـــم تــقــدم 
السلطات الإيرانية أي إحصائية للمعتقلين 
والقتلى حتى الآن. وخلال الأيام الماضية، 
أظـــهـــرت تــســجــيــلات فــيــديــو أن الــســلــطــات 
استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص 

الحي ضد المتظاهرين.
واعترفت الحكومة، الأسبوع الماضي، 
ــتــــجــــاجــــات لـــكـــنـــهـــا وصــفــتــهــا  ــــروج احــ ــــخـ بـ
بأنها تجمعات صغيرة، وقالت السلطات 
إن الاضـــطـــرابـــات الــجــديــدة «أثـــارهـــا أعـــداء 
أجــانــب»، في تكرار لأوصــاف استخدمتها 
ــتــــجــــاجــــات  ــة لــــلاحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــات الإيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ

والتجمعات ضد تدهور الوضع المعيشي 
خــلال السنوات الخمس الماضية. وأفــادت 
وســائــل إعـــلام رســمــيــة، الأســبــوع المــاضــي، 
باعتقال «عشرات المشاغبين والمحرضين»، 
بــــحــــســــب «رويــــــــــتــــــــــرز». ونـــــظـــــم مـــعـــلـــمـــون 
احتجاجات في جميع أنحاء إيران في الآونة 
الأخيرة للمطالبة برفع الرواتب وتحسين 

ظروف العمل. وتم اعتقال العشرات.
وســـرعـــان مـــا اكــتــســبــت الاحــتــجــاجــات 
منحى سياسياً، إذ دعت الحشود إلى نهاية 
المؤسسة الحاكمة، على غرار الاحتجاجات 
العامة فــي ٢٠١٧ و٢٠١٩ وانطلقت شــرارة 
الأخـــيـــرة بــســبــب ارتـــفـــاع مــفــاجــئ لأســعــار 

الوقود.
الــتــواصــل  ويــقــول مستخدمو وســائــل 
الاجــتــمــاعــي بـــإيـــران إن خــدمــات الإنــتــرنــت 
معطلة منذ الأسبوع الماضي، وهو ما يُنظر 
إليه على أنه محاولة من قبل السلطات لوقف 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لتنظيم التجمعات ونشر مقاطع مصورة. 
ونــفــى المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون حــــدوث أي 

انقطاع في الإنترنت.

ودافــعــت قـــوات «الــحــرس الــثــوري» عن 
إجراءات الحكومة. ووصف قائد «الحرس 
ــراءات  ــ الـــثـــوري» حــســين ســلامــي، تــلــك الإجـ
بأنها «جراحة اقتصادية»، وعرض مساعدة 
«الحرس  قوات «الباسيج» الذراع التعبوية لـ
ــثــــوري» لــتــنــفــيــذ خــطــة الــحــكــومــة. وعـــاد  الــ
سلامي للتعليق، الجمعة، على التطورات 
فــي إيــــران، وقـــال: «يعتقد الأعــــداء خطأ أن 
الشعب الإيراني سيستجيب... للشائعات 
التي ينشرونها والأكاذيب التي يقولونها».

ونـــشـــر نـــاشـــطـــون، أواســـــــط الأســـبـــوع 
ــقـــوات  ــورات لـ ــشــ ــنــ الــــــجــــــاري، صـــــــوراً مــــن مــ
«الــبــاســيــج» تــدعــو إلــــى تــنــظــيــم تجمعات 
ــيــــد لـــلـــحـــكـــومـــة، ضــد  «مـــــــوازيـــــــة» فـــــي تــــأيــ
الاحــتــجــاجــات الشعبية. وبالفعل خرجت 
أول من أمــس، وعــرض التلفزيون الرسمي 
مــســيــرات مــؤيــدة للحكومة، وهــم يهتفون 
«المـــوت لأمــيــركــا» و«المــــوت لإســرائــيــل»، في 
ــــدن الـــتـــي شـــهـــدت احــتــجــاجــات  عــــدد مـــن المـ

حاشدة.
ــــذرت رابـــطـــة عــلــمــاء الاجــتــمــاع في  وحـ
إيــــران مــن تعمق الأزمــــة الــحــالــيــة. وقــالــت، 
فــي بــيــان تناقلته مــواقــع محلية أمـــس، إن 
«الإصـــرار على الأساليب المجربة والمكلفة 
ــع وتـــعـــمـــق نـــطـــاق  ــة، تــــوســ ــلــ ــاعــ ــفــ ــر الــ ــيــ وغــ
الاحتجاجات». ويحتج البيان على اعتقال 
الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع سعيد 
مدني، وهــو أحــد الباحثين المختصين في 

دراسة «الحركات الاجتماعية» في البلاد.
أرقـــام رســمــيــة، يعيش زهــاء  وبحسب 
نصف سكان إيران، البالغ عددهم ٨٥ مليون 
نسمة، تحت خط الفقر. وفاقمت العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، إلــــى جـــانـــب ارتـــفـــاع الــتــضــخــم 
والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد 

الحكومي، الوضع الاقتصادي المتردي.
وســـحـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
تـــرمـــب، واشـــنـــطـــن عــــام ٢٠١٨ من  ــالــــد  دونــ
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ بين إيران 
وســت قــوى كبرى، وأعــاد فــرض العقوبات 
عـــلـــى طــــهــــران. وتـــعـــثـــرت المــــحــــادثــــات غــيــر 
المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 

مارس (آذار).

إيرانية تتحقق من سعر زيت الطهي في متجر 
مع موجة جديدة من الغلاء في طهران  ١٧ مايو الجاري (رويترز)

ر لتأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان
ّ

الحكومة الاتحادية تحض

أربيل تطلب من مجلس الأمن إرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــت رئــــــــاســــــــة إقــــلــــيــــم  أعــــــلــــــنــ
كردستان في العراق أن مجلس 
الأمــــن وافــــق عــلــى طــلــب تقدمت 
به أربيل لإرســال مبعوث أممي 
لـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــلاقــــة مـــــع بــــغــــداد 
وإيجاد حلول جذرية للخلافات 
بين الطرفين. وجاء ذلك في وقت 
قالت وزارة النفط العراقية، في 
بيان أمس (السبت)، إن الحكومة 
الاتــحــاديــة تــهــدف إلــى تأسيس 
شــركــة جــديــدة للنفط فــي إقليم 
كــردســتــان، موضحة أن الهدف 
من الشركة الجديدة هو الدخول 
ــقــــود خــــدمــــة جــــديــــدة مــع  فــــي عــ
شـــركـــات الــنــفــط الــعــامــلــة هــنــاك 
حـــالـــيـــاً فــــي ظــــل حـــكـــومـــة إقــلــيــم 

كردستان.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط إحــســان 
ــار، فـــي الـــســـابـــع من  ــبـ عــبــد الـــجـ
مايو (أيـــار)، إن الـــوزارة ستبدأ 
تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية 
الصادر في فبراير (شباط) الذي 
اعتبر الأسس القانونية لقطاع 
النفط والغاز في إقليم كردستان 
غير دستورية، حسبما أوردت 
«رويـــتـــرز». وطــلــب الــعــراق بعد 
ذلـــك مــن شــركــات الــنــفــط والــغــاز 
الـــعـــامـــلـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
توقيع عقود جــديــدة مــع شركة 
ــة  ــدولـ ــلـ ــة لـ ــلــــوكــ ــمــ ــتــــســــويــــق المــ الــ
«ســـــــومـــــــو» بـــــــــدلاً مــــــن حـــكـــومـــة 

الإقليم.
وكان ذلك أول اتصال مباشر 
بــــين الـــــــــوزارة وشــــركــــات الــنــفــط 
الــعــامــلــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان. 
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات 
مــن المـــحـــاولات الــتــي قــامــت بها 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة للسيطرة 
ــائــــدات حــكــومــة الإقــلــيــم  عــلــى عــ
ــي ذلـــك  ــ شـــبـــه المـــســـتـــقـــل، بـــمـــا فـ
أحكام محاكم محلية وتهديدات 

باللجوء إلى التحكيم الدولي.

الــنــفــط، في  ــــرت وزارة  وذكــ
البيان، أنها ستتابع الإجراءات 
الــقــانــونــيــة ضــد الــشــركــات التي 
تــواصــل العمل بموجب «عقود 
إنــتــاج غير مشروعة»  مــشــاركــة 
تــــــشــــــارك فــي  الـــــتـــــي «لا  وتـــــلـــــك 
مــفــاوضــات بحسن نــيــة لإعـــادة 

هيكلة عقودها».
ــك، قــالــت  وبــالــتــزامــن مـــع ذلــ
ــان، فــي  ــتــ ــة إقـــلـــيـــم كــــردســ رئــــاســ
بيان، إن «مجلس الأمن الدولي 
ــه رئــيــس  ــدّمـ ــق عــلــى طــلــب قـ ــ وافـ
الإقــــلــــيــــم نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــارزانــــي 
بــإرســال مبعوث للأمم المتحدة 
مــــن أجـــــل تــنــظــيــم تــــفــــاوض بــين 
أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري 
للقضايا العالقة بين الجانبين». 
كما أشارت إلى أن «مجلس الأمن 
سيصدر الأسبوع المقبل مشروع 
ــرار تــجــديــد عــمــل بــعــثــة الأمـــم  ــ قـ
المــتــحــدة ومناقشة القضية في 
جلسة خاصة». وفيما لم يصدر 
موقف مــن الحكومة الاتحادية 
فــــــي بــــــغــــــداد بـــــشـــــأن مــــثــــل هــــذا 
الطلب، فإن العلاقة بين الطرفين 
وصـــلـــت إلـــــى أدنــــــى مـــراحـــلـــهـــا، 
لا ســيــمــا فــي مــلــف الــطــاقــة، إثــر 
قــرار المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
الــخــاص بــعــدم دســتــوريــة قيام 
النفط المستخرج  الإقليم ببيع 
من أراضي الإقليم خارج سلطة 
ــة الاتــــــحــــــاديــــــة. وفــــي  ــكــــومــ الــــحــ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ تــصــريــح لـ
أكــــدت الــدكــتــورة فــيــان صــبــري، 
رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي 
ــــي فــــــي الــــبــــرلمــــان  ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ الـ
مــجــلــس  «دول  أن  ــي،  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
الــذي  الأمـــن وافــقــت على الطلب 
تقدم به رئيس إقليم كردستان 
ــارزانـــي) بــإرســال  (نــيــجــيــرفــان بـ
مبعوث خاص عن الأمم المتحدة 
لــــغــــرض تـــنـــظـــيـــم الــــعــــلاقــــة بــين 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة وحــكــومــة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان». وأضـــافـــت 

صــبــري أن «الـــهـــدف مــن إرســـال 
هذا المبعوث هو الخروج باتفاق 
وحــلــول جــذريــة لــلــخــلافــات بين 
الطرفين طبقاً لبنود الدستور 
الـــعـــراقـــي»، مــبــيــنــة أن «تــنــظــيــم 
الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين بـــات أمــراً 
ضـــــروريـــــاً، لا ســـيـــمـــا أن هــنــاك 
خــلافــات عــالــقــة بينهما لسنين 
طويلة، وفي المقدمة منها مشكلة 
ــروات الــطــبــيــعــيــة  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــفـــط والـ ــنـ الـ
وغيرها من الموضوعات الأخرى 

التي لا تزال عالقة».
يـــــأتـــــي طــــلــــب أربــــــيــــــل هــــذا 
ــه الــعــمــلــيــة  ــيــ فـــــي وقـــــــت تــــمــــر فــ
السياسية في العراق في مرحلة 
مــن الانــســداد السياسي بسبب 
ــائـــزة فــي  ــفـ ــدرة الـــكـــتـــل الـ ــ ــدم قــ ــ عـ
الانتخابات التي أجريت خلال 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ على 

تشكيل حكومة عراقية جديدة، 
بسبب طبيعة التحالفات التي 
دت المشهد السياسي وأعادت 

ّ
عق

تشكيل الخريطة السياسية من 
جديد. وفي الوقت الذي كان فيه 
الــقــبــان،  الأكــــراد بمثابة بيضة 
فإن تشتتهم حالياً بين تحالفين 
شيعيين أضعف موقفهم كثيراً 
حيال بغداد. وعلى الرغم من أن 
قسماً من الخلافات بين الطرفين 
يتعلق بالدستور لا سيما المادة 
١٤٠ الخاصة بكركوك والمناطق 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا والمــــــــادة ١١١ 
التي تتعلق بالثروات النفطية، 
فـــــإن الــــخــــلافــــات بــــين الـــحـــزبـــين 
ــيـــــين فـــي  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــــكــــــرديــــــين الـ
كردستان (الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مسعود 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــحــ ــ ــي والاتــ ــ ــارزانــ ــ بــ

الـــكـــردســـتـــانـــي بــــرئــــاســــة بــافــل 
طالباني) حــول منصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة أدت إلـــى إضــعــاف 
وحــــــدة الأكــــــــراد حـــيـــال المــلــفــات 
العالقة بما فيها تلك التي يتفق 
عليها الطرفان كونها جزءاً من 

مشتركاتهم في الإقليم.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــقــيــادي 
فـــــي حـــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني محمود خوشناو، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
إن «الاتحاد الوطني يشجع منذ 
الــوهــلــة الأولـــــى عــلــى أن تــكــون 
الحلول دستورية والابتعاد عن 
الحلول الترقيعية، وبالتحديد 
ــعــــد قـــــرار  ــة بــ فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــ
ــة الاتــــــحــــــاديــــــة بـــعـــدم  ــمــ ــكــ ــحــ المــ
دستورية قانون النفط والغاز 
في الإقليم». وأضاف خوشناو: 

«نــعــتــقــد أن الـــحـــوار الــداخــلــي، 
وإن كان برعاية خارجية، مهم 
جــــداً لــحــل الـــخـــلافـــات الــتــي دام 
بعضها لــعــقــود فــي ظــل فــقــدان 
الثقة بين الطرفين»، مشدداً على 
أنه «بات من الضروري الفصل 
بين الملفات السياسية والملفات 
الاقــتــصــاديــة». وبـــينّ أن «إقليم 
كــردســتــان يــرحــب بــحــل الأزمـــة 
أو جـــزء مــنــهــا وتــقــلــيــل المــلــفــات 
واحداً بعد الآخر، ذلك أنه خارج 
الــخــطــوات لحل الخلافات  هــذه 
سنبقى نــدور في حلقة مفرغة 
كون الأزمــة السياسية مرتبطة 
بالقضايا الاقتصادية والمــادة 
الـــدســـتـــور ومــنــظــومــة  فـــي   ١٤٠
الأمن والدفاع وكل هذه الملفات 
بحاجة إلى اتفاق سياسي بين 

الطرفين لحلها».
ــر أن المــمــثــلــة الأمــمــيــة  ــذكـ يـ
الــعــراق جينين بلاسخارت  فــي 
ــــت، فــــي غـــضـــون الــيــومــين  ــدّمـ ــ قـ
المـــاضـــيـــين، إحـــاطـــة شــامــلــة عن 
ــام مجلس  الـــوضـــع الــعــراقــي أمــ
الأمن الدولي. وقالت بلاسخارت 
إن العراقيين ما زالــوا بانتظار 
طبقة سياسية منشغلة بمعارك 
السلطة، التي عفا عليها الزمن، 
بدلاً من أن تشمّر عن سواعدها 
لإحراز تقدم في تحقيق القائمة 
الطويلة من الأولويات المحلية 
لــت  الـــعـــراق. وتــســاء المعلقة فــي 
قــائــلــة: «مــا الـــذي يتطلبه الأمــر 
لإدراك أن هذا وضع من المتعذر 
الــــدفــــاع عــنــه عــلــى الإطـــــــلاق؟». 
وأضـــافـــت أن «الـــوقـــت قـــد حــان 
لإعادة التركيز على ما يتوجب 
ــيـــه هـــــو الـــشـــعـــب،  ــلـ الـــتـــركـــيـــز عـ
وبـــرنـــامـــج عـــمـــل»، مــشــيــرة إلــى 
الــســيــاســي في  أن «لــلــتــقــاعــس 
الـــعـــراق ثمناً بــاهــظــاً، لــيــس لمن 
هــم فــي الــســلــطــة، ولــكــن لأولــئــك 
الذين يسعون جاهدين لتأمين 

معيشتهم من يوم لآخر».

أكراد العراق يريدون مبعوثاً أممياً لتنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد (رويترز)
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أشتية يتهم إسرائيل  
بمواصلة ارتكاب الجرائم في جنين

اتـــــــــهـــــــــم رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
ــيــــة،  ــتــ ــنـــي مــــحــــمــــد أشــ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
إسرائيل باستهداف مدينة جنين 
ومخيمها شمال الضفة الغربية، 
ــاً الـــعـــالـــم لمــحــاســبــتــهــا عــلــى  ــيــ داعــ
الــقــتــل الممنهج.  انــتــهــاج ســيــاســة 
ــلـــين لا  ــتـ ــحـ المـ وقــــــــال أشــــتــــيــــة «إن 
يــتــوقــفــون عـــن ارتـــكـــاب جــرائــمــهــم 
ضد أهلنا في جنين»، محذراً من 
«التبعات الخطيرة لتلك الجرائم 
المــتــكــررة»، ودعــا المجتمع الدولي 

لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها.
وجــــاءت مــواقــف أشــتــيــة بعد 
قــتــل إســـرائـــيـــل، أمــــس (الـــســـبـــت)، 
ــي مــخــيــم  ــ صـــبـــيـــاً فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً فــ
جـــــنـــــين وجـــــــرحـــــــت آخـــــــــر بـــحـــالـــة 
الــصــحــة  ــرة. وأعـــلـــنـــت وزارة  ــطـ خـ
ــــس، أن أمــجــد  ــ أمـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــاً)، قـــضـــى بــعــد  ــ ــامـ ــ ــايـــد (١٧ عـ الـــفـ
ــتـــه بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فــي  إصـــابـ
عملية نفذها الجيش الإسرائيلي 
في جنين بالضفة الغربية. وذكر 
موقع «واينت» العبري أن الفايد 
قــتــل خـــلال تــبــادل إطـــلاق نـــار بين 
مسلحين من مخيم جنين وقوات 
ــن الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي دخــلــت  ــ الأمـ
إلــى المخيم بغرض تنفيذ عملية 
عـــســـكـــريـــة فـــــي المـــــديـــــنـــــة. وشـــيـــع 
الــفــلــســطــيــنــيــون جــثــمــان الــشــهــيــد 
إلى مثواه الأخير، أمس، في مخيم 
جنين، في مسيرة حاشدة هتفت 

للانتقام.
وتــــــصــــــدى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
لقوات إسرائيلية اقتحمت جنين 
مـــن مـــحـــورهـــا الــشــمــالــي فــوقــعــت 
اشتباكات مسلحة. وذكر الجيش 

ــيــــان: «خــــلال  الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي بــ
عملية عسكرية الليلة بالقرب من 
قرية كفر دان في منطقة جنين، قام 
عدد من المشتبهين بإلقاء العبوات 
الـــنـــاســـفـــة وأطـــلـــقـــوا الـــنـــيـــران مــن 
مركبة عابرة تجاه قوات الجيش 
الإسرائيلي، الذين بــدورهــم ردوا 
ــــلاق نــــــار تــــجــــاه المــشــتــبــهــين  ــإطـ ــ بـ
ووقعت إصابات بينهم، ولم تقع 

أي إصابات بين قواتنا».
ويعزز التصدي الفلسطيني 
ــام الــجــيــش  ــ ــن قــبــل مــســلــحــين أمـ مـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي تــــــوجــــــه الأخـــــيـــــر 
لاســـتـــخـــدام مـــروحـــيـــات عــســكــريــة 
قـــتـــالـــيـــة وطـــــــائـــــــرات دون طـــيـــار 
لتأمين الجنود الإسرائيليين أثناء 
تنفيذهم عمليات مطاردة أو دهم 
أنــشــطــة أمنية  اعــتــقــالات، وأي  أو 
في الضفة الغربية، وهو التوجه 
الذي جاء في أعقاب مقتل الضابط 
فــي الــوحــدات الــخــاصــة «الــيــمــام»، 
نوعام راز، في جنين خلال تصدي 
مـــقـــاتـــلـــين فــلــســطــيــنــيــين لـــلـــقـــوات 
الإسرائيلية في أثناء اقتحام قرية 
برقين في منطقة جنين، الأسبوع 

الماضي.
ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــهــــجــــوم عـــلـــى الــضــفــة  تـــوســـيـــع الــ
الـــــغـــــربـــــيـــــة مـــــــن خــــــــــلال مــــلاحــــقــــة 
مــطــلــوبــين أو مــشــتــبــهــين بنيتهم 
تنفيذ عمليات، وإحباط عمليات، 
وإجــراء تحقيقات مركزة من أجل 
جــمــع أكـــبـــر قــــدر مـــن المــعــلــومــات. 
وتركز إسرائيل على جنين شمال 
الضفة الغربية بعد أن خرج العديد 
من منفذي عمليات منها، وفي ظل 
تنامي قوة المسلحين هناك بشكل 

أصبح يزعج إسرائيل.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانــــــــــت وزارة 
ــــات  ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة، الاقـ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
ــوات  ــة الـــتـــي تــشــنــهــا قــ ــلـ ــتـــواصـ المـ
الاحتلال الإسرائيلي في محافظة 
جنين ومخيمها، التي كان آخرها 
«جــريــمــة الإعــــدام المــيــدانــي للفتى 
أمجد الفايد (١٧ عاماً)، وإصابة 
ــى آخـــــــــر بـــــــجـــــــروح حــــــرجــــــة».  ــ ــتـ ــ فـ
واعــتــبــرت «الــخــارجــيــة» أن «هــذه 
الجريمة ترجمة عملية لتوجيهات 
رئـــــــــيـــــــــس حـــــــكـــــــومـــــــة الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي المتطرف نفتالي بنيت 
الـــذي أكـــد، فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
ــود أي قـــيـــود أو روابــــط  ــ ــدم وجـ عــ
لــتــصــرفــات أو مـــمـــارســـات جيش 
الاحــتــلال». وحـــذرت «الخارجية» 
مــن «مغبة التعامل مــع شهدائنا 
ــأرقـــام وبــيــانــات إحــصــائــيــة، ما  كـ
ــتــــلال عــلــى  يـــشـــجّـــع ســـلـــطـــات الاحــ
ارتكاب مزيد من الجرائم وتصعيد 

عدوانها ضد شعبنا».
ــت «الــــــخــــــارجــــــيــــــة»  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وطـ
«وقــف سياسة  المجتمع الــدولــي بـــ
الــكــيــل بــمــكــيــالــين فـــي تــعــامــلــه مع 
الانتهاكات والجرائم التي ترتكب 
بحق شعبنا»، مشددة على أنها 
ــــات  ــــدامـ ــم الإعـ ــرائــ تـــتـــابـــع مـــلـــف جــ
المــيــدانــيــة والــقــتــل خـــارج الــقــانــون 
مـــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ومجلس حــقــوق الإنــســان ولجنة 
عنه  المنبثقة  المستمرة  التحقيق 
ــثـــول مـــجـــرمـــي الـــحـــرب  لـــضـــمـــان مـ
ــم  ــاكــ ــــين أمــــــــــام المــــحــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المختصة. وطالبت «الخارجية»، 
ــتــــحــــدة،  ــم المــ ــ ــــلأمـ الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـ
«ســرعــة تــفــعــيــل نــظــام الــحــمــايــة  بـــ

الدولية لشعبنا الفلسطيني».

رام الله: «الشرق الأوسط»

السلطة الفلسطينية تدعم موقف واشنطن... وتل أبيب غاضبة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة

أمـــيـــركـــيـــاً  نــــائــــبــــاً  طـــــالـــــب ٥٧ 
مـــن الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 
بإجراء تحقيق في مقتل الصحافية 
أبـــو عــاقــلــة،  الفلسطينية شــيــريــن 
لأنها تحمل الجنسية الأميركية، 
مشيرين إلى روايات متباينة حول 
الــنــواب رسالة إلى  مقتلها. ووجــه 
مدير «إف بي آي»، كريستوفر راي، 
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
قالوا فيها: «نظراً إلى الوضع الهش 
فــي المنطقة والــتــقــاريــر المتضاربة 
الـــتـــي تــحــيــط بــمــقــتــل شــيــريــن أبــو 
عاقلة، نطلب من وزارة الخارجية 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح 
ــوا:  ــافـ تــحــقــيــق فـــي مــقــتــلــهــا». وأضـ
ــة، كـــانـــت أبـــو  ــيـ ــركـ ــيـ «بــصــفــتــهــا أمـ
عاقلة تتمتع بحق الحماية الكاملة 
المــمــنــوحــة للمواطنين الأميركيين 

الذين يعيشون في الخارج».
وكــان بلينكن قــد انتقد أيضاً 
الشرطة الإسرائيلية لاستخدامها 
القوة خلال جنازة أبو عاقلة، فيما 
أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــــس، خـــلال  ــرايـ ــ ــد بـ ــيـ ــة، نـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
مؤتمره الصحافي مساء الجمعة، 
أن واشنطن تكرر الدعوة «لإجــراء 
تــحــقــيــق شــامــل وشـــفـــاف لــلــوقــوف 
عــلــى مــلابــســات مقتل شــيــريــن أبــو 
عــاقــلــة». وأضـــاف أن التحقيق في 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــلام 
المــســتــقــلــة ومـــحـــاكـــمـــة المـــســـؤولـــين 
عــنــهــا أمـــــــران فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة. 
وحــث بــرايــس «الــبــلــدان فــي جميع 
أنحاء العالم على متابعة المساءلة 
عـــن الــهــجــمــات عــلــى الــصــحــافــيــين 

فــي أي مــكــان»، مــؤكــداً «الاســتــمــرار 
فـــي تــعــزيــز حــريــة وســـائـــل الإعـــلام 
ــــدرة الــصــحــافــيــين على  وحــمــايــة قـ
أداء وظائفهم دون خوف من العنف 
أو التهديد بحياتهم أو سلامتهم 
ــعـــادل». وقــال  أو الاحــتــجــاز غــيــر الـ
ــــس: «لــــــــذا مــــــرة أخـــــــــرى، كــنــا  ــرايــ ــ بــ
واضحين أنه يجب أن يكون هناك 
تحقيق شفاف وموثوق في مقتل 
أبو عاقلة، وأن أي تحقيق من هذا 
القبيل يجب أن يتضمن المساءلة».
وفــيــمــا أعــلــنــت إســرائــيــل أنها 
أبــو عاقلة، بنيران  «تــرجــح» مقتل 
فلسطينية أو بــرصــاصــة طائشة 
أُطلِقت من بندقية جندي إسرائيلي، 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ أعـــــــرب الـــســـفـــيـــر الإســ
ــل هــــرتــــســــوغ عــن  ــكـ ــايـ واشــــنــــطــــن مـ
«إحــبــاطــه» مــن الــرســالــة، قــائــلاً إن 

إسرائيل سعت إلى إجــراء تحقيق 
مــشــتــرك مــع السلطة الفلسطينيّة 
بــمــشــاركــة مـــراقـــب أمـــيـــركـــي. لكنه 
مــــنــــاشــــدات إســـرائـــيـــل  أضـــــــاف أن 
«وجِهت برفض قاطع من السلطة 
الفلسطينيّة التي تستخدم بخبث 
مـــقـــتـــل أبــــــو عـــاقـــلـــة لإثـــــــــارة حــمــلــة 
ــل».  ــيــ ــرائــ ــة مـــنـــاهـــضـــة لإســ ــيــ ــائــ دعــ
ــا هــرتــســوغ الــكــونــغــرس بـــدلاً  ودعــ
من ذلك، إلى الضغط على الجانب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــشــــأن الـــتـــحـــقـــيـــق، 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  مــضــيــفــاً أن الــ
ــتــــهــــداف  «لـــــــن تـــتـــعـــمـــد مـــطـــلـــقـــاً اســ

الصحافيين».
وقتلت شيرين أبو عاقلة (٥١ 
عاماً)، الأسبوع الماضي، برصاصة 
الـــرأس خــلال تغطيتها عملية  فــي 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــخــيــم 

جنين فــي الضفة الغربية. ويؤكد 
الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة 
جــــنــــود إســــرائــــيــــلــــيــــون، فـــــي حــين 
تقول إسرائيل إنها تحقق لمعرفة 
ــل، وطـــالـــبـــت  ــا حــــصــ ــ ــات مـ ــســ ــلابــ مــ
بتسليمها  الفلسطينية  الــســلــطــة 
الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة 

لتحديد مصدرها.
مـــن جــانــبــهــا، رحــبــت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوقــف الــخــارجــيــة 
الأميركية بــضــرورة إجــراء تحقيق 
قــتــل الصحافية  شــامــل فــي عملية 
شـــــيـــــريـــــن. وقــــــــــال عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حسين 
الشيخ، في تصريح مكتوب أمس: 
«إننا نرحب بدعوة وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة لإجـــــراء تــحــقــيــق شــامــل 
وشفاف في عملية اغتيال شيرين 

ــرار  ــ ــقـ ــ ــعــــد الـ أبـــــــو عــــاقــــلــــة، وذلـــــــــك بــ
الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق 

الخاص بهذه القضية».
واتهم الفلسطينيون إسرائيل 
بقتل أبو عاقلة، ثم خرجت إسرائيل 
بروايات متعددة وغيرتها أكثر من 
مــرة في اليوم الأول، لكن معظمها 
ــكــــون  يــ ــة أن  ــ ــيـ ــ ــــرضـ فـ إلـــــــــى  يــــشــــيــــر 
الفلسطينيون هم من قتلوها قبل 
أن تقرر إسرائيل أنها لن تحقق في 

القضية.
ــا، جــــــــددت حـــركـــة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
«حماس» مطالبتها بتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق دولــــيــــة فــــي جـــريـــمـــة قــتــل 
شيرين أبو عاقلة، تجلب الجناة إلى 
العدالة، وتحاسبهم وتمنع إفلاتهم 
مـــن الــعــقــاب. وقــــال فــــوزي بــرهــوم، 
الناطق باسم الحركة، في تصريح 
صحافي، إن «قرار ما تسمى المدعية 
ــلــــيــــة، تــومــر  الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــ
يـــروشـــالمـــي، عـــدم فــتــح تــحــقــيــق في 
اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو 
عاقلة، دليل على سادية ووحشية 
الاحتلال القائم على القتل بدم بارد، 
وعدم الاكتراث بالقوانين والمجتمع 
الــــدولــــي الـــــذي يــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
تاريخية عن تقصيره في محاسبة 
ــن تــلــطــخــت  ــذيــ ــرب الــ ــحــ مـــجـــرمـــي الــ
أيديهم بدماء شعبنا الفلسطيني».

ــدم ثــقــة  ــ وأكــــــد بــــرهــــوم عـــلـــى عـ
ــــأي لــجــان  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـ
تــحــقــيــق تــــشــــرف عــلــيــهــا حــكــومــة 
الاحــــــــــتــــــــــلال. ودعــــــــــــا المـــــؤســـــســـــات 
الــدولــيــة ذات الــصــلــة إلـــى الــتــحــرك 
ــادة الاحـــتـــلال  ــ الـــعـــاجـــل لمــحــاكــمــة قـ
«على هذه الجريمة وكل جرائمهم 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــم بـــــحـــــق الـــشـــعـــب 
الفلسطيني كمجرمي حــرب أمــام 

محكمة الجنايات الدولية».

فلسطينيات يحملن صور شيرين أبو عاقلة في ١١ مايو (رويترز)

واشنطن: إيلي يوسف
رام الله: «الشرق الأوسط»

«النيابة» طالبت بزيادة عدد سنوات سجنهم بسبب محاولتهم الهرب

محكمة إسرائيلية تنطق بالحكم على أسرى جلبوع اليوم

تعقد المحكمة العسكرية في 
ــد،) جلسة  الــنــاصــرة، الــيــوم (الأحـ
لــلــنــطــق بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى الأســـــرى 
الــســتــة الــذيــن تــمــكــنــوا مــن الــفــرار 
ــول) المـــاضـــي  ــ ــلـ ــ ــي ســبــتــمــبــر (أيـ فــ
ــارج سجن  مـــن زنــزانــتــهــم إلـــى خــ
«جلبوع» شديد التحصين، بعد 

حــفــرهــم نفقاً أســفــلــه، فــي عملية 
أغضبت وأحرجت آنذاك تل أبيب 
التي استنفرت قواتها، قبل إعادة 
اعتقالهم لاحقاً. وتنظر المحكمة، 
الـــيـــوم، فــيــمــا إذا كـــانـــت ســتــأخــذ 
بطلب النيابة الإسرائيلية بفرض 
عقوبات إضافية عليهم وعلى ٥ 
ــرى آخــــريــــن ســـاعـــدوهـــم عــبــر  ــ أســ

إضافة سنوات سجن لهم.

ــامــــة  ــعــ وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد قــــدمــــت أمـــــام 
المحكمة لوائح اتهام ضد الأسرى 
الستة، تضمنت الهرب من الحجز 
القانوني. ونسبت لائحة الاتهام 
لــــلأســــرى حـــفـــرهـــم نــفــقــاً بــغــرض 
الــــهــــروب مــنــذ نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠ 
المــاضــي، عبر  وحــتــى ٦ سبتمبر 
فتحة في حمام الزنزانة، وهو أمر 

مخالف للقوانين. وأزال الأسرى 
بـــلاطـــة رخـــامـــيـــة تــحــت الــحــوض 
وحفروا تحتها ووضعوا اللوح 
الرخامي في مكانه يومياً لإخفاء 
ــتـــهـــمـــون  ــــات. وكـــــــــان المـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي 
مــن خـــلال دوريـــــات، تــم تعديلها 
وفقاً لأجندة السجن من أجل منع 

الكشف عن خطة الهروب.

وقـــالـــت الــنــيــابــة إن الأســــرى 
استخدموا أدوات حفر مرتجلة، 
ونجحوا في السادس من سبتمبر 
فـــي تــحــريــر أنــفــســهــم مـــن سجن 
فــيــمــا عـــرف فلسطينياً  جــلــبــوع، 
بــــاســــم «الـــــهـــــروب الـــكـــبـــيـــر» عــبــر 
النفق الذي حفروه في زنزانتهم، 
وأحدث هزة سياسية في حينه، 
لــكــن أُعــيــد اعــتــقــالــهــم لاحــقــاً بعد 

مطاردة داخل إسرائيل.
ــتــــلال  ــبــــت نـــيـــابـــة الاحــ ــالــ وطــ
العامة بإضافة ٧ سنوات سجناً 
لــــلأســــرى الــــذيــــن نــــفــــذوا عــمــلــيــة 
ــلــــبــــوع،  الـــــــهـــــــروب مــــــن ســــجــــن جــ
وعددهم ٦، كما طالبت بالحبس 
لـ٥ سنوات إضافية للأسرى الذين 
قــدمــوا المــســاعــدة لــهــم. والأســـرى 
الـــســـتـــة هـــــم: مـــحـــمـــود الـــعـــارضـــة 

(٤٦ عــامــاً) ويــعــقــوب قــــادري (٤٩ 
ــة (٤٠  ــارضــ ــعــ ــاً) ومـــحـــمـــد الــ ــامــ عــ
عاماً) وأيهم كممجي (٣٥ عاماً) 
ومــنــاضــل انــفــيــعــات (٢٦ عــامــاً)، 

وزكريا الزبيدي (٤٥ عاماً).
ــام الــقــاضــي  ــرى أمــ ــ ورد الأسـ
الإســـرائـــيـــلـــي بــقــولــهــم إنـــهـــم غير 
نــادمــين عــلــى الـــفـــرار مــن السجن 
وإنـــــهـــــم فـــعـــلـــوا وفــــــق فــــطــــرة أي 

إنسان، وهو البحث عن الحرية، 
مــضــيــفــين أنـــهـــم هـــربـــوا مـــن أجــل 
ــم  ــهـــــم فــــــقــــــط، ولـــ ــ ــلاتـ ــ ــائـ ــ رؤيـــــــــــة عـ
يخططوا لأي عمل ضد إسرائيل. 
ولم تتضمن لائحة الاتهام أنهم 
ــمـــال ضـــد إســرائــيــل  خــطــطــوا لأعـ
بــعــد هــروبــهــم مـــن الــســجــن، لكن 
إسرائيل عاقبتهم وعزلتهم منذ 

إعادة اعتقالهم.

رام الله: «الشرق الأوسط»

«الصحة» السعودية تؤكد عدم تسجيل
أي حالة إصابة بـ «جدري القرود»

الــســعــوديــة عــدم  الــصــحــة  ــــدت وزارة  أكـ
رصد أي حالة في المملكة حتى الآن مصابة 
بمرض جــدري القرود، الــذي بــدأت تظهر له 
حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال 
أمــيــركــا، بــعــد أن كـــان مستوطناً فــي بعض 

الدول الأفريقية لأكثر من ٥٠ عاماً.
وأشارت {الصحة} إلى جاهزيتها التامة 
لــلــرصــد والــتــقــصــي والــتــعــامــل مــع الــحــالات 
في حال ظهور أي حالة، لافتة الانتباه إلى 
أن جــمــيــع الــفــحــوصــات الــطــبــيــة والمــخــبــريــة 
متوفرة، مشيرة إلى قيامها بإصدار الدليل 
الإرشادي للممارسين الصحيين، بالإضافة 
إلى أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة 
لــلــتــعــامــل مـــع مــثــل تــلــك الــــحــــالات فـــي حــال 

ظهورها، وتشمل تعريف الحالات المشتبه 
بــهــا والمـــؤكـــدة، والــتــعــامــل معها والتقصي 

الوبائي للمخالطين.
الــلــوائــح الصحية  وبــيّــنــت أن بــرنــامــج 
ــة بــالمــمــلــكــة عــلــى تـــواصـــل دائـــــم مع  ــيـ الـــدولـ
منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي 
مستجدات حول المــرض أو رصد أي حالات 
في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود 

مخالطين لأي حالات ترصد في المملكة.
ــوزارة الجميع عــلــى الــحــرص  ــ وحــثــت الـ
باتباع السلوكيات الصحية، والإرشــــادات 
الـــتـــوعـــويـــة الـــتـــي تـــصـــدر عــنــهــا وعــــن هيئة 
الــصــحــة الــعــامــة (وقــــايــــة)، كـــذلـــك فـــي حــالــة 
السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات 
الوقائية اللازمة، خصوصاً في الــدول التي 

تم رصد المرض فيها.

الرياض: {الشرق الأوسط}

كوريا الشمالية تتخطى ٢٠٠ ألف إصابة
بفيروس «كوفيد ـ ١٩» لليوم الخامس

ســجــلــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، أمــــس، أكــثــر 
مــن ٢٠٠ ألــف إصــابــة جــديــدة بالحمى لليوم 
الخامس على التوالي في الوقت الذي تكافح 
فيه البلاد أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا.
وأثــارت موجة كوفيد الحالية، التي تم 
الإعـــلان عنها يــوم ١٢ مايو (أيـــار)، مخاوف 
بــشــأن نقص الــلــقــاحــات، وعـــدم تــوافــر البنية 
الــتــحــتــيــة الــطــبــيــة المـــلائـــمـــة، وأزمــــــة غــذائــيــة 
محتملة في الدولة التي يبلغ عــدد سكانها 
٢٥ مــلــيــون نــســمــة، والــتــي رفــضــت المــســاعــدة 

الخارجية وأبقت حدودها مغلقة.
وظهرت أعراض الحمى على ما لا يقل عن 
٢١٩٠٣٠ شخصا حتى مساء الجمعة، ما رفع 
العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى مليونين 
أفــادت وكالة الأنباء  و٤٦٠٦٤٠ ألفا، حسبما 
المركزية الكورية الرسمية نقلا عن بيانات من 
المقر الحكومي للوقاية من الأوبئة في حالات 
الطوارئ. وسجلت كوريا الشمالية حالة وفاة 

جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦٦.
ولم تحدد الوكالة عدد الأشخاص الذين 

ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وفـــــي تـــقـــريـــر مــنــفــصــل، ذكــــــرت الـــوكـــالـــة 
الــرســمــيــة أن الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون عقد اجتماعا للمكتب السياسي 

لــحــزب الــعــمــال الــحــاكــم فــي وقـــت مبكر أمــس 
ــا  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيــ ــ ــــف فــ ــوقـ ــ ــلــــى مـ ــــلاع عــ ــــلاطــ لــ
واستجابة الجهات المختصة على مدار الأيام 

التسعة منذ ظهور المرض.
وأشاد كيم «بالتقدم الإيجابي» في حملة 
مكافحة كوفيد لكنه دعا إلى تعديل السياسة 
وتحسينها باستمرار «لاغتنام فرصة الفوز 

في المعركة ضد الوباء».
ولم توضح الوكالة أين رأى كيم تقدماً، 
ــــادت  ــكـــن وســــائــــل الإعــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة أشــ لـ
«بــالــنــتــائــج الـــجـــيـــدة» فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 
ــبـــلاد، مــســتــشــهــدة بــاســتــدامــة  ــا فـــي الـ كـــورونـ
الــزراعــة والإنــتــاج فــي الــقــطــاعــات الصناعية 

الرئيسية ومشاريع البناء.
وقال خبراء إنه في ظل عدم وجود حملة 
تطعيم وطنية والقدرة المحدودة على إجراء 
فحوص الكشف عن كوفيد-١٩، قد لا تعكس 
البيانات اليومية الصادرة عن وسائل الإعلام 
الــعــدد الحقيقي لــلإصــابــات، وقد  الحكومية 
يكون من الصعب تقييم حجم موجة كوفيد.

وحـــذرت وكــالــة حقوق الإنــســان التابعة 
للأمم المتحدة من عواقب «مدمرة» على سكان 
كــوريــا الــشــمــالــيــة الــبــالــغ عــددهــم ٢٥ مليون 
نسمة، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن 
انتشار المرض دون رادع قد يؤدي إلى ظهور 

سلالات جديدة متحورة أشد فتكا.

بيونغ يانغ: {الشرق الأوسط}

«الصحة» العالمية: ٨٠ حالة مؤكدة من المرض

«جدري القرود»... رسائل مطمئنة لا تغني عن الحذر

ــالـــم يــعــانــي  ــعـ بــيــنــمــا لا يــــــزال الـ
ــد-١٩»، ظــهــرت  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــن جـــائـــحـــة «كـ مــ
على السطح بــوادر خطر آخــر يهدد 
البشرية، وهو «جدري القرود»؛ حيث 
يشير بيان صادر أول من أمس، عن 
منظمة الصحة العالمية، إلى «وجود 
٨٠ حالة مؤكدة حتى الآن، و٥٠ أخرى 
قيد التحقيق، مع توقعات بالإبلاغ 
ــن الــــحــــالات مــــع تــوســع  عــــن مـــزيـــد مــ

المراقبة».
تـــعـــلـــم أن اســـــــم هــــذا  ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
الفيروس الذي تصدر نشرات الإخبار 
خلال اليومين الماضيين، ليس جديداً، 
وتم تسجيله لأول مرة عام ١٩٧٠ في 
الكونغو الديمقراطية، يصبح السؤال 
المنطقي الآن هو: لماذا هذا الاهتمام... 
هــل هــنــاك مــا يــدعــو لــلــقــلــق؟... أم أن 
ــلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم  الـــسـ
تعلمت درس «كوفيد-١٩»، وأصبحت 
أكثر حرصاً تجاه أي خطر محتمل؟ 
الإجـــابـــة عــلــى هــــذه الــتــســاؤلات 
تـــدور حــول حقيقة أن الــفــيــروس في 
ــه لــيــس مــقــلــقــاً؛ لأن ســلــوكــه  ــ ــد ذاتـ حـ
انــتــشــاره  ومــادتــه الجينية وطــريــقــة 
تختلف عن «كوفيد-١٩»، هذا فضلاً 
عن وجود لقاح وعلاج له، ولكن القلق 
والحذر يأتي في ظل وجود سؤال بلا 
إجابة حتى الآن، وهو: كيف انتقلت 
الإصــابــات إلــى ١١ دولــة جــديــدة؟ أي 
ــابـــات «غــيــر نــمــطــيــة»، كما  أنــهــا إصـ
وصفها بيان منظمة الصحة العالمية.

ومنذ عــام ١٩٧٠، تم الإبــلاغ عن 
حالات إصابة بشرية بجدري القرود 
فــي ١١ دولـــة أفــريــقــيــة مــن دول غــرب 
ووســط أفريقيا، كما تم الإبــلاغ قبل 
ذلــك عــن أعـــداد صغيرة مــن الــحــالات 
في أماكن أخــرى من العالم من قبل، 
المــتــحــدة، ولكن  بما فــي ذلــك المملكة 
جـــمـــيـــعـــهـــا تـــــم ربـــطـــهـــا عـــلـــى الـــفـــور 
بشخص سافر إلى بلد مصاب وعاد 

حاملاً الفيروس.
ولكن الجديد هــذه المــرة، أن يتم 
العثور على الفيروس في أشخاص 
لــيــســت لــديــهــم صــلــة واضــحــة بغرب 
ووســـط أفــريــقــيــا، فكيف حـــدث ذلــك؟ 
هذا ما تسعى منظمة الصحة العالمية 

للإجابة عنه، كما قالت في بيانها.
والفيروس مستوطن في بعض 

مــجــمــوعــات الــحــيــوانــات فـــي بــلــدان 
غرب ووسط أفريقيا، مما يؤدي إلى 
تفشي المرض في بعض الأحيان بين 
السكان المحليين والمسافرين لتلك 
البلدان، غير أن الإصــابــات الأخيرة 
الــتــي تــم الإبــــلاغ عنها فــي ١١ دولــة 
نـــمـــطـــيـــة»؛ لأنــهــا  حـــتـــى الآن «غــــيــــر 

تحدث في البلدان غير الموبوءة.
وأوضــحــت المنظمة فــي بيانها 
أنها «ستعمل مع شركائها على فهم 
أفضل لأسباب الانتشار الحالي؛ لأنه 
يحدث بشكل غير نمطي في بلدان 
غير موبوءة». وقبل أن تعلن المنظمة 
عـــن الأســـبـــاب الـــتـــي أدت لــلانــتــشــار 
الحالي، والتي سيتحدد على أثرها 
حجم الخطر، يقول الخبراء إن هناك 
خــيــاريــن: أحــدهــمــا أن الــفــيــروس قد 
تغير، أو أن الفيروس القديم قد وجد 
نفسه في المكان المناسب في الوقت 

المناسب لينمو.
ــو أحـــد  و«جـــــــــــدري الــــــقــــــرود» هـــ
فـــيـــروســـات الــحــمــض الـــنـــووي (دي 
ــاً  نــــوويــ ــاً  ــمـــضـ إيــــــــــه)، ولــــيــــس حـ إن 
إيـــه) مثل «كوفيد»  ريــبــوزيــاً (آر إن 
لــذا فهو لا يتحور  أو «الإنفلونزا»، 

بالسرعة نفسها.

ويشير التحليل الجيني المبكر 
جداً إلى أن الحالات الحالية مرتبطة 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــأشــكــال الــفــيــروس 
فـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩،  الـــتـــي شـــوهـــدت 
وبالتالي لا يوجد في الوقت الحالي 
دليل على أننا أمام متحور جديد. 

كـــوتـــشـــارســـكـــي،  ويـــــقـــــول آدم 
ــنــــدن لـــلـــصـــحـــة والـــطـــب  ــن كـــلـــيـــة لــ ــ مـ
الاستوائي، في تقرير نشرته أمس 
شـــبـــكـــة «بـــــي بــــي ســـــــي»، إنـــــه «كــمــا 
 كبير غير متوقع 

ٍّ
تعلمنا من تفش

لفيروس (إيبولا) وفيروس (زيكا) 
فـــي الــعــقــد المـــاضـــي، فــإنــه لا يتعين 
الــفــيــروس أن يتغير مــن أجــل  عــلــى 
الاستفادة من فرصة ما، وسيساعد 
ــدء تــفــشــي المــــرض في  فــهــم كــيــفــيــة بـ

التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك».
ولأن العديد من الحالات المصابة 
لا توجد صلة تربطها، فهناك رابط 
مفقود، حاول هيو أدلر من مدرسة 
ليفربول للطب الاستوائي، توقعه؛ 
حيث قال في التقرير نفسه: «يمكن 
مثلاً أن يكون قد حدث تجمع شارك 
فيه عدد كبير من الناس، وأصيبوا 
بجدري القرود في المكان نفسه، ثم 
نقلوه إلى بلدان مختلفة. والتفسير 

البديل هو أن الفيروس كان يتدفق 
بالفعل دون أن يلاحظه أحد لبعض 
الوقت، وتسبب في عدوى كثير من 

الناس».
ويــــدعــــو بــيــتــر هــــوربــــي، مــديــر 
مـــعـــهـــد عـــــلـــــوم الأوبـــــــئـــــــة بـــجـــامـــعـــة 
أكــــــســــــفــــــورد، إلــــــــى ضـــــــــــرورة حــســم 
الإجابة على السؤال، حتى تساعد 
الــفــيــروس من  فــي مــنــع  تفاصيلها 
الحصول على موطئ قدم؛ لأن هذا 

«شيء نريد حقاً تجنبه».
وحــــتــــى يــــحــــدث ذلــــــــك، لا تـــرى 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــة الـ ــمــ ــظــ ــنــ مــ
بيانها أن «هــنــاك مــا يدعو لاتخاذ 
قـــــــــرارات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة؛ لأن جــــدري 
الــقــرود ينتشر بشكل مختلف عن 
(كــــوفــــيــــد-١٩)». وقـــالـــت إنـــه ينتشر 
عــن طــريــق الاتــصــال الــوثــيــق، لذلك 
يـــجـــب أن تــــركــــز الاســـتـــجـــابـــة عــلــى 
ــــن وعـــلـــى  ــرريـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الأشـــــــخـــــــاص المـ
اتصالاتهم الوثيقة، أي الأشخاص 
الــذيــن يــتــعــامــلــون بشكل وثــيــق مع 
شخص مُعدٍ، وهذا يشمل العاملين 
الصحيين وأفــراد الأسرة والشركاء 
الــجــنــســيــين. وشـــــددت عــلــى أنـــه «لا 
يُقبل على الإطلاق وصم مجموعات 

مــن الــنــاس بسبب المـــرض؛ لأن ذلك 
يــمــكــن أن يــكــون عــائــقــاً أمــــام إنــهــاء 
تفشي المرض؛ حيث قد يمنع الناس 
مــن الــتــمــاس الــرعــايــة، ويــــؤدي إلــى 

انتشار غير مكتشف للمرض».
ويؤكد جيمي ويتوورث، أستاذ 
الصحة العامة الدولية في مدرسة 
لندن للصحة العامة وطب المناطق 
الــرســالــة نفسها، في  الــحــارة، على 
ــــي»: «لا  ــــي بــــي ســ تـــقـــريـــر شــبــكــة «بـ
الــنــاس بحاجة إلى  أعتقد أن عامة 
القلق في هذه المرحلة، فنحن لسنا 
في الموقف نفسه الذي كنا عليه مع 

(كوفيد-١٩)».
ويعد «جدري القرود» فيروساً 
ــداً، ولـــديـــنـــا  ــ ــديـ ــ ــيــــس جـ مـــعـــروفـــاً ولــ
بالفعل لقاحات وعلاجات له؛ حيث 
ثبت من خــلال عديد من الــدراســات 
القائمة على الملاحظة، أن التطعيم 
ضـــد الـــجـــدري يــكــون فـــعـــالاً بنسبة 
٨٥ في المائة في الوقاية من «جدري 
الـــــــقـــــــرود»، وبــــالــــتــــالــــي، قـــــد يـــــؤدي 
الــجــدري إلى  التطعيم المسبق ضــد 
مرض أكثر اعتدالاً، كما تمت الموافقة 
في عام ٢٠١٩ على لقاح جديد قائم 
عــلــى فـــيـــروس لـــقـــاح مـــوهـــن مــعــدل 
الـــقـــرود»، وتم  للوقاية مــن «جـــدري 
ترخيص العامل المضاد للفيروسات 
المعروف باسم «تيكوفورمات» الذي 
تم تطويره لمــرض الجدري من قبل 
 (EMA) الجمعية الطبية الأوروبية
لجدري القرود في عام ٢٠٢٢، بناء 
عــلــى بــيــانــات مـــن الــــدراســــات الــتــي 

أجريت على الحيوانات والبشر.
إضـــافـــة لـــذلـــك، غــالــبــاً مـــا تــكــون 
الإصــــابــــات بـــالمـــرض خــفــيــفــة، على 
الــرغــم مــن أنــه يمكن أن يــكــون أكثر 
خـــــطـــــورة عــــنــــد الأطــــــفــــــال الـــصـــغـــار 
ــل والأشــــخــــاص  ــوامــ ــاء الــــحــ ــنــــســ والــ
الذين يعانون من ضعف في جهاز 
المناعة. كما أنه ينتشر بشكل أبطأ 
مــن «كــوفــيــد-١٩»، والطفح الجلدي 
الـــذي يسببه يجعل  المميز والمــؤلــم 
من الصعب تجاهله، بينما السعال 
الــذي يسببه «كوفيد–١٩» يمكن أن 
يرجعه المريض لأسباب أخرى، وهذا 
يجعل مهمة العثور على الأشخاص 
الذين قد يكونون مصابين سهلة، 
وتــطــعــيــم أولـــئـــك المــعــرضــين لخطر 

الإصابة به أسهل.

القاهرة: حازم بدر

كلمة «جدري القرود» وشعار منظمة الصحة العالمية على شاشة جوال (د.ب.أ)
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«رسائل أوكرانية» بين روسيا وإسرائيل في سوريا

لندن: إبراهيم حميدي

الــغــارات الإسرائيلية على  كــل موجة مــن 
ســـوريـــا فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مــهــمــة. لكن 
الدفعة الأخــيــرة منها ليل الجمعة/ السبت، 
لها أسباب إضافية من الأهمية، بينها تحول 
ســوريــا إلـــى «صـــنـــدوق رســـائـــل» بــين روســيــا 
وإســـرائـــيـــل نــتــيــجــة الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا بسبب 
أوكرانيا من جهة جهة، وسعي ايران لـ «ملء 

الفراغ» الروسي بسوريا.
الرسالة الروسية الأبلغ جاءت في ١٣ من 
الشهر الحالي، عندما شنت إسرائيل غارات 
فــي ســوريــا. الــجــديــد وقــتــذاك، أن «حميميم» 
شـــغـــلـــت مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ «إس - ٣٠٠» 
المتطورة، واستهدفت قاذفات إسرائيلية بعد 
انتهائها من حملة القصف. وكانت تلك أول 
مرة تستخدم فيها القاعدة الروسية، إحدى 
منظوماتها الثلاث: «أس ٣٠٠“، و«أس ٣٠٠“ 
المتطورة، و«إس ٤٠٠»، منذ نشرها في سوريا 

بعد التدخل العسكري نهاية ٢٠١٥.
هذا التطور مهم، لأن تل أبيب حصلت على 
تعهدات مــن موسكو بــأن تسيطر على غرفة 
الــصــواريــخ فــي سوريا،  القيادة فــي منظومة 
الــجــويــة  الـــقـــوات  بـــامـــرة  وألا تــكــون قبضتها 
السورية التي تسيطر على المنظومات القديمة 
مثل «إس ٢٠٠» وما دون. وجرى التأكيد على 
هـــذه الــتــفــاهــمــات بــعــد حــل الــتــوتــر الــروســي - 
الإسرائيلي إثر استهداف طائرة روسية غرب 

سوريا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
لــكــن، لمــــاذا غــيــرت مــوســكــو تــصــرفــاتــهــا؟ 
ولمـــــاذا نــفــى مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، مــبــعــوث 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقارير عن 

استخدام المنظومة ضد طائرات إسرائيلية؟
حسب مسؤول غربي رفيع، فإن التقارير 
الاســتــخــبــاراتــيــة تـــؤكـــد تــشــغــيــل «حــمــيــمــيــم» 
لــلــمــنــظــومــة، فــي حــادثــة نـــــادرة، «لأن روســيــا 
أرادت إيصال رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن 
قدرتها على ملاحقة الأهداف الإيرانية مرتبطة 
بقرار موسكو، وعليها أن تأخذ هذا بالاعتبار 

لدى تموضعها في الملف الأوكراني».
ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، 
حاولت تل أبيب لعب «دور متوازن»، ورفضت 
تــســلــيــم كــيــيــف «الــقــبــة الــحــديــديــة». لــكــن، مع 
تصاعد الحرب والقصف، بدأت تظهر بوادر 
سياسي وتصريحات تصعيدية، وأحــاديــث 
عن دعم عسكري ووجود «مرتزقة» أو خبراء 

إســرائــيــلــيــين إلـــى جــانــب الــجــيــش الأوكـــرانـــي، 
إضافة إلى صدام دبلوماسي.

فــي هــذه اللحظة، بعثت موسكو رسالة 
إلى تل أبيب من «الصندوق السوري»، إذ يبدو 
أن الرد -القصف الإسرائيلي تضمن «اختبار 
عزيمة» الجانب الروسي، مع تمسك بملاحقة 
«الأهداف الإيرانية» في سوريا، خصوصاً أن 
الغارات الأخيرة أول من أمس، كانت واسعة، 
وأشمل من سابقاتها، لأنها طالت أهدافاً في 
ريـــف دمــشــق ووســـط ســوريــا وغــربــهــا، وقتل 

فيها ضباط سوريون.
ــم نفي  ــ ــة، ورغـ ــيـ ــائـــل الــتــذكــيــر الـــروسـ رسـ
بــــوغــــدانــــوف واعــــتــــبــــاره الـــتـــقـــاريـــر الــغــربــيــة 
«أكاذيب»، لم تطَل إسرائيل وحسب، بل إنها 
تضمنت أيضاً إشارات إلى دمشق وطهران من 
أن القرار العسكري الجوي لا يزال في موسكو، 
بــعــد تــبــادل الـــزيـــارات المــكــثــف بــين مــســؤولــين 
سوريين وإيرانيين في الأسابيع الأخيرة، بما 
فيها زيــارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران، 
لــلــعــمــل عـــلـــى «مــــــلء الــــفــــراغ الـــــروســـــي». كــمــا 
«خطوطها  تضمنت أيضاً، تمسك إسرائيل بـ
الحمر» في المرحلة المتأرجحة بين الانسحاب 

الروسية والتقدمات الإيرانية.
ــول إنـــه  ــقــ ــد أن يــ ــريــ ــوتــــين يــ ــيــــس بــ ــرئــ الــ
رغـــم انــشــغــالــه بــأوكــرانــيــا، لــم يــنــس ســوريــا 
ــا»، أو إنـــــه يــــريــــد اســتــخــدامــهــا  ــهــ ــيــ ــبــ و«لاعــ
إلــى جانبه فــي حربه  لتحسين الاصــطــفــاف 
الــكــبــرى فــي «روســيــا الــصــغــرى». هــنــا، كــان 
ــيـــين  ــــلان مـــســـؤولـــين أردنـ ــه بـــعـــد إعــ ــ ــاً أنـ ــتـ لافـ
أنهم لاحظوا تراجعاً في الوجود العسكري 
الروسي جنوب سوريا مع احتمال أن تتقدم 
«ملء الفراغ»، استعجلت  إيران وميلشياتها لـ
قاعدة «حميميم» بتسيير دوريات عسكرية 
روســيــة عــلــى الــحــدود الــســوريــة - الأردنــيــة، 
تــمــامــاً، كما هــو الــحــال أيــضــاً مــع «الــرســائــل 
الــــروســــيــــة» إلـــــى تـــركـــيـــا. ذلـــــك أن طــــائــــرات 
«حميميم» تستهدف بــين الفينة والأخـــرى 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــتــركــي فــي شــمــال ســوريــا، 
لتذكير أنقرة بالأوراق الروسية لدى مراجعة 
لـــقـــراراتـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــا إزاء مــمــرات  ــرة  ــقـ أنـ
الــدردنــيــل والــبــوســفــور إلـــى الــبــحــر الأســـود، 
وبحث طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى 

عضوية «حلف شمال الاطلسي» (ناتو).
إلى الآن، لا يزال بوتين قادراً على استخدام 
سوريا «صندوق رسائل» ومنصة ضغط على 
اللاعبين في أوكرانيا. والزمن سيخبر مدى 
إمكانية الاستمرار في ذلك إذا تحولت الأرض 
الأوكرانية «مستنقعاً» للقوات الروسية، يصل 
صـــداه إلــى العمق الــروســي ومــســارح الشرق 

الأوسط.

                             جالت في مخيم «واشوكاني» شرق الفرات

«توافق» بين الأحزاب الكردية والنازحين على رفض خطة تركية لإعادة توطين السوريين
الحسكة: كمال شيخو

لم يتبق لنازحي مدينة رأس 
العين السورية وريفها، القاطنين 
ــات الـــواقـــعـــة  ــتـ فــــي مــخــيــمــات الـــشـ
عــلــى بــعــد عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات 
من مسقط رأسهم، سوى متابعة 
الأخــــبــــار المـــتـــســـارعـــة عــــن الــخــطــة 
الـــتـــركـــيـــة بـــتـــوطـــين مـــلـــيـــون لاجـــئ 
سوري في مناطق نفوذ عملياتها 

العسكرية شمال شرقي بلدهم.
«الــشــرق الأوســــط» جــالــت في 
مخيم «واشـــوكـــانـــي»، واستمعت 
ــــروا مــن  ــهــــادات نــــازحــــين فــ ــــى شــ إلـ
نيران الهجوم التركي نهاية ٢٠١٩ 

على مناطقهم.
ــا،  ــانـ ــرفـ ــيـ ــة مـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ تــــــــروي الـ
المــنــحــدرة  الـــعـــقـــود الأربــــعــــة،  ذات 
مــن مــديــنــة رأس الــعــين أو «ســري 
ــا بــحــســب  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــا ذكـ ــمــ ــه» كــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ كـ
تسميتها الكردية، أنها تتابع عن 
المــتــعــلــقــة بالمنطقة  ــار  ــبـ كــثــب الأخـ
الآمنة التي تريد تركيا إنشاءها 
في مسقط رأسها ومناطق ثانية 

ــا الـــعـــســـكـــري،  ــفـــوذهـ ــنـ ــة لـ ــعـ خـــاضـ
وقــالــت فــي بــدايــة حديثها بنبرة 
صــوت مرتفعة: «هــذه أرضــنــا ولا 
نقبل أن تتحول إلى غيرنا، وليس 
لــهــم حـــق الــعــيــش فـــي بــيــوتــنــا أو 
مــمــتــلــكــاتــنــا، فـــالـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وفصائل سورية موالية هجرونا 
منها قسرياً ليُسكنوا فيها غرباء 

غيرنا».
وهـــذه الــنــازحــة الــكــرديــة فرت 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
وفصائل سورية موالية، منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ على 
المنطقة، وأجبرت على النزوح إلى 
هــذا المــخــيــم، وانــتــهــى بها المطاف 
للعيش مع أفراد عائلتها الثمانية 
في المخيم، لتضيف قائلة: «تركيا 
ــر مـــشـــروع  ــبـ مـــحـــتـــلـــة، وتــــهــــدف عـ
المــســتــوطــنــات إلــــى تــغــيــيــر هــويــة 
ــذا يحدث  ســكــان المــنــطــقــة، وكـــل هـ

ولا جهة تحرك ساكناً».
ــقـــع مــخــيــم «واشــــوكــــانــــي»  ويـ
على بعد ١٢ كيلومتراً غرب مدينة 
الــحــســكــة، عــلــى أرض صــحــراويــة، 

ويــقــطــن فــيــه نــحــو ١٥ ألــــف نـــازح 
ينحدرون من مدينة رأس العين، 
وهم ٢٣١٧ عائلة موزعة على ألفي 

خيمة، بحسب إدارة المخيم.
وتــــــــــــــروي ســـــــوريـــــــة الــــعــــلــــي، 
البالغة مــن العمر ٤٥ ســنــة، كيف 
قضت نحو ١١ عاماً وهي تعيش 
هــذه الأوضـــاع المــأســويــة على حد 
وصــــفــــهــــا، وتـــــقـــــول: «نــــعــــانــــي مــن 
أوضاع معيشية وأمنية مأساوية، 
وكل هذا بسبب تركيا وسيطرتها 
على مناطقنا. واليوم، تبني تركيا 
تــجــمــعــات ســكــنــيــة مــحــل بــيــوتــنــا 
وتـــاريـــخـــنـــا، ونـــحـــن نــعــيــش على 
بعد عشرات الكيلومترات، وليس 

بمقدورنا العودة».
وأثناء حديثها، كانت سورية 
تحمل هاتفاً محمولاً تشاهد فيه 
بعض المقاطع والــصــور الحديثة 
عـــن الــــشــــارع الـــــذي كـــانـــت تسكنه 
والمــحــال التجارية التي تتذكرها 
ــو الآخـــــــــــر، لــتــضــيــف  ــلــ ــد تــ ــ ــ ــواحـ ــ ــ الـ
بحسرة: «لقد سرقوا كل ما نملك، 
المحل والبيت، وحالنا كحال كثير 

مــن أهــالــي (ســـري كــانــيــه). سرقوا 
مــمــتــلــكــاتــهــم، وبــفــعــلــتــهــم ســرقــوا 
أبــنــائــنــا». ثم  أحــلامــنــا ومستقبل 
تصمت برهة وقد بدا على وجهها 
أنها تبتلع ريقها بصعوبة لتمنع 
الــبــكــاء، قبل أن تتابع  نفسها مــن 
لتقول: «لم تعد هناك قيمة للحياة، 
فــمــن يـــدفـــع فــــاتــــورة الــــحــــروب هم 

المدنيون».
وبـــحـــســـب مـــســـؤولـــي الإدارة 
الـــذاتـــيـــة وأرقــــــــام مــنــظــمــات الأمــــم 
المتحدة وجهات إنسانية دولية، 
ــازحـــين الـــفـــاريـــن  يــبــلــغ تــــعــــداد الـــنـ
الـــعـــين وريــفــهــا  ــن مـــديـــنـــة رأس  مــ
وحدها قرابة ١٢٠ ألفاً، فيما يبلغ 
عـــدد الــســوريــين الــذيــن هــربــوا من 
مناطق العمليات التركية «غصن 
الزيتون» ٢٠١٨ في مدينة عفرين، 
و«درع الفرات» ٢٠١٦ في جرابلس 
الــــســــلام» ٢٠١٩  ــبــــع  ــــاب، و«نــ ــبـ ــ والـ
فــي رأس العين وتــل أبــيــض، نحو 
نــصــف مــلــيــون شــخــص، مــوزعــين 
على مناطق الإدارة الذاتية شرق 
الـــــفـــــرات، بــيــنــهــم مــــن يـــعـــيـــش فــي 

مدنها وبلداتها أو فــي مخيمات 
وتجمعات عشوائية، بينما لجأ 

آخرون إلى دول الجوار.
هيفدار (٢٨ سنة) التي كانت 
تــجــلــس تـــحـــت خــيــمــتــهــا، ســبــقــت 
دموعها كلماتها المُمزوجة بالحزن 
والقهر، وتحدثت عن حالة أسرتها 
المفككة، بــين قسم يسكنون معها 
وهــــم زوجـــهـــا وأطـــفـــالـــهـــا الــثــلاثــة 
الـــصـــغـــار، وآخــــــرون قـــصـــدوا دول 
ــنـــذ الــهــجــوم  الــــجــــوار، لـــتـــقـــول: «مـ
الــتــركــي عــلــى مــديــنــتــي لـــم نــعــرف 
طعم الأمـــان والاســتــقــرار. سنتان 
ونــصــف الــســنــة ونــحــن عــلــى هــذه 
ــنـــزوح  ــرارة الـ ــ ــ ــال، ونـــعـــيـــش مـ ـــحــ الـ
والشتات». وقد نزحت وعائلتها 
بــدايــة إلــى بــلــدة تــل تمر المــجــاورة 
لمسقط رأســهــا، وبسبب استمرار 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة فــــي مــحــيــط 
المـــنـــطـــقـــة تــــوجــــهــــوا إلـــــــى مـــديـــنـــة 
الحسكة وقــصــدوا مــركــزاً لــلإيــواء 
ــذا المــخــيــم.  قــبــل تــرحــيــلــهــم إلــــى هــ
وتـــعـــبـــيـــراً عــــن مـــوقـــفـــهـــا الـــرافـــض 
للخطة التركية، عبرت قائلة: «هذه 

الأرض ورثــنــاهــا وتعبنا عليها، 
وقدمنا تضحيات كبيرة للعيش 
يــأتــي التركي  بــكــرامــة. لا نقبل أن 
لبناء مساكن وتجمعات وإسكان 

غرباء فيها».
ســـيـــاســـيـــاً، رفــــضــــت الأمــــانــــة 
«المجلس الوطني الكردي»  العامة لـ
في سوريا الخطة التركية الرامية 
إلـــى تــوطــين مــلــيــون لاجـــئ ســوري 
فــي مــنــاطــق العمليات العسكرية 
الخاضعة لنفوذها شمال البلاد، 
وقالت في بيان نشر على موقعها 
الرسمي في ١٦ من الشهر الجاري: 
«يــرى (المجلس) في هــذا المشروع 
تعارضاً مع القرار الدولي (٢٢٥٤)، 
ــئــــين  ــــوق الــــلاجــ ــقـ ــ ــــحـ ــاً بـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وتـ
وممتلكاتهم الأصلية، إضافة لما 
يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء 
الشعب السوري الواحد»، منوهاً 
إلى الحاجة الماسة لتهيئة الظروف 
المواتية للعودة الآمنة والطوعية 
للاجئين والنازحين داخلياً، شرط 
إلــى مناطقهم الأصلية.  أن تكون 
ودعـــا المجلس أنــقــرة إلــى الــعــدول 

عن هذا المشروع، كما وجه دعوة 
لـــلـــدول المــعــنــيــة بــالــشــأن الــســوري 
إلى اتخاذ موقف واضح وصريح 
منه، «والإســـراع بتفعيل العملية 
ــل نــهــائــي  ــاد حــ الـــســـيـــاســـيـــة لإيــــجــ
للأزمة لضمان عودة آمنة للاجئين 
والنازحين إلى ديارهم في أماكن 

سكناهم الأصلية».
بـــدورهـــا، قــالــت إلــهــام أحــمــد، 
«مــجــلــس  الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
الــديــمــقــراطــيــة»، إن تركيا  ســوريــا 
استغلت الصمت الدولي لتتوسع 
فــي الأراضـــــي الــســوريــة وتــمــارس 
بــشــكــل مــنــهــجــي تــغــيــيــر التركيبة 
ــيــــة فــــــي تــــلــــك المــــنــــاطــــق.  ــانــ ــكــ الــــســ
وأضافت: «تركيا استهدفت العمق 
الـــثـــقـــافـــي لـــهـــويـــة مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الكردية، فقضية عفرين هي قضية 
جميع الــســوريــين». وشـــددت على 
حق كل ســوري في الــعــودة الآمنة 
لبلده ومنطقته الأصلية، لتقول: 
يـــرتـــكـــب  «نـــــحـــــن ضــــــد أي طــــــــرف 
الجرائم بحق السوريين، ونطالب 
بفتح المجال أمام جميع السوريين 

المــهــجــريــن والــنــازحــين والــلاجــئــين 
بــالــعــودة الآمــنــة لمناطق سكناهم 
ــتــــلال  ــــاء الاحــ ــهـ ــ ــد إنـ ــعـ ــة بـ ــيــ ــلــ الأصــ

والاستبداد».
مــن جــانــبــه، قـــال الــقــائــد الــعــام 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  لــــــ
مظلوم عبدي، خــلال مشاركته في 
منتدى عقد في ريف حلب الشمالي 
في ١٢ من الشهر الجاري، إن هدف 
تركيا من إعادة اللاجئين إلى شمال 
ســـوريـــا هـــو تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــيــة 
وتركيبة ســكــان المنطقة. وذكـــر أن 
قواته ستقوم بما يقع على عاتقها 
سياسياً وحقوقياً وعسكرياً لإفشال 
مـــشـــاريـــع تـــركـــيـــا. وأضــــــــاف خـــلال 
كلمته: «الأولـــويـــة تحرير المناطق 
المحتلة، وعلى رأسها عفرين وسري 
أبــيــض  الـــعـــين) وتــــل  كــانــيــة (رأس 
ــاطـــق الــــســــوريــــة». كــمــا  ــنـ وبـــقـــيـــة المـ
توجه بالدعوة إلى الحركة الكردية 
الـــســـيـــاســـيـــة والأحــــــــــزاب الـــســـوريـــة 
ــعــــوا نــصــب  يــــضــ ــة، «لأن  ــيــ ــنــ الــــوطــ
أعينهم تحرير المناطق المحتلة من 

تركيا» على حد تعبيره.

«غارات إسرائيلية واسعة» مقتل ثلاثة ضباط سوريين بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وســائــل إعــــلام ســوريــة ليل 
الجمعة/ السبت بأنّ الدفاعات الجوّية 
الـــســـوري اعــتــرضــت صــواريــخ  للجيش 
إسرائيليّة قرب دمشق، أسفرت عن مقتل 

ثلاثة ضباط سوريين.
ــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
الــرســمــيّــة (ســانــا) عــن مــصــدر عسكري 
الــعــدوّ الإسرائيلي عدواناً  قــولــه: «نــفّــذ 
بـــرشـــقـــات مـــن صــــواريــــخ أرض - أرض 
مـــن اتّـــجـــاه الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــلّ، 
مــســتــهــدفــاً بـــعـــض الـــنـــقـــاط فــــي جــنــوب 
ــدر: «تـــصـــدّت  دمــــشــــق». وأضــــــاف المــــصــ
ــوّي لـــصـــواريـــخ  ــ ــجـ ــ ــا الـ ــنـ ــاعـ ــائــــط دفـ وســ
ــــدوان وأســـقـــطـــت مــعــظــمــهــا، وأدّى  ــعـ ــ الـ
العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع 

بعض الخسائر المادّية».
وأفـــاد مراسلون لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي دمــــشــــق بـــســـمـــاع دوي 

انفجارات قويّة ليلاً.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــرصـــد الـــســـوري 
ــأن «رئــــيــــس فــئــة  ــ ــان، بــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ
العمال في دائرة الشحن ضمن مديرية 
العمليات الأرضية» قتل جراء القصف 
الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مطار 
دمشق الدولي مساء الجمعة، ويتحدر 
المـــوظـــف المـــدنـــي مـــن بــلــدة زاكـــيـــة بــريــف 

دمشق.

ووثّــــــق المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان مــقــتــل ثــلاثــة ضــبــاط وإصــابــة 
ــم «الـــدفـــاعـــات  ــواقـ ــريـــن مـــن طـ ــة آخـ ــعـ أربـ
الجوية» التابعة للنظام، جــراء قصف 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــهــداف 
مواقع عسكرية ومستودعات لميليشيات 
إيــران بمحيط العاصمة دمشق، حيث 
سمع دوي انفجارات عنيفة في الساحل 
السوري ومنطقة مصياف بريف حماة 
والمنطقة الوسطى من سوريا، «ناجمة 
عـــن تـــصـــدي دفــــاعــــات الـــنـــظـــام الــجــويــة 
الــتــي انطلقت  للصواريخ الإسرائيلية 
من فوق البحر المتوسط، بالتزامن مع 
اســتــهــداف مــواقــع عسكرية لميليشيات 
المــانــع قــرب مدينة  إيـــران بمحيط جبل 
الكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي 
وفـــي منطقة جــمــرايــا شــمــال العاصمة 
دمــشــق ومحيط مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط بــقــايــا صـــاروخ 
إسرائيلي على مزرعة في منطقة السيدة 
زيـــنـــب جـــنـــوب الــعــاصــمــة والــخــاضــعــة 

لسيطرة الميليشيات الإيرانية».
يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي 
ــم ١٣ عــلــى الأراضــــــي الـــســـوريـــة منذ  رقــ

مطلع العام الجديد ٢٠٢٢.
ــيـــران  ــنـ وبـــحـــســـب المــــرصــــد فــــــإنّ «الـ
ــع الــــتــــابــــعــــة  ــ ــ ــواقــ ــ ــ ــن المــ ــ ــمـ ــ ــلــــت ضـ ــعــ ــتــ اشــ
لــلــمــيــلــيــشــيــات بــمــحــيــط مـــطـــار دمــشــق 
ــيــــث شــــــوهِــــــدت ســـــيّـــــارات  الـــــــدولـــــــي، حــ

ــن  ــاكــ ــــى الأمــ ــرع إلــ ــهــ ــي تــ ــ الإســـــعـــــاف وهــ
المستهدفة».

يأتي ذلك في أعقاب هجوم في ١٣ 
مايو (أيار) أسفر عن مقتل خمسة جنود 
ســوريــين وآخَـــر فــي ٢٧ أبــريــل (نيسان) 
ذكر المرصد أنّه أدّى إلى مقتل ١٠ بينهم 
ستّة جنود سوريين، في أعنف غارة من 

نوعها منذ بداية عام ٢٠٢٢.
وتــشــهــد ســوريــا نــزاعــاً دامــيــاً منذ 
٢٠١١ تسبب بمقتل نحو نصف مليون 
شــخــص وألـــحـــق دمـــــاراً هـــائـــلاً بالبنى 
ــى تــهــجــيــر مــلايــين  ــ إلـ الــتــحــتــيّــة وأدّى 

السكّان داخل البلاد وخارجها.
ــت 

ّ
وخــــــلال الأعــــــــوام المــــاضــــيــــة، شــن

إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات الــجــوّيــة في 
ســوريــا طالت مــواقــع للجيش السوري 
«حــزب الله»  وأهــدافــاً إيــرانــيّــة وأخـــرى لـــ
الــلــبــنــانــي. ونــــــادراً مـــا تـــؤكّـــد إســرائــيــل 
ها تكرّر 

ّ
تنفيذ ضربات في سوريا، لكن

أنّـــهـــا ســتــواصــل تــصــدّيــهــا لمـــا تصفها 
ــران لــتــرســيــخ وجـــودهـــا  ــ بـــمـــحـــاولات إيــ

العسكري في سوريا.
ــرّر الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــذه  ــبـ ويـ
الــهــجــمــات بــاعــتــبــارهــا ضــــروريــــة لمنع 
عدوّته اللدودة إيران من الحصول على 

موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.
وتــؤكّــد طــهــران وجـــود عناصر من 
قوّاتها المسلّحة في سوريا في مهمّات 

استشاريّة.

استهداف قيادي بالأمن العسكري جنوب سوريا

«المربع الأمني» في درعا واستمرار «الفلتان الأمني» اشتباكات بـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

شــهــدت مــديــنــة درعـــا المحطة، 
جنوب سوريا، ظهر يوم السبت، 
اشتباكات قرب المجمع الحكومي 
ــــرى، وســــــط المـــربـــع  ــــصـ ــة بـ ــ ــاحـ ــ وسـ
ــنــــي فــــي المـــديـــنـــة، نـــاتـــجـــة عــن  الأمــ
مـــواجـــهـــات وقـــعـــت بـــين مــجــمــوعــة 
ــاز الأمـــــن  ــ ــهـ ــ ــل مـــــع جـ ــمـ ــعـ ــيــــة تـ ــنــ أمــ
العسكري وشخصين حـــاولا زرع 
القيادي  عــبــوة ناسفة فــي ســيــارة 

في الجهاز عماد أبو زريق.
وأفــادت شبكة «درعــا ٢٤» بنجاة 
أبــو زريــق من  القيادي السابق عماد 
مــحــاولــة اغــتــيــال بــالــقــرب مــن المجمع 
ــا، بــعــد أن  ــ الــحــكــومــي فـــي مــديــنــة درعـ
ــــاول مــجــهــولان زرع عـــبـــوة نــاســفــة  حـ
في سيارته، فقامت العناصر المرافقة 
النار عليهما، ما أدى إلى  له بإطلاق 
مقتل أحدهما، فيما لاذ الآخر بالفرار. 
إلــى إصابة سيدة  وأدت الاشتباكات 
ــدات  ــامـــت وحــ كـــانـــت فـــي المــنــطــقــة. وقـ
الهندسة التابعة للجيش في مدينة 
درعا بتفجير العبوة بعد العجز عن 
تفكيكها، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار 

بشرية.

وتعرض القيادي عماد أبو زريق 
لأكــثــر مـــن مــحــاولــة اغـــتـــيـــال، دون أن 
كــــان آخـــرهـــا في  يــتــعــرض لأي أذى، 
الأول من يونيو (حزيران) ٢٠٢١، حيث 
تم استهدافه بعبوة ناسفة انفجرت 
أثناء مروره على الطريق الواصلة بين 
بلدتي النعيمة وأم المياذن، شرق درعا. 
ويــتــحــدر أبـــو زريـــق مــن بــلــدة نصيب 
في الريف الشرقي من محافظة درعا، 
وكان قيادياً سابقاً في فصيل محلي 
يسمى «جــيــش الــيــرمــوك»، وكـــان في 
الأردن عند تطبيق اتفاقية التسوية 
والمــصــالــحــة فــي منتصف عــام ٢٠١٨، 
ثــم عـــاد بــعــد ذلـــك بــأشــهــر بــاتــفــاق مع 
ضباط في جهاز الأمن العسكري، وبدأ 
يعمل لصالحه برفقة قــادة وعناصر 

محليين.
ولا تــــزال الاغـــتـــيـــالات والانـــفـــلات 
الأمــنــي عنواناً أساسياً فــي محافظة 
ــا، حــيــث تشهد  درعـــــا جـــنـــوب ســــوريــ
المحافظة عمليات اغتيال شبه يومية. 
ووفقاً لمصادر محلية، فقد قتل صباح 
يوم السبت الماضي عنصر من الفرقة 
الرابعة في الجيش السوري، وذلك إثر 
استهدافه بالرصاص المباشر من قبل 
مجهولين في مدينة جاسم في ريف 

درعا الشمالي، ما أدى إلى مقتله على 
الفور.

ــهــــدت المـــحـــافـــظـــة مـــســـاء يـــوم  وشــ
الجمعة الماضي أربع عمليات اغتيال، 
قـــــوات  مـــــن  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــنـــصـــر 
النظام يتحدر من محافظة طرطوس، 
وأصيب آخــرون كانوا برفقته، وذلك 
ــة تــابــعــة لجهاز  ــ إثـــر اســتــهــداف دوريـ
المخابرات الجوية من قبل مجهولين 
ــنـــاء وجـــودهـــم فـــي بـــلـــدة الــنــعــيــمــة.  أثـ
ــــو واصـــــــف الــــحــــمــــد، فــي  ــدعـ ــ ــل المـ ــتــ وقــ
بــلــدة المسيفرة بــريــف محافظة درعــا 
الشرقي، بإطلاق نــار مباشر من قبل 
مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله 
على الفور. وهو عنصر في مجموعة 
محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري 
في ريف درعا الشرقي، يقودها المدعو 

«أبو علي اللحام».
وقتل في مدينة طفس، في ريف 
درعا الغربي، المدعو أيمن أبو ثليث، 
بــإطــلاق نــار مــن قبل مجهولين، وهو 
من عشائر البدو في منطقة اللجاة، 
ويسكن مدينة طفس غربي درعا، بعد 

انشقاقه عن الجيش منذ سنوات.
كما راح ضحية عملية اغتيال في 
بلدة تل شهاب، في الريف الغربي من 

محافظة درعا، المدعو أحمد الخياط، 
حيث تم استهدافه بإطلاق نار مباشر 
مـــن قــبــل مــســلــحــين مــجــهــولــين أثــنــاء 
خروجه من صلاة الجمعة، ما أدى إلى 
مقتله على الفور، وإصابة أشخاص 
آخرين كانوا في منطقة الاستهداف. 
والخياط طالب جامعي، وهو مدني لم 
يسبق له الانضمام لأي جهة عسكرية.

وتستمر عمليات الانفلات الأمني 
التي تلقي بظلالها منذ سنوات على 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وتـــصـــاعـــدت في 
ــا جـــنـــوب ســـوريـــا منذ  ــ مــحــافــظــة درعـ
المــنــطــقــة،  ــهـــدت  ــام ٢٠١٨، حـــيـــث شـ ــ عـ
بعد سيطرة النظام السوري عليها، 
احــتــدام «حــرب الاغــتــيــالات» وحــوادث 
شبه يــومــيــة، معظم ضحاياها قــادة 
مـــن فــصــائــل المــصــالــحــات، أو ضــبــاط 
ــنـــظـــام، أو شــخــصــيــات  ــلـ لـ وعـــنـــاصـــر 
مؤيدة للميليشيات الإيرانية. وتتهم 
المـــعـــارضـــة الـــســـابـــقـــة، قــــــوات الــنــظــام 
والأجهزة الأمنية، بالمسؤولية عنها، 
فيما يتهم النظام المعارضين السابقين 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، الـــرافـــضـــين لــلــتــســويــة، 
بـــارتـــكـــابـــهـــا، وســــط اعـــتـــقـــاد بــوجــود 
ــقــــول إن  «أصــــابــــع إيـــرانـــيـــة بـــهـــدف الــ
روسيا غير قادرة على ضبط الأمن».

أنباء عن انسحابات روسية من شمال سوريا

قاعدة «حميميم» الروسية «تحرك» بعض قواتها من ريف اللاذقية
إدلب: فراس كرم

أفــــــــــــــــــادت مـــــــــصـــــــــادر مـــــعـــــارضـــــة 
بانسحاب قـــوات روســيــة جــديــدة من 
عدة مناطق ومواقع عسكرية في ريف 
اللاذقية وحلب، شمال غربي سوريا، 
إلى قاعدة حميميم الجوية، «تمهيداً 
لنقل تلك القوات إلى جبهات أوكرانيا، 
موالية  ميليشيات  تسلمت  بالمقابل 
الله) (اللبناني)،  لإيران بينها (حزب 
تلك المواقع، إلى جانب جزء من قوات 

النظام السوري».
وقــال مرهف العلي، وهــو ناشط 
ــرى خـــلال  ــ ــ بــــريــــف الــــلاذقــــيــــة، إنـــــه «جـ
الــيــومــين المـــاضـــيـــين، رصــــد انــســحــاب 
نحو ٣٠ آلية عسكرية روسية، بينها 
مـــدرعـــات وعـــربـــات مــصــفــحــة، إضــافــة 
إلى عدد من الجنود تتراوح أعدادهم 
إلــى ٢٠٠ عنصر ومعداتهم  بــين ١٥٠ 
القتالية، من مواقع عسكرية خاضعة 
لــلــقــوات الــروســيــة فـــي مــنــاطــق جــبــال 
الــتــركــمــان والأكــــــراد ومــحــيــط منطقة 
كسب بريف اللاذقية الشرقي، شمال 
غربي سوريا، باتجاه قاعدة حميميم 
الجوية (الروسية)، بالقرب من منطقة 
القرداحة في الساحل السوري، غرب 
البلاد، تزامن ذلك مع انسحاب جزء من 
الــقــوات الروسية من معسكر جورين 
ومــواقــع أخــرى في القسم الغربي من 
ســـهـــل الــــغــــاب ٧٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، شــمــال 
غربي حماة، باتجاه قاعدة حميميم 
بــريــف الــلاذقــيــة، وأعــقــب ذلـــك وصــول 
قوات عسكرية تابعة للنظام السوري 
الله)  وأخـــرى تابعة لميليشيا (حـــزب 
(الــلــبــنــانــي)، وجـــرى خــلال ذلــك تسلم 
تــلــك المـــواقـــع لــهــا، فيما أبــقــت الــقــوات 
المــواقــع العسكرية  الروسية عــدداً مــن 

في تلك المناطق تحت سيطرتها».
مــن جهته، أفـــاد مــصــدر عسكري 
في فصائل المعارضة شمال سوريا، 
«انــســحــاب جــزء مــن الــقــوات الروسية 
آلــيــة عسكرية وعــشــرات الجنود   ١٧)
الــروس)، من مدينة منبج ومحيطها 
شــــمــــال حــــلــــب، الــــتــــي تــــشــــارك (قـــــوات 
سوريا الديمقراطية) في النفوذ على 
المدينة وريفها، باتجاه مدينة حلب، 
إلـــى قــاعــدة حميميم  تمهيداً لنقلهم 

الــعــســكــريــة (الــروســيــة) فــي الــلاذقــيــة، 
فيما لا تزال ٣ نقاط عسكرية خاضعة 
لـــلـــجـــيـــش الـــــــروســـــــي عــــلــــى الــــطــــريــــق 
الــواصــلــة بــين مــديــنــة منبج وحــلــب». 
وأضاف، أنه «جرى تعزيز تلك المواقع 
العسكرية التي انسحبت منها القوات 
الروسية، في منطقة منبج، بعدد من 
قوات النظام مدعومة بآليات عسكرية 
متوسطة وثقيلة، بينها مدافع ثقيلة 
ــن الـــحـــرس  ــ ــر مـ ودبـــــــابـــــــات، وعــــنــــاصــ

الثوري الإيراني».
ــد  ــ ــرى رصــ وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه «جـــــــــــ
انسحاب قــوات روســيــة أخـــرى، خلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة مـــن منطقة 
مسكنة والسفيرة ومناطق خناصر 
والحاضر جنوب حلب، ضمن أرتــال 
عسكرية، تضم ناقلات جند مصفحة 
وآلــيــات ثقيلة بينها دبــابــات ومدافع 
وشــاحــنــات تقل مــعــدات لوجيستية، 
رافقتها مقاتلات وطائرات استطلاع 
روسية، باتجاه مطار حماة العسكري، 
وسط البلاد»، وقال العقيد مصطفى 
بــكــور قـــيـــادي فـــي فــصــائــل المــعــارضــة 
ــه «عـــلـــى مـــدار  الـــســـوريـــة المــســلــحــة، إنــ
شهر كامل انسحبت روسيا من أكثر 
مــن ٢٠٠ مــوقــع عــســكــري فــي مختلف 
الــســوريــة، بينها محافظات  المــنــاطــق 

حــلــب وحـــمـــاة وريـــــف الـــلاذقـــيـــة، بما 
في ذلك مناطق حمص وريف دمشق 
والـــقـــنـــيـــطـــرة ودرعـــــــا جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
ضمن خطة تجميع لجزء من قواتها 
المــــوجــــودة فـــي ســـوريـــا ضــمــن قــاعــدة 
ــة الـــروســـيـــة بــريــف  حــمــيــمــيــم الـــجـــويـ
الــلاذقــيــة ونــقــلــهــا تــبــاعــاً إلـــى جبهات 
أوكـــرانـــيـــا، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كبير 
مـــن المــرتــزقــة الـــســـوريـــين». ويــضــيــف، 
أنــه «جــرى تدعيم وتعزيز كل المواقع 
العسكرية التي انسحبت منها القوات 
الــروســيــة فــي ســوريــا، بــأعــداد كبيرة 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، 
والــعــراقــيــة والأفــغــانــيــة و(حــــزب الــلــه) 
اللبناني، وميليشيات محلية مرتبطة 
بإيران، بما في ذلك المواقع العسكرية 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الــســوري، بينما  السورية، والجنوب 
جـــــــرى تـــســـلـــيـــم المــــــواقــــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
القريبة من حقول النفط والفوسفات 
بريف حمص الشرقي ومناطق ريف 
الفرقة (٢٥)  الــزور والرقة، لقوات  دير 

الموالية والمدعومة من روسيا».
ــرت صــحــيــفــة  ــشــ ــا، نــ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
ــراً، تــقــريــراً  ــمـــز»، مــــؤخــ ــايـ «مـــوســـكـــو تـ
ــدأت روســيــا فعلياً  قــالــت فــيــه، إنـــه «بــ
عملية سحب بعض قواتها من سوريا 

لــلــمــســاعــدة فـــي تــعــزيــز جــنــودهــا في 
أوكرانيا، وإنه حتى الآن تم نقل عدة 
وحدات عسكرية من قواعد في عموم 
ســوريــا إلـــى ٣ مـــطـــارات مــجــهــولــة في 
البحر الأبيض المتوسط، ليتم نقلها 

من هناك إلى أوكرانيا».
كانت مصادر معارضة أفادت في 
منتصف أبريل (نيسان)، بانسحابات 
روســيــة مــن مــواقــع عـــدة فــي ســوريــا، 
منها مــســتــودعــات مــهــين العسكرية، 
بريف حمص الشرقي، ومطار حماة 
العسكري، ومــطــار النيرب فــي حلب، 
ومدينة تدمر، باتجاه قاعدة حميميم 
إلــى جبهات أوكرانيا،  العسكرية، ثم 
ــادرت حــيــنــهــا طــــائــــرات شحن  ــ كــمــا غــ
ــراز  ــن طــ وأخـــــــرى عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة مــ
«اليوشن» و«أنتونوف» و«توبوليف»، 
من قاعدة حميميم الجوية الروسية 
فـــي ريـــف الـــلاذقـــيـــة، إلـــى روســـيـــا، في 
وقت تسلمت فيه قوات عسكرية تابعة 
الــنــظــام المــوالــيــة  للفرقة ٢٥ فــي قـــوات 
لــروســيــا عـــدداً مــن المــواقــع العسكرية 
ــــوب ديــــــر الــــــزور  ــنـ ــ شــــــرق حـــمـــص وجـ
والــرقــة شمال شرقي ســوريــا، ومطار 
أبــــو ظــهــور فـــي ريــــف إدلــــب الــشــرقــي، 
ومــطــار المـــزة فــي دمــشــق، إضــافــة إلــى 
مواقع عسكرية أخــرى في ريــف إدلب 

الشرقي وريف دمشق وجنوب حلب، 
عقب انسحاب جزئي للقوات الروسية 
البرية من تلك المواقع (شمل عدداً من 
الآلــيــات والعناصر والــضــبــاط)، بعد 
الفرقة ٢٥، عناصرها لدورة  إخضاع 
ــة عـــســـكـــريـــة مـــكـــثـــفـــة شــمــلــت  ــيـ ــبـ ــدريـ تـ

التدريب على الإنزال الجوي.
ــة رســمــيــة  ــيـ ــقـــول جـــهـــات روسـ وتـ
ــن ٦٣ ألــــف جـــنـــدي روســـي  إن أكـــثـــر مـ
يــتــمــركــزون فــي ســوريــا فــي الــســنــوات 
ــالـــحـــرب  ــا بـ ــهـ ــلـ ــذ تـــدخـ ــنــ الأخـــــــيـــــــرة، مــ
السورية إلى جانب النظام السوري، 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٥، وشـــاركـــت الــقــوات 
قـــوات النظام والميليشيات  الــروســيــة 
الإيرانية بعدد كبير من المعارك ضد 
فصائل المعارضة السورية المسلحة، 
واستعادة مساحات كبيرة من سوريا، 
بينها منطقة الغوطة الشرقية وريف 
ــافــــظــــة حــــلــــب، شـــمـــال  دمـــــشـــــق، ومــــحــ

سوريا.
بــــدأت الميليشيات  مــن جــانــبــهــا، 
الإيــرانــيــة «إجــبــار أبــنــاء مناطق ريف 
حمص الــشــرقــي وديـــر الـــزور والــرقــة، 
عـــلـــى الالــــتــــحــــاق بـــصـــفـــوفـــهـــا، مــقــابــل 
السماح لهم بالعيش في مناطقهم». 
ــال أحــمــد أحـــد أبــنــاء منطقة مهين  وقـ
بريف حمص الشرقي، إنه بدأ الحرس 
ــراً وتــحــديــداً  ــرانــــي مـــؤخـ ــثــــوري الإيــ الــ
ــقـــوات الــروســيــة من  بــعــد انــســحــاب الـ
مـــســـتـــودعـــات مـــهـــين قـــبـــل نـــحـــو شــهــر 
ــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ وتـــســـلـــمـــهـــا مــــــن قــــبــــل المـ
ــيــــة، «عــمــلــيــة الــتــضــيــيــق على  الإيــــرانــ
ــيـــش فــــي مــنــاطــقــهــم»،  ــعـ ــــي والـ ــالـ ــ الأهـ
بهدف إجبارهم على التحاق الشبان 
المــوالــيــة لإيــران  بصفوف الميليشيات 

العاملة في شرقي حمص.
وأضاف، أنه «فرضت الميليشيات 
الإيرانية مؤخراً طوقاً أمنياً وعسكرياً 
بعدد من الحواجز والنقاط العسكرية 
ــة  ــنــ ــخــ ــيــــط مــــــــــدن تــــــدمــــــر والــــســ ــحــ ــمــ بــ
والــفــرقــلــس ومــهــين والــقــريــتــين بريف 
حمص الشرقي، وعلى الطرق البرية 
الـــواصـــلـــة بـــين تــلــك المـــنـــاطـــق، وقــامــت 
ــقـــال عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن أبـــنـــائـــهـــا،  ــتـ ــاعـ بـ
ومــنــعــت وصـــــول الـــطـــعـــام والمــــــاء إلــى 
المــنــاطــق مــقــابــل الــتــحــاق أبــنــائــهــا في 

صفوف ميليشياتها».
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Issue العدد ١٥٨٨١ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٢ لبنان

مساعٍ لاتفاق بين «حزب الله» و«الوطني الحر» قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبه

كتلة بري تتبنى ترشيحه لرئاسة البرلمان... ولقاء تنسيقي بين جعجع وأشرف ريفي

ــة «الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلــ ــتــ ــــت كــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
والـــتـــحـــريـــر» تــبــنــيــهــا لــتــرشــيــح 
رئيسها نبيه بري، لمنصب رئاسة 
مجلس النواب، وسط رفض من 
ــقــــوات  قــبــل قــــوى تــغــيــيــريــة و«الــ
اللبنانية» لهذا الترشيح، فيما 
قال رئيس الحزب سمير جعجع، 
«إننا لا يمكننا انتخابه إطلاقاً 

لأنه جزء من الفريق الآخر».
ــد انــــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس  ــ ــعـ ــ ويـ
ونــائــبــه وهــيــئــة مكتب المجلس، 
الــتــي تنتظر  أول الاستحقاقات 
الـــبـــرلمـــان، وســــط اتــــصــــالات بين 
القوى السياسية لبلورة مواقف 
حــول تلك الاستحقاقات. وأفــاد 
ــتـــرونـــي  ــكـ مــــوقــــع «الأنــــــبــــــاء» الإلـ
الناطق باسم «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي»، بـــأن «(حــــزب الــلــه) 
بدأ اتصالات مع (التيار الوطني 
الحر) للبحث في كيفية الوصول 
اتــفــاق، فيما يطالب التيار  إلــى 
بــالــحــصــول عــلــى مــنــصــب نــائــب 
رئــيــس المــجــلــس، كــمــا أن الــتــيــار 
ــالــــب أخـــــــــرى تــتــعــلــق  ــطــ ــه مــ ــ ــديـ ــ لـ
بضمانات سياسية حول تشكيل 
الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى 
المــطــالــبــة بــإقــالــة حــاكــم مــصــرف 

لبنان رياض سلامة».
وترأس بري، أمس، الاجتماع 
الأول لكتلة «التنمية والتحرير»، 
الــذي  أيـــوب حميد  النائب  وقـــال 
تلا بياناً بعد انتهاء الجلسة، إن 
الكتلة تتبنى «خريطة الطريق 

التي تضمنتها الرسالة وتوجه 
بـــهـــا رئـــيـــس الــكــتــلــة نــبــيــه بـــري 
عشية إعـــلان النتائج الرسمية 
للانتخابات، الثلاثاء، وتعتبرها 
دعوة مفتوحة لكل الكتل للحوار 
ــان، ومـــقـــاربـــة  ــرلمــ ــبــ تـــحـــت قـــبـــة الــ
الــقــضــايــا والـــعـــنـــاويـــن المــتــصــلــة 
بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ 
لــبــنــان مـــن دائــــــرة الــخــطــر الـــذي 
يــتــهــدده وإنــســانــه على مختلف 
المستويات، فوحده الحوار يمثل 

مدخلاً حقيقياً للإنقاذ».
وشـــددت الكتلة على «قيام 
حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف الأعــــــمــــــال 
بواجباتها في المرحلة الانتقالية 
ومــــتــــابــــعــــة المــــلــــفــــات الــــتــــي تــهــم 
الــنــاس ومشاكلهم الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، لا ســيــمــا ضبط 
التفلت في سعر صرف الــدولار، 
بــــه، وتــأمــين  المـــضـــاربـــات  وردع 

المحروقات والخبز وغيرها».
بـــري  انـــتـــخـــاب  يــحــظــى  ولا 
بــإجــمــاع مـــن الــكــتــل، فــقــد رفــض 
جعجع أمس انتخاب بري، وأكد 
الــقــرار  أن العمل على أن «نعيد 
الاســتــراتــيــجــي كــلــه إلــــى الــدولــة 
اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق 
الـــدولـــة فيما  أن يتخطى ســقــف 
يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن 
الــقــرار الأمني والعسكري  يكون 

بيد الجيش اللبناني».
ورأى فــي مقابلة مــع وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـــــه «لا 
يُــقــدم على حرب  يمكن لأحــد أن 
جــديــدة»، أو أن «ينقل صواريخ 

إلـــى آخـــر إلا بموافقة  مــن مــكــان 
ومـــعـــرفـــة الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي». 
واعـــتـــبـــر جـــعـــجـــع أنـــــه «لـــــم يــعــد 
هناك مــن ســلاح فــي الــداخــل، بل 
هــنــاك عملية ســيــاســيــة» تجلت 
عــبــر الانــتــخــابــات، مـــشـــدداً على 
أنـــه «لــيــس مــســمــوحــاً لأحـــد بــأن 

يستخدم سلاحه في الداخل».
وقــــــال جـــعـــجـــع، إن تــرجــمــة 

المـــســـار الــجــديــد تــبــدأ بــانــتــخــاب 
رئيس للبرلمان يساعد على إتمام 
المــهــمــة، و«يــحــافــظ عــلــى الــكــيــان 
اللبنانية». وأشار  وعلى الدولة 
جــعــجــع إلــــى إجــــــراء «اتـــصـــالات 
مكثفة» مــع كــافــة الــنــواب الــذيــن 
انبثقوا عن «ثــورة ١٧ تشرين»، 
«لمعرفة الأطــر الأفــضــل لتنسيق 

المواقف».

ــلــــق بـــصـــيـــغـــة  ــتــــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الحكومة المقبلة، رفــض جعجع 
تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، 
وقــــال «مــــا يــســمــونــه بــحــكــومــات 
الوحدة الوطنية وهــم، نحن مع 
حــكــومــة أكــثــريــة فـــاعـــلـــة»، تضم 
«فريق عمل متراصاً ومتفقاً على 

مشروع واحد».
مــــن جـــهـــتـــه، رفـــــض الــنــائــب 

ــرف ريــفــي،  ــ ــلــــواء أشـ المــنــتــخــب الــ
ــري، مــوضــحــاً: «إنــنــا  انــتــخــاب بــ
نمثل شريحة لبنانية تغييرية 
سيادية، لذا سنختار شخصيات 
من ضمن هذا الإطــار، وبالتالي 
لـــن نـــوافـــق نــهــائــيــاً عــلــى أي من 
ــرفــــض  ــة ونــ ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــظــــومــ ــنــ المــ
اســــتــــمــــرارهــــا، كـــمـــا نـــبـــحـــث مــع 
حلفائنا عن بديل يشبهنا، ولو 

أن الأمور لم تترجم حتى الآن».
ورداً عــلــى ســــؤال عــن نيابة 
رئاسة مجلس النواب وإمكانية 
أي تسوية في هذا الإطار، أجاب 
ريفي: «الأمور ليست شخصانية، 
نــحــتــرم ونــقــدر الــنــائــب المنتخب 
ــانـــي، وفـــــي حـــال  ــبـ غـــســـان حـــاصـ
تـــرشـــح، حــكــمــاً نــحــن مــعــه وهـــذا 
يتطابق مع أي خيار آخر تغييري 
سيادي، ولكن القرار لم يتخذ في 

الوقت الحاضر».
وقــــــــال ريــــفــــي بـــعـــد زيــــارتــــه 
جعجع، «إننا من ضمن تحالف 
وطني يتطلب الاتحاد والتعاون 
في وجه المشروع الإيراني وصولاً 
إلى وطن سيد، حر، مستقل وآمن 
لــنــا ولمــســتــقــبــل أولادنــــــا. وجـــرى 
التوافق بين جعجع وبيننا على 
أهــمــيــة أن يــنــجــز هـــذا الــتــحــالــف 
ــنـــان  ــبـ ــة فــــــي لـ ــمــــلانــــيــ بــــــرامــــــج عــ
عموماً، وطــرابــلــس خصوصاً». 
ورداً على سؤال قال ريفي: «لنا 
كيان مستقل يتحالف مع كيان 
ــيــــادي ووطـــنـــي  ــــر ســ مــســتــقــل آخـ
للعمل يــداً بيد، ونحن متفقون 
على أن نــكــون فــي إطـــار تحالف 
ــد لا تكتل واحــــد، تحضيراً  واحـ
لجبهة وطنية في المستقبل تضم 

كل سيادي نزيه ووطني».
مــن جهة ثــانــيــة، أكــد رئيس 
ــلـــة «الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي»  ــتـ كـ
النائب تيمور جنبلاط، على أن 
«الانتخابات محطة جديدة ثبتت 
هوية لبنان الديمقراطي والتنوع 
الذي حاول كثيرون إلغاءه، ولقد 

أسقط الناس الاغتيال السياسي 
الذي خطط له البعض في الداخل 

وفي الخارج».
ــاء خـــلال  ــ ــبـــلاط جــ ــنـ ــــلام جـ كــ
لــكــتــلــة «الــلــقــاء  الاجـــتـــمـــاع الأول 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي»: «انـــــتـــــهـــــت 
الانــتــخــابــات، والمــطــلــوب تشكيل 
حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن 
الــبــلــد لـــم يــعــد يــحــتــمــل، ونــحــن 
الــعــمــل مـــن أجـــل كل  سنستكمل 
ــتـــي رفـــعـــنـــاهـــا فــي  الــــشــــعــــارات الـ
الانتخابات ونريدها أن تتحقق 
بأكملها ونختصرها بالسيادة 

والإصلاح». 
وتعهد بالاستمرار بالنضال 
ــادة، «حــتــى  ــيـ ــسـ فـــي مـــوضـــوع الـ
الــدولــة وقــرارنــا الوطني  نحمي 
المــســتــقــل وعــلاقــاتــنــا الطبيعية 
ــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة»،  مـــع الــ
ــرار فــــي المـــوضـــوع  ــمــ ــتــ كـــمـــا الاســ
الإصـــــــلاحـــــــي، «بــــــــــدءاً مـــــن خــطــة 
ــــلاح  الـــتـــعـــافـــي وإجــــــــــراءات الإصـ
المــــطــــلــــوبــــة مــــــن قــــبــــل صــــنــــدوق 
الـــنـــقـــد، كــمــا الـــكـــهـــربـــاء وهــيــكــلــة 
القطاع المصرفي وحقوق صغار 
المودعين، وعدم بيع أملاك الدولة 
بل استثمارها ووضع العائدات 
فــــــــي الـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــســــــيــــــادي، 
بالإضافة إلى النظام الضريبي 
العادل، وتطوير وتحديث النظام 
إلــغــاء الطائفية،  السياسي عبر 
وقانون انتخاب جديد، وخفض 
سن الاقتراع الذي سبق وتقدمنا 
به، بالإضافة إلى عناوين الدولة 

المدنية...».

رئيس «القوات» سمير جعجع والنائب المنتخب أشرف ريفي خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

 باسيل: الوضع السني غير سليم
والشيعي متماسك

قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل، في مهرجان أقامه أمس في بيروت احتفالاً 
بــفــوز نــوابــه فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، «إنــنــا مررنا 
بظروف استثنائية، ونؤكد إصرارنا على المضي قدماً 
استجابة لتطلعات اللبنانيين». وأضـــاف: «أعتذر 
لمن خيبنا أملهم ولم نستطع تحقيق أحلامهم، لأن 
المنظومة كانت أقوى منا. ونعتذر لكل من توهموا 
أنهم قادرون على إسقاطنا وإسقاطي أنا شخصياً، 
لم أكن أتمنى أن نسبب لهم الصدمات»، مشيراً إلى 
سُـــرق تمثيلها،  الــتــي  «حــزنــه على جــزيــن الجريحة 
ولــكــنــهــا تــبــقــى قــلــعــة عــونــيــة وســـنـــواجـــه الــطــعــنــات 

بالطعن».
وأكـــد بــاســيــل التمسك بــقــانــون الانــتــخــاب، رغــم 
الاعتراضات عليه من مختلف الاتجاهات، ورأى أن 
«الوضع السياسي السني غير سليم، والتشرذم بهذا 
الشكل خطير، والــوضــع الشيعي ما زال متماسكاً، 

وساهمنا بمنع اختراق المقعد الشيعي في جبيل».
قــال: «نحن ٢١ نائباً،  وعــن نتائج الانــتــخــابــات، 
ومع الطعون نتوقع أن نصبح فوق الـ٢٣ نائباً»، وقال: 
«الحقيقة الثابتة أننا نحن الكتلة والتكتل الأكبر في 
المجلس النيابي، وسنكبر أيــضــاً، ومــش زعـــلان إذا 
أصغر. يكونوا الأكبر ليتحملوا المسؤولية. نوابنا 
نجحوا بأصواتنا التفضيلية وبــدون أي دعــم لهم، 
ومن يحكي عن الصوت التفضيلي تردون عليه بالمال 
الــيــوم أقــل ومــن دونــهــم أريــح.  التفضيلي. والحلفاء 
وسنقدم الطعون ولن يمر شراء الأصوات والضمائر».

ودعا باسيل إلى «تشكيل حكومة جديدة بأسرع 
وقت، وترك الانتخابات الرئاسية لوقتها ولظروفها 
ــــدون الــنــكــد الـــســـيـــاســـي»، مــضــيــفــاً: «نــلــمــس نية  وبــ
لعدم تشكيل حكومة، وهــذا مــا سيتسبب بسقوط 
(الــطــائــف)، ونــريــد رئــيــس حــكــومــة مــرضــيــاً عــنــه من 
طائفته، وعلى الحكومة أن يكون برنامجها واضحاً، 
ونريد معرفة موقف رئيسها من رياض سلامة ووزير 

المالية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الوزير القرم لـ                                           : أنقذنا القطاع ولا تزال الخدمة الأقل تكلفة في المنطقة

لبنان: رضوخ شعبي لقرار حكومة ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات

ــام  ــــي عـ ــا حـــصـــل فـ ــ بـــعـــكـــس مـ
٢٠١٩، حين فجر إعــلان الحكومة 
عن عزمها فرض رسم مالي على 
الاتــصــالات المجانية عبر تطبيق 
انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة  «واتـــــــس آب» 
كبيرة، مر إعلان الحكومة الحالية 
بـــرئـــاســـة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، رفـــع 
تعرفة الاتصالات والإنترنت مرور 
الــكــرام، وســط حالة مــن الرضوخ 
الشعبي، بعدما اعتاد اللبنانيون 
الأسعار المضخمة لمختلف السلع 
والخدمات التي زاد سعر بعضها 

عشرات المرات.
الــحــكــومــة، كــمــا وزارة  وردت 
ــالات، قـــــرار رفــــع الــتــعــرفــة  ــ ــــصـ الاتـ
للتصدي لانهيار القطاع، باعتبار 
أن معظم مصاريفه بالدولار، فيما 
مداخيله لا تزال قائمة على سعر 
الــصــرف الرسمي، أي ١٥٠٠ ليرة 

للدولار الواحد.
وقال وزير الاتصالات جوني 
«الشرق الأوسط»، إن قرار  القرم لـ
الــذي  رفــع التعرفة «أنــقــذ القطاع 
لم يكن قادراً على الاستمرار على 
حاله مع كل المشكلات المالية مع 
المـــورديـــن والمـــوظـــفـــين»، موضحاً 
الثابت  أنه «بما يتعلق بالهاتف 
زادت التكلفة مرتين ونصف المرة، 
علماً بأن هناك باقات بأسعار أقل 
لمحدودي الدخل وأخرى بأسعار 
ــهــــاتــــف الـــخـــلـــيـــوي  ــى. أمــــــا الــ ــ ــلـ ــ أعـ
فأصبح المعدل الوسطي للفاتورة 
٧ دولارات، علماً بــأن هناك باقة 

بـــ٤٫٥ دولارات». وأشــار القرم إلى 
أنه، ورغم رفع التعرفة، فإن تكلفة 
الاتصالات في لبنان لا تزال الأقل 
مقارنة بدول المنطقة، فمثلاً يبلغ 
المعدل الوسطي في الأردن، الذي 
ــل الـــفـــرد  ــ ــن حـــيـــث دخـ يــشــبــهــنــا مــ
وعـــدد السكان ١١٫٥ دولار، فيما 
لـــديـــنـــا ٧ دولارات».  يــبــلــغ  بـــــات 
ورداً على ســـؤال، أوضـــح أن رفع 
التعرفة لا شك سينعكس إيجاباً 
عــلــى الــقــطــاع مـــن حــيــث معالجة 
عـــــدد مــــن المـــشـــكـــلات، لـــكـــن تــبــقــى 
هناك إشكاليات أخرى تعترضنا 
غير مرتبطة بالتعرفة كالسرقات 
التي تحصل للكابلات والمـــازوت 
ــة لــتــقــنــين  ــ ــافـ ــ ــات، إضـ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ والـ
الــتــي نعتمد بكثير من  المــولــدات 
الأحيان عليها. وأضــاف: «أنــا لم 
أقــبــل بتحويل قــطــاع الاتــصــالات 
لما يشبه قطاع الكهرباء. بالنهاية 
القطاع ليس فــي جــزيــرة معزولة 
وهو يتأثر تلقائياً بالوضع المالي، 
وكـــمـــا خـــفـــف المــــواطــــن اســتــهــلاك 
الكثير مــن السلع والــخــدمــات، لا 
بد أن يسري ذلك على الاتصالات 

والإنترنت».
من جهته، اعتبر عماد كريدية، 
المـــديـــر الـــعـــام لــهــيــئــة «أوجــــيــــرو»، 
التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة 
الاتصالات، أن ما حصل من ارتفاع 
ــو أفــــضــــل المـــمـــكـــن  ــ ــ ــار «هـ ــ ــعـ ــ ــــالأسـ بـ
ــة»، مــشــيــراً  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـــواطـــن والمـ ــلـ لـ
إلــى أن «الأســعــار ارتــفــعــت ومعها 
محتوى الباقة للتمكن بالاستمرار 

بالقطاع بالحد الأدنى».

وشرح في حديث تلفزيوني، 
ــيـــرات  ــيـ ــاك تـــغـ ــ ــنـ ــكــــون هـــ ــتــ أنـــــــه ســ
ــافــــات فـــي بـــاقـــات الإنــتــرنــت  وإضــ
تشبه بعض التقديمات بــالــدول 
ــال: «فــتــحــنــا مــجــالاً  المـــجـــاورة. وقــ
للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة 
الــــــحــــــجــــــم لــــتــــخــــفــــيــــف الإنـــــــفـــــــاق 

الاستثماري للشركات واستخدام 
البنى التحتية لهيئة (أوجــيــرو) 

لتخفيف المصاريف».
وليس رفع تعرفة الاتصالات 
والإنترنت إلا استمراراً لمسار رفع 
الأسعار المستمر منذ عام ٢٠١٩، 
تماشياً مــع ارتــفــاع ســعــر صــرف 

ــعـــر صــفــيــحــة  ــغ سـ ــلــ ــدولار. وبــ الـــــــــ
البنزين مؤخراً نحو ٥٥٠ ألف ليرة 
الـــ٢٥ ألف  بعدما لم يكن يتجاوز 

ليرة قبل ٣ سنوات.
ــر،  ــيــ ــــت خــ ــيـ ــ ــــجـ ــريـ ــ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
وهــي خبيرة إنمائية واجتماعية 
ومـــســـؤولـــة ودبــلــومــاســيــة ســابــقــة 

ــدة، أن «قــــطــــاع  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ فـــــي الأمـــــــــم 
الاتصالات ليس أكثر أو أقل أهمية 
ــور الــحــيــاتــيــة الــتــي  ــ مـــن بـــاقـــي الأمــ
تــتــأثــر بـــالأزمـــات الــعــالمــيــة، ويــكــون 
لها ارتداد على الاقتصاد اللبناني 
الذي بات على حافة الانهيار بسبب 
الأزمــات المتعددة المعروفة»، لافتة 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
إلى أن «قدرة المواطن اللبناني على 
التأقلم مع الأزمات هي نعمة ولعنة 
فــي آن. نــعــمــة لأنــهــا ســر اســتــمــرار 
اللبناني، وتغلب هذا الشعب على 
مصاعب حياتية كانت استسلمت 
لها شعوب أخرى، وتسببت بنزوح 

جماعي. 
ــد تـــكـــون لــعــنــة  وبـــالمـــقـــابـــل، قــ
لأنـــهـــا تــمــتــص الــــصــــدمــــات الــتــي 
يـــجـــب أن تـــكـــون الـــســـبـــب لــرفــض 
الممارسات وعــدم السكوت عنها، 
ومــحــاســبــة الــســيــاســيــين بغضب 
وحــزم، ومساءلتهم بــدل انشغال 
الشعب بالبحث عن سبل جديدة 
ــر واقـــع  ــع أمــ ــة لــلــتــعــامــل مـ وخـــلاقـ
ــة الــــحــــاكــــمــــة».  ــطــ ــلــ ــســ ــه الــ ــبـــتـ ــبـ سـ
وتــضــيــف خــيــر: «مــــن المــتــوقــع أن 
يكون التعامل مــع قصة التعرفة 
ــة لـــفـــاتـــورة  ــعــ ــفــ ــرتــ الــــجــــديــــدة والمــ
الاتـــصـــالات، كــمــا تــم الــتــعــامــل مع 
ــار ســـلـــع وخـــدمـــات  ــعــ ارتــــفــــاع أســ
أخــــرى لــنــاحــيــة الــبــراغــمــاتــيــة في 
الــتــأقــلــم لــتــفــادي انــقــطــاع الــســلــع 
والخدمات بمساعدة اللبنانيين 
في الخارج الذين يشكلون صمام 
الأمان المتبقي للأغلبية الساحقة 
من المواطنين المقيمين في لبنان».

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً بعد جلسة الحكومة التي أقرت
 رفع تعرفة الاتصالات أول من أمس الجمعة (دالاتي ونهرا)

بيروت: بولا أسطيح

المساعدون القضائيون 
يلوحون بالتوقف عن العمل 

حذر المساعدون القضائيون من «استمرار تجاهل 
مــطــالــبــهــم، وأعـــطـــوا المــســؤولــين مــهــلــة أخــيــرة تستمر 
حــتــى نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل لمــعــالــجــة أزمــتــهــم، وإلا 
إلــى مكاتبهم  المـــداورة في الحضور  فسيتوقفون عن 

وتعليق الجلسات».  
لــجــان المساعدين القضائيين فــي بيان،  وأعلنت 
أن «المساعدين أطلقوا أكثر من صرخة دون أن يجدوا 
مــن يغيثهم مــن الــغــرق فــي بحر الأزمـــات التي تنهال 
عليهم من كل حــدب وصــوب، وآخــرهــا قــرار المصارف 
حجز رواتبهم ومساعداتهم التي تآكلت أصلا بفعل 
تدني قيمة العملة الوطنية إلى حد أنهم باتوا يعملون 
بالسخرة»، وأضافوا أنه «مع ارتفاع أسعار المحروقات 
الجنوني أصبحوا عاجزين عن الاستمرار في تأمين 
حضورهم إلى قصور العدل التي بدورها تفتقر إلى 
الحد الأدنى من مقومات العمل بصورة لائقة، واللائحة 

تطول».  
وقــال البيان إن «المساعدين القضائيين يطلقون 
بـــإدارة مرفق  للمرة الأخــيــرة صرخة إلــى كل المعنيين 
العدالة، مفادها أنهم وفي ظل الظروف الراهنة والآيلة 
التفاقم، بات يستحيل عليهم الإستمرار بوتيرة  إلى 
العمل نفسها من ناحية حضورهم ٣ أيام إلى العمل 
الــعــاديــة، وقــد يكون هذا  على الأقـــل، وعقد الجلسات 
الأسبوع هو الأخير من عقد الجلسات العادية وكذلك 
الأسبوع الأخير من الاستمرار بالمداورة الحالية في 

حال لم يبادر المعنيون إلى معالجة أوضاعهم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

سحبهما فياض من جلسة الحكومة الأخيرة طالباً الاستمهال لدراستهما

 بين ميقاتي ووزارة الطاقة
ً
عرضان لتأمين الكهرباء يشعلان سجالا

أثــــــار تـــصـــريـــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اللبنانية نجيب ميقاتي، عن عروض 
تـــأمـــين الـــكـــهـــربـــاء، جـــــدلاً فـــي الــســاحــة 
اللبنانية، بعد إعلانه أن وزيــر الطاقة 
وليد فياض، سحب الملف من مجلس 
الـــوزراء «للمزيد من الـــدرس»، وهــو ما 
دفع وزارة الطاقة للرد، رافضة الموافقة 
على عرضين من شركتين دوليتين في 
وقت «تشهد أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً 
فـــي هـــذا الـــوقـــت»، فــيــمــا يــنــتــظــر لبنان 
استجرار الغاز من مصر «بتكلفة أقل 
بكثير»، حسبما قالت مصادر الوزارة 

«الشرق الأوسط». لـ
ودخلت الحكومة اللبنانية، أمس، 
مرحلة تصريف الأعــمــال، بعد انتهاء 
ــالــــي، حـــيـــث تــعــد  ــبــــرلمــــان الــــحــ ولايــــــة الــ
الــحــكــومــة مستقيلة حــكــمــاً، وتضطلع 
ــال إلـــــى حــين  ــ ــمـ ــ بــمــهــمــة تـــصـــريـــف الأعـ

تشكيل حكومة جديدة.
وعشية دخولها مرحلة تصريف 
ــمـــال، كــشــف مــيــقــاتــي أن الحكومة  الأعـ
قررت في جلسة سابقة «التفاوض مع 
أربــــع شــركــات دولــيــة هــي (إنــســالــدو)، 
و(ميتسوبيشي)، و(جــنــرال إلكتريك) 
و(سيمنس) حول إمكان تزويد لبنان 

ــاج الــكــهــربــاء  ــتـ ــولـــدات الــــلازمــــة لإنـ ــالمـ بـ
بــمــعــدل ٢٤ ســـاعـــة وبـــصـــورة دائـــمـــة». 
وأضاف: «بالفعل قدمت شركتا (جنرال 
إلــكــتــريــك) و(ســيــمــنــس)، بــالاتــفــاق مع 
مجموعات دولية، عرضاً لتزويد لبنان 
بالطاقة الكهربائية قبل الصيف المقبل 
بسعر مــقــبــول جـــداً، حــتــى بــمــا يتعلق 
بــســعــر الـــغـــاز لإنـــتـــاج الــطــاقــة، ولكننا 
تريثنا فــي الأمــر إلــى حــين إعـــداد دفتر 
شــروط مناسب بطريقة شفافة ووفق 

القوانين المرعية».
ــا  ــاتـــي: «وصـــلـــنـــي أنـ ــقـ ــيـ وتــــابــــع مـ
شخصياً، كما وصل إلى وزارة الطاقة، 
عرضان من شركتي (جنرال إلكتريك) 
ــل عــــرض  ــ ــقــــضــــي كــ ــنـــــس)، ويــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ و(سـ
بتزويد معملي ديــر عمار والــزهــرانــي 
بألف ميغاواط طاقة على الغاز، على 
الــلازم  أن تؤمن الشركتان أيضاً الغاز 
لتوليد الــطــاقــة، وبــســعــر مــقــبــول جــداً، 

نسبة إلى الأسعار العالمية».
وأضـــاف ميقاتي: «قــررنــا تكليف 
مكتب استشاري وضــع دفتر الشروط 
بأسرع وقت ممكن لإجراء عملية تلزيم 
ــة وفـــــق الأصــــــــول، لـــكـــن لـــلأســـف،  ــيــ دولــ
فبعدما أرسل وزير الطاقة الطلب إلى 
مجلس الوزراء، تم سحبه الخميس من 
دون إعــطــاء أي تبرير إلا (للمزيد من 

الــدرس). كذلك سحب وزير الطاقة من 
المــلــف المتعلق بتأمين  الــــوزراء  مجلس 
الــزهــرانــي وفـــق مناقصة  الــغــاز لمعمل 
دولـــيـــة تـــشـــارك بــهــا شـــركـــات عــالمــيــة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «هــــــــذا الـــــعـــــرض كـــان 

سيساعد لبنان في المستقبل».
ودفع تصريح ميقاتي وزارة الطاقة 
للرد، وأوضحت أن الوزير فياض لم يتح 
له الوقت لدراسة العرض الــذي وصله 
الـــوزراء، وقالت إن  قبل جلسة مجلس 
فياض «يدرس العروض ويفاوض على 
أساسها، وليس بالضرورة أن يوافق 
تحت ضغط أن الحكومة ستتحول إلى 
تصريف الأعمال، في وقت يستطيع أن 
يأخذ وقته بالتفاوض لتوفير الأعباء 
على الخزينة اللبنانية، ليُصار بعدها 
إلــى المــوافــقــة»، فــي إشـــارة إلــى إمكانية 
تمريره في ظل حكومة مستقيلة ضمن 
مرسوم استثنائي صادر عن الحكومة 
المــســتــقــيــلــة ويــوقــعــه رئــيــســا الــحــكــومــة 

والجمهورية.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــتــحــفــظ 
على تزويد معمل الزهراني (الجنوب) 
ــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة أن أســـعـــار  بـــالـــغـــاز جـ
الــغــاز فــي هــذا الــوقــت «تعد الأعــلــى في 
تـــاريـــخـــهـــا»، بــســبــب تـــداعـــيـــات الــحــرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، وبــالــتــالــي فإن 

«الموافقة تعني الالــتــزام بدفع تكاليف 
ــر، فــــي وقـــت  ــعــ ــلــــى ســ ــلـــى أعــ بـــاهـــظـــة عـ
يمكن أن تنخفض الأســعــار بعد فترة 
عند الهدوء، أو التوصل إلى تسويات 
دولية، ويتم اختيار التوقيت المناسب 

لطرح المناقصة».
وأشارت إلى أن لبنان «يتواصل مع 
البنك الدولي بشكل دائم للتوصل إلى 
حل لمعضلة استجرار الغاز من مصر، 
أقــل ســعــراً من  وهــو سيكون بالتأكيد 
الأســعــار المطروحة الآن عبر الشركات 
ــيــــة»، مــشــددة عــلــى أن المــوافــقــة  الأوروبــ
على هــذه الــعــروض في هــذا الوقت «لا 
تــنــاســب الــبــلــد وإمــكــانــيــاتــه»، فيما «لا 
يـــرفـــض فـــيـــاض المـــوافـــقـــة عـــلـــى عـــرض 
مـــدروس بأفضل الأســعــار وبالتوقيت 

المناسب للأسعار المتأرجحة عالمياً».
ــان أنـــه  ــيـ ــي بـ وكــــــان فـــيـــاض أكـــــد فــ
سحب البند «لضرورات توافر الشروط 
المــالــيــة والــتــعــاقــديــة الـــضـــروريـــة كــونــه 
ــتـــراضـــي، لــيــشــمــل تــخــفــيــض  ــالـ ــداً بـ ــقـ عـ
يـــزال مرتفعاً  أنــه لا  السعر، خصوصاً 
الــدفــع»، مشدداً  كما وتحسين شـــروط 
عــلــى أن «الــتــفــاوض لا يـــزال قــائــمــاً مع 
ــال إن الــحــكــومــة  ــ كــهــربــاء فـــرنـــســـا». وقـ
«دخـــلـــت فـــي طــــور تــصــريــف الأعـــمـــال، 
وعلينا تجنب زيادة الأعباء المالية على 

الــدولــة قبل الــتــأكــد مــن الــحــصــول على 
الــشــروط».ويــعــد ملف الكهرباء  أفضل 
مــن أبـــرز المــلــفــات الشائكة الــتــي فشلت 
الحكومات المتعاقبة بإيجاد حلول لها 
فــي ظــل انــقــطــاع دائــــم لــلــكــهــربــاء يصل 
إلى ٢٠ ساعة يومياً في بعض المناطق، 
ورفض مجلس النواب إعطاء مؤسسة 
كهرباء لبنان أي سلفة خزينة لتمويل 
ثــمــن الــفــيــول قــبــل تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
المــرتــبــطــة بــالــقــطــاع، وأبـــرزهـــا تشكيل 
الهيئة الناظمة، وتنفيذ خطة للكهرباء 
تشمل بناء محطات على الغاز، والحد 

من الهدر التقني.
ــة  ــ ــن الأزمـ ــة لــلــحــد مــ ــاولـ ــي مـــحـ ــ وفـ
المتنامية منذ الصيف المــاضــي، وافــق 
ــرار الــغــاز  ــتـــجـ لــبــنــان عــلــى عــــرض لاسـ
مـــن مــصــر والــكــهــربــاء مـــن الأردن عبر 
الأراضي السورية، لكن العرض لا يزال 
ينتظر موافقة البنك الدولي على تمويل 
المــــشــــروع، ومـــوافـــقـــة أمــيــركــيــة نــهــائــيــة 
على إعفاء مصر والأردن من عقوبات 

«قيصر».
وفي ظل هذا السجال، قال النائب 
المنتخب أشرف ريفي، في بيان، إن ما 
قاله رئيس الحكومة عــن سحب دفتر 
الشروط لتلزيم معملين لإنتاج الكهرباء 
بالغاز «يشكل استمراراً لجريمة كبرى 

الــغــارقــين في  اللبنانيين  ترتكب بحق 
الظلام»، معتبراً أن «المسؤولية الكبرى 
تــقــع عــلــى جـــبـــران بــاســيــل المــحــمــي من 
(حزب الله)، الذي استحوذ على وزارة 
الـــيـــوم،  إلـــــى  الـــطـــاقـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٨ 
وكأنها من أملاكه الشخصية، مع كل 
ما مورس فيها من فشل وهدر وفساد، 
والــلــبــنــانــيــون يــدفــعــون الــثــمــن». وقـــال: 
«لـــم يــعــد الــتــبــاكــي عــلــى هـــذه الجريمة 
المتمادية مقبولاً، خصوصاً أنه يصدر 

عمن هم في موقع المسؤولية».
وتــحــدث مــيــقــاتــي، مــســاء أول من 
أمــس، عــن مساعي حكومته للحد من 
أزمــة الكهرباء، واصــفــاً ملف الكهرباء 
بــأنــه «عــلــة الــعــلــل» و«الــســبــب الأســـاس 
لــــلــــنــــزف المــــــالــــــي لـــلـــخـــزيـــنـــة وجــــيــــوب 
الــلــبــنــانــيــين»، لافــتــاً إلـــى تــأمــين «الــحــد 
الأدنـــــــى مــــن الـــطـــاقـــة عـــبـــر الاتــــفــــاق مــع 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لــتــأمــين الــفــيــول، 
وهو اتفاق لا يزال سارياً». وأشار إلى 
أن مرحلة اســتــجــرار الــطــاقــة مــن مصر 
والأردن «لا تزال مرتبطة بأمور تتعلق 
الــدولــي وبــإنــجــاز الاتــفــاقــات  بالقانون 
بــــين لـــبـــنـــان والـــــــــدول الــــثــــلاث لــتــمــريــر 
استجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا، 
قبل إقرار القرض الخاص بهذه المرحلة 

من قبل البنك الدولي».

بيروت: نذير رضا
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تزامناً مع اتفاق مبدئي لمجلسي النواب و«الدولة» حول «المسار الدستوري» في ليبيا

عودة الاشتباكات إلى الزاوية وتجدد التوتر الأمني في طرابلس

تــزامــنــاً مــع إعــــلان المــســتــشــارة 
ــة لــــــدى لـــيـــبـــيـــا ســتــيــفــانــي  ــيــ ــمــ الأمــ
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــام اجــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــز اخـ ــامــ ــيــ ــلــ ويــ
ــتــــركــــة بــين  ــــرة لـــلـــجـــنـــة المــــشــ ــــاهـ ــقـ ــ الـ
الــنــواب والــدولــة بتوافق  مجلسي 
حــول عــدد من القضايا الرئيسية، 
ــار الــــدســــتــــوري،  ــالمــــســ ــة بــ ــبـــطـ المـــرتـ
شهدت العاصمة الليبية طرابلس 
تـــوتـــراً أمــنــيــاً جـــديـــداً، فــيــمــا عـــادت 
ــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــات بــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ

المسلحة في مدينة الزاوية.
وشوهدت مساء أول من أمس 
عناصر مــن جــهــاز دعــم الاستقرار 
ــتــــطــــويــــق وإغــــــــلاق  وهــــــــي تـــــقـــــوم بــ
الشوارع المجاورة لمقر القوة الثامنة 
«النواصي» في العاصمة طرابلس، 
تمهيداً لإخراجها منه، بعد إقــدام 
الـــكـــتـــيـــبـــة عــــلــــى تـــســـهـــيـــل دخــــــول 
المــوازيــة بــرئــاســة فتحي  الحكومة 
باشاغا مؤخراً. كما سقط ٣ قتلى 
و٤ جــرحــى فــي اشــتــبــاكــات عنيفة 
اندلعت بالأسلحة الثقيلة في وقت 
مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بسبب خـــلاف عــلــى اســتــغــلال مقر 
حكومي بــين الميليشيات المسلحة 

في مدينة الزاوية غرب طرابلس.
لـــكـــن عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة المــؤقــتــة، 
ــطــــورات، وطــلــب  ــتــ ــذه الــ ــ تـــجـــاهـــل هـ
الــدفــاع مــن محمد  باعتباره وزيـــر 
الحصان، آمر الكتيبة ١٦٦ للحماية 
ــي مـــديـــنـــة مــصــراتــة  ــة فــ ــراســ ــحــ والــ
ــــن حــمــايــة  ــتــــراجــــع عـ ــالــ (غــــــــــرب)، بــ
منظومة النهر الصناعي بمنطقة 
الشويرف. ولم يكشف الدبيبة عن 
ــذا الـــقـــرار المـــفـــاجـــئ، لكن  ــع هــ ــ دوافــ
وسائل إعلام محلية أوضحت أنه 
يعني وقــف التعاون مــع «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر في المنطقة، برعاية اللجنة 
الــتــي  المـــشـــتـــركـــة ٥+٥  الـــعـــســـكـــريـــة 
الــنــزاع العسكري في  تمثل طــرفــي 
الــبــلاد، كما يأتي هــذا الــقــرار عقب 

قــائــد مــيــدانــي بالكتيبة لها  اتــهــام 
بالتعامل مع فتحي باشاغا، رئيس 
حكومة الاستقرار الجديدة المكلفة 

من مجلس النواب.
بـــــــــــدوره، هــــــدد حــــــــراك قــبــائــل 
الــطــوارق مــجــدداً بــإغــلاق الطريق، 

المؤدية إلى حقلي الشرارة والفيل 
الــنــفــطــيــين، اعـــتـــبـــاراً مـــن الأســـبـــوع 
المقبل، لعدم تلبية حكومة الدبيبة 
لمـــطـــالـــبـــهـــم فـــيـــمـــا يـــخـــص الأرقــــــــام 

الوطنية.
ــا  ــاغــ ــاشــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، رحـــــــــب بــ

رئــيــس الــحــكــومــة المـــوازيـــة بنتائج 
اجتماعات القاهرة للجنة المشتركة 
لمجلس الــنــواب والــدولــة، وقــال في 
ــا «نــــدعــــم أي  ــنــ ــان مــقــتــضــب إنــ ــيــ بــ
توافق يكفل انتقال السلطة، وفق 
فــيــهــا إرادة  ــابـــات تــتــجــســد  ــتـــخـ انـ

الشعب الليبي».
وكــــانــــت المـــســـتـــشـــارة الأمــمــيــة 
ــد أعــلــنــت  ــ ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز قـ
فـــي كــلــمــتــهــا بــالــجــلــســة الــخــتــامــيــة 
الــقــاهــرة عــن التوصل  لاجتماعات 
إلى ما وصفته بتوافق مبدئي حول 

١٣٧ مـــــادة، مــعــربــة عـــن ســعــادتــهــا 
بالاتفاق على الباب الثاني المعني 
بــــالــــحــــقــــوق والــــــحــــــريــــــات، فـــضـــلاً 
ــن الـــبـــابـــين الـــخـــاصـــين بــالــســلــطــة  عـ
التشريعية والقضائية باستثناء 

عدد قليل من المواد.
وبعدما عــبــرت عــن احترامها 
وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة 
فــي إحــــراز تــقــدم مــلــمــوس فــي هــذه 
المـــــــشـــــــاورات، ومــــواصــــلــــة الــســعــي 
لإيـــجـــاد تـــوافـــق فـــي الآراء وحــلــول 
ــنــــاءة لــلــنــقــاط الـــخـــلافـــيـــة، حــثــت  بــ
ويـــلـــيـــامـــز الــلــجــنــة عـــلـــى مــواصــلــة 
ــى تــوافــق  ــاورات لــلــتــوصــل إلــ ــ ــشـ ــ المـ
نهائي بشأن المواد المتبقية. ولفتت 
إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، 
لــكــنــهــا ذكـــــرت أن الــشــعــب الــلــيــبــي 
ــذه الــلــجــنــة بــكــثــيــر  ــ ــــى هـ يــتــطــلــع إلـ
من الآمــال والتوقعات بــأن يفضي 
اتــفــاق كــامــل يمكن من  إلــى  عملها 
ــراء انــتــخــابــات وطــنــيــة جامعة  ــ إجـ

وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وقــال شعبان بوستة، رئيس 
لجنة المسار الدستوري بمجلس 
المـــشـــتـــركـــة  الـــلـــجـــنـــة  الـــــــدولـــــــة، إن 
لمجلسي النواب والدولة ستجتمع 
مجدداً في القاهرة في العاشر من 
الشهر المقبل، بعد الحصول على 
مــوافــقــة المجلسين لمــا تــم الــتــوافــق 
عليه، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو 
٧٠ في المائة من المسار الدستوري 
والـــتـــوافـــق عــلــى نــحــو ١٤٠ مــــادة، 
كـــانـــت جــيــدة  ــتـــمـــاعـــات  وأن «الاجـ
ــنـــاك شــبــه انـــســـجـــام بين  ــداً، وهـ ــ جـ

الوفدين».
من جهة أخرى، أعلنت المنظمة 
الدولية للهجرة أنها سهلت العودة 
الطوعية لـ١٩٣ مهاجراً من غامبيا، 
ــوا لـــلاســـتـــغـــلال  ــعــــرضــ ــن تــ ــ ــريــ ــ وآخــ
والعنف، وقالت في بيان، بحسب 
وكــالــة شينخوا الصينية، إن هذا 
ــن الـــعـــائـــديـــن  ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ يـــمـــثـــل أكــ
الــغــامــبــيــين فــي يـــوم واحـــد مــنــذ أن 
فتح مكتبها في غامبيا منتصف 

عام ٢٠١٧.

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس (رويترز)

القاهرة: خالد محمود

صدام جديد بين تركيا و«إيريني» 
حول منع تدفق الأسلحة على ليبيا

وقــــــــع صــــــــــدام جـــــديـــــد بــين 
تركيا وقيادة العملية البحرية 
الأوروبــيــة لمنع تدفق الأسلحة 
ــنـــي)، بــعــدمــا  عــلــى لــيــبــيــا (إيـــريـ
رفضت أنقرة الموافقة على طلب 
لــتــفــتــيــش ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات 
«كوسوفاك» التي كانت متجهة 
إلى ميناء مصراتة الليبي، في 
واقعة تعد السابعة من نوعها. 
وعبرت «إيريني» في بيان ليلة 
أول من أمس، عن أسفها لرفض 
ــلـــب مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى  ــيـــا طـ تـــركـ
تــفــتــيــش الــســفــيــنــة، وفــقــاً لــقــرار 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي بــشــأن 

حظر الأسلحة في ليبيا.
ووفــقــاً لمــوقــع تــتــبــع المــســار 
«فيسيل فــايــنــدر»، فقد أوقفت 
سفينة الحاويات أثناء الإبحار 
فــــي المــــيــــاه الـــيـــونـــانـــيـــة، وكــــان 
مــســارهــا المـــحـــدد هـــو مــصــراتــة 
غرب ليبيا، وكان من المفترض 

أن تصل صباح الجمعة.
وسبق أن اصطدمت تركيا 
ــنـــي»،  ــريـ مـــع قـــيـــادة عــمــلــيــة «إيـ
بسبب إصــرارهــا على تفتيش 
ســفــنــهــا المـــتـــجـــهـــة إلـــــى لــيــبــيــا، 
بعد شكوك في حملها أسلحة 
إلــــى حــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
الليبية، برئاسة فائز السراج، 
ثم إلى حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 
ــام  ــعــ ــا الــ ــيــ ــركــ ــت تــ ــمــ ــاجــ ــا هــ ــمــ كــ
المــــاضــــي «إيــــريــــنــــي»، مــعــتــبــرة 
أنها تستهدف حصار حكومة 

الوحدة الوطنية الليبية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وقــعــت 
رئــاســة الأركـــــان الــعــامــة لــقــوات 
غـــرب لــيــبــيــا بـــروتـــوكـــول العقد 
النهائي مــع شركة الصناعات 
الفضائية التركية (تــوســاش)، 
لـــتـــزويـــد ســـــلاح الـــجـــو الــلــيــبــي 
ــتـــدريـــب  بــــعــــدد مــــن طـــــائـــــرات الـ
الحديثة مــن طـــراز «هــوركــوش 
ســــي». ووقــــع الــبــروتــوكــول من 

الــجــانــب الــلــيــبــي رئــيــس أركـــان 
الــلــواء أمحمد  الــقــوات الجوية، 
ــيــــل، بــحــضــور  ــاو قــــوجــ ــفـ ــيـ ــسـ الـ
ــان الــعــامــة محمد  ــ رئــيــس الأركــ
الـــحـــداد، ووفــــد رفــيــع المــســتــوى 

من الشركة التركية.
ــة إلــــــى كــونــهــا  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ وبـ
طائرة تدريب، تستخدم الطائرة 
«هــــــوركــــــوش ســــــي» فـــــي مـــهـــام 
ــــي الــقــريــب، وهــي  الـــدعـــم الأرضـ
نـــقـــاط تحميل  بـــأربـــع  مــجــهــزة 
خارجية، وتستطيع حمل ١٥٠٠ 
كــيــلــوغــرام، إلـــى جــانــب قدرتها 
على حمل صــواريــخ «سيليت» 
المــوجــهــة بــالــلــيــزر، وصـــواريـــخ 
ــيـــرزاك» المــضــادة لــلــدبــابــات،  «مـ
وتصل أقصى سرعتها إلى ٥٧٤ 
كــم فــي الــســاعــة. لكن يتوقع أن 
تواجه هذه الصفقة بانتقادات 
دولـــــــيـــــــة، فــــــي ظــــــل الــــعــــقــــوبــــات 
الدولية المفروضة على ليبيا، 
التي تشمل حظراً على توريد 
الأســلــحــة الــــذي فــرضــه مجلس 
ــن الـــدولـــي عــلــى لــيــبــيــا عــام  الأمــ

.٢٠١١
تــقــريــر  كـــشـــف  وســــبــــق أن 
أمـــمـــي عـــن اســـتـــخـــدام طـــائـــرات 
«كارجو ٢» المسيرة، المصنوعة 
ــة بـــاســـم  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــا والمـ ــيـ ــــي تـــركـ فـ
«نــظــام الأسلحة الفتاكة ذاتية 
التشغيل»، في عمليات القتال 
بين ميليشيات حكومة الوفاق 
ــة والــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي  ــقـ ــابـ الـــسـ

الليبي، بقيادة خليفة حفتر.
التقرير أن مثل هذه  وذكــر 
المــســيــرات ظهرت للمرة الأولــى 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، ونقل 
عن الباحث في الاتحاد الوطني 
لدراسة الإرهــاب والــردود عليه 
(ســتــارت)، زاكــاري كالينبورن، 
قوله إنه إذا قتل أي شخص في 
هجوم مستقل، فمن المحتمل أن 
يمثل ذلـــك أول حــالــة تاريخية 
معروفة لأسلحة ذاتية التشغيل 
ــاء الــصــنــاعــي  قــائــمــة عــلــى الـــذكـ

تستخدم للقتل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المعارضة التونسية ترفض «إقصاء» الأحزاب من إعداد الدستور الجديد

خـــــــلـــــــف إعـــــــــــــــــلان الــــــرئــــــيــــــس 
التونسي قيس سعيد عن إحداث 
لــجــنــة لــــلإعــــداد لمــــشــــروع تــنــقــيــح 
دستور «جمهوريّة جديدة» عبر 
«حوار وطني» يستثني الأحزاب 
السياسيّة ردود أفعال متباينة، 
حيث رأى فيها أنــصــاره «خطوة 
جـــديـــدة لإرســــــاء نـــظـــام ســيــاســي 
مختلف عــن المنظومة القديمة»، 
لــكــن أحــــــزاب المـــعـــارضـــة اعــتــبــرت 
أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة «يــواصــل 
انـــفـــراده بـــالـــرأي»، بــعــد أن اخــتــار 
رئــيــس الــهــيــئــة وأعــضــاءهــا دون 
اســـتـــشـــارة الأطــــــــراف الــســيــاســيــة 
أو الــحــقــوقــيــة، بــمــا ذلــــك قــيــادات 
الأحـــزاب التي أعلنت مساندتها 
المــبــدئــيــة لــلــمــســار الــتــصــحــيــحــي 
ــلـــن عـــنـــه فــــي ٢٥ يــولــيــو  الــــــذي أعـ

(تموز) الماضي.
ودعــــــــــت «جــــبــــهــــة الــــخــــلاص 
الــوطــنــي» المــعــارضــة إلــى التحرك 
العاجل للدفاع عن الديمقراطية 
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، رداً عـــلـــى مـــرســـوم 
الرئيس القاضي بإصدار دستور 
ــزاب  ــ جــــديــــد، دون مـــشـــاركـــة الأحــ
الــــســــيــــاســــيــــة. وحــــثــــت الـــجـــبـــهـــة، 
الــتــي تــضــم أحـــزابـــاً وشخصيات 
سياسية معارضة، على «الكفاح 
ــعــــودة إلــــى الــشــرعــيــة  مـــن أجــــل الــ
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة، والــــــفــــــصــــــل بـــين 
السلطات وسيادة القانون»، وفق 

بيان صدر عنها.
وأصــــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس ســعــيــد 
مــــــرســــــومــــــاً، مــــعــــتــــمــــداً فـــــــي ذلـــــك 
عـــلـــى صـــلاحـــيـــاتـــه الــتــشــريــعــيــة 
ـــص تـــكـــويـــن  ــخـ ــة، يــ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
«الهيئة الوطنية الاستشارية من 
أجـــل جــمــهــوريــة جـــديـــدة» مكلفة 

بــاقــتــراح مــشــروع دســتــور جديد. 
ــذا المـــرســـوم تــكــويــن  ويــتــضــمــن هــ
لـــــجـــــان أخـــــــــرى اســــتــــشــــاريــــة فــي 
الــقــانــون والـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، إلـــى جــانــب لجنة 
خاصة بالحوار الوطني، لكنها 
لا تتضمن إشارة لدور أو مشاركة 
للأحزاب السياسية، بما في ذلك 

الأحزاب المؤيدة لقراراته.
وقالت «الجبهة» في بيان لها 
أمــس إن «مــا يسمى بالاستفتاء 
فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس 
على استشارة إلكترونية قاطعها 
أكثر من ٩٥ في المائة من الناخبين 
الــتــونــســيــين، ويــتــم التحضير له 
ــنـــف إقــــصــــاء كــــل مـــكـــونـــات  فــــي كـ
المجتمع المعنية بمستقبل البلاد 
وبـــمـــصـــيـــرهـــا». مـــشـــددة عــلــى أن 
«الاســــتــــفــــتــــاء بـــــات فــــاقــــداً لأدنــــى 
ــعــــد حــل  ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــــداقـ ــــصـ شـــــــــروط المـ

الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لـــلإشـــراف على 
الانــتــخــابــات واســتــبــدالــهــا بهيئة 
أخــــــرى». وحــمّــلــت أعـــضـــاء لجنة 
الإعــداد لمشروع تنقيح الدستور 
كــل الآثـــار القانونية المترتبة عن 

مشاركتهم فيه.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت «الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــة» 
الــســيــاســيــة المــعــارضــة أن رئــيــس 
الدولة لم يستبعد فقط من تركيبة 
لـــجـــنـــة الإعـــــــــداد لمــــشــــروع تــنــقــيــح 
الدستور كل الأحــزاب السياسية 
ــحــــســــب، بــــــل أيـــــضـــــاً مـــنـــظـــمـــات  فــ

المجتمع المدني كافة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شكك 
عدد من السياسيين والجمعيات 
الــحــقــوقــيــة المــهــتــمــة بــالاســتــفــتــاء 
فــي قــدرة الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات على إنجاز هذا الموعد 
الانتخابي في تاريخه المحدد (٢٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل)، واقــتــرح 

عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية 
تــأجــيــل مــوعــد الاســتــفــتــاء بسبب 
ضغط الروزنامة، خاصة في حال 
عدم إدراج تعديلات على القانون 

الانتخابي.
وفــي هــذا الــســيــاق، دعــا نوفل 
الفريخة، عضو هيئة الانتخابات، 
ــيــــس  إلــــــــــى ضــــــــــــــرورة إشـــــــعـــــــار رئــ
الجمهورية بمختلف الإكــراهــات، 
على اعتباره أنه هو من اقترح ذلك 
التاريخ، واعتماد خُطّة اتّصالية 
واضـــحـــة لــلــهــيــئــة والــتــنــســيــق مع 
مشغّلي الهاتف الجوال، واستخدام 
الحسابات على شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــتـــوعـــيـــة الــنــاخــبــين 
بــأهــمــيــة التسجيل وتــأثــيــره على 

العملية الانتخابية.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكــــــــــد مــــاهــــر 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدي، عــــــــضــــــــو هــــيــــئــــة 
الانتخابات، أن الهيئة قــادرة من 

الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة عــلــى تنظيم 
الاســتــفــتــاء بــالــســجــل الانــتــخــابــي 
ــل عـــلـــى تــأجــيــل  ــمـ ــعـ الــــحــــالــــي، والـ
إلــى مــا بعد الاستفتاء،  التحيين 
شــريــطــة إشــعــار الــجــهــات المعنية 
ــا،  ــهـ ــهـ بـــــالإكـــــراهـــــات الــــتــــي تـــواجـ
خاصة أن الرئيس سبق أن وعد 
بتذليل كل العقبات التي تقف أمام 
هــيــئــة الانــتــخــابــات، الــتــي اخــتــار 
أعـــضـــاءهـــا الــســبــعــة، عـــوضـــاً عن 
أعضاء الهيئة المنتخبين من قبل 

البرلمان المنحل.
من جهته، قال محمد التليلي 
الــهــيــئــة العليا  مــنــصــري، رئــيــس 
المستقلة للانتخابات، إن تأجيل 
موعد تنظيم الاستفتاء سيؤدي 
ـــى تـــأجـــيـــل مــوعــد  ــرورة إلــ ــالــــضــ بــ
المــقــررة  الانــتــخــابــات التشريعية، 
يـــوم ١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل. 

تونس: المنجي السعيداني

الجزائر: التماسات بالتشدد في محاكمات رموز حكم بوتفليقة
شهد نشاط المحاكم الجزائرية 
وتيرة متسارعة في محاكمة كبار 
المسؤولين من عهد الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، المسجونين 

منذ ٢٠١٩ بتهم الفساد. 
ويــنــتــظــر أن يــتــعــرف رئــيــس 
الــوزراء السابق عبد المالك سلال، 
ــفـــات بـــالـــرئـــاســـة  ــتـــشـــريـ ومــــديــــر الـ
ســـــابـــــقـــــا مـــــخـــــتـــــار رقـــــــيـــــــق، عـــلـــى 
مــصــيــرهــمــا نــهــايــة الــشــهــر بعدما 
الـــتـــمـــس الـــنـــائـــب الــــعــــام بــمــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف بــالــعــاصــمــة عــقــوبــة 
الــســجــن ١٠ ســـنـــوات مـــع التنفيذ 
ــك الــحــكــم  ــذلــ ــدا بــ ــ ــؤيـ ــ بـــحـــقـــهـــمـــا. مـ
الـــذي صـــدر ضــدهــمــا فــي المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة الـــعـــام المــــاضــــي. وفــي 
نفس القضية، طلب ممثل النيابة 

ــع الــتــنــفــيــذ  ــنــــوات مــ الـــســـجـــن ٥ ســ
ضــد وزيـــريـــن ســابــقــين، هــمــا عبد 
الـــقـــادر قـــاضـــي، والمـــديـــر الــســابــق 
لــديــوان رئــاســة الــــوزراء مصطفى 
الــذي كان في  عبد الكريم رحيال، 
رتــبــة وزيــــر. إضــافــة إلـــى الــتــمــاس 
ــع الــتــنــفــيــذ  ــنــــوات مــ الـــســـجـــن ٣ ســ
لـــلـــوزراء الــســابــقــين، عــبــد الــوهــاب 
نــوري وعبد الغني زعـــلان، وعبد 
القادر بوعزقي وبوجمعة طلعي، 
ولرجل الأعمال علي حداد ووالي 
الــجــزائــر الــعــاصــمــة الــســابــق عبد 
القادر زوخ. وكل هؤلاء المسؤولين 
يوجدون في السجن تحت طائلة 
أحكام ثقيلة تخص ملفات أخرى، 
أبــرزهــا ملفات الــفــســاد، الــتــي كان 
الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد 
بــمــحــاربــتــهــا، وبـــإطـــلاق ترتيبات 
لاستعادة أمــوال تم تهريبها إلى 

الــخــارج فــي الفترة السابقة، بعد 
صــدور الأحكام النهائية بحق ما 

سمي «أفراد العصابة».
وفي نفس القضية التمست 
ــنــــوات  الــــســــجــــن ١٠ ســ ــة  ــابــ ــيــ ــنــ الــ
لــحــســين مــتــيــجــي، صــاحــب أكــبــر 
ــة،  ــيـ ــذائـ ــغـ شــــركــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـ
الــتــنــفــيــذ لنجله  و٨ ســـنـــوات مـــع 
ياسين. كما تضمنت الالتماسات 
ــارات والأمـــــــلاك  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــصـــــادرة الـ
المنقولة، والأرصــدة البنكية لكل 

المتهمين.
ــة، حــســب  ــيــ ــقــــضــ وتـــتـــعـــلـــق الــ
لائــحــة الاتــهــامــات، بــتــدخــل ســلال 
ــاكـــمـــين  ــــين المـــحـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــيــ ــقــ وبــ
ــال بــغــرض  ــ ــمـ ــ لمــصــلــحــة رجـــــل الأعـ
تسهيل مشروعاته واستثماراته، 
ــتـــيـــازات مــاديــة.  مــقــابــل رشــــى وامـ
ــنــــت الاتــــــهــــــامــــــات أيـــضـــا  ــمــ وتــــضــ

«الــتــمــويــل الــخــفــي لحملة الــولايــة 
ــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــة»، لـ ــســ ــامــ ـــخــ الـ
الــراحــل بوتفليقة، والــتــي منعها 
الـــحـــراك فــي ٢٠١٩. وتــلاحــق هــذه 
التهمة تحديدا عشرات المسؤولين 
ورجـــــــــال الأعــــــمــــــال، عـــلـــى أســـــاس 
أنهم استخدموا أمــوالا طائلة من 
الخزينة العمومية للإنفاق على 
الــتــمــديــد لبوتفليقة، منها شــراء 
أحــــــدث الأجــــهــــزة الــفــنــيــة لإطــــلاق 
بــالــحــدث، أعطي  فضائية خــاصــة 

لها اسم «قناة الاستمرارية».
وفـــي نــفــس الــســيــاق، طالبت 
ــي  ــزائــ ــجــ ــب الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ «الـ ـــ ــ ــة بـ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــيــــــــدي امـــــحـــــمـــــد»  ــ ــ ــة ســ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـ
بالعاصمة، المتخصص في جرائم 
الفساد، بإنزال عقوبة السجن ١٢ 
سنة مع التنفيذ، ضد جمال ولد 
عــبــاس و١٠ ســنــوات مــع التنفيذ 

ضــد سعيد بــركــات، وهــمــا وزيـــرا 
التضامن سابقا، بناء على تهمة 
«تبديد أمــوال عمومية»، و«إبــرام 
صفقات مخالفة للتشريع». كما 
التمست السجن غيابيا ١٠ سنوات 
بــحــق الـــوافـــي، نــجــل ولـــد عــبــاس، 
الذي يوجد خارج الجزائر، وصدر 

بحقه أمر دولي بالقبض.
وتــتــمــثــل الــقــضــيــة فـــي تقديم 
مــســاعــدات مــالــيــة كــبــيــرة فــي عهد 
الــوزيــريــن لتنظيمات وجمعيات 
نــاشــطــة فــي مــجــال مــســاعــدة ذوي 
ــم  ــ ــة، ودعـ ــاصــ ــخــ ــات الــ ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ
الفئات الاجتماعية الهشة. وجاء 
فــي التحقيقات حــول القضية أن 
ــوال الــتــضــامــن مـــع المــحــتــاجــين  ــ أمــ
استعملت لشراء سيارات وأجهزة 
إعـــلام آلــيــة، وأهــديــت لصحافيين 
ــــين  ــفــ ــ ــوظــ ــ ودبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــين ومــ

حكوميين وأبنائهم.
وحـــمـــلـــت الـــنـــيـــابـــة الـــوزيـــريـــن 
المـــســـؤولـــيـــة، ومــعــهــم الـــعـــديـــد من 
كــوادر وزارة التضامن. وقــال ولد 
لــلــقــاضــي إن كـــل عمليات  عــبــاس 
ــر المــالــي، التي  الــتــضــامــن ذات الأثـ
ــق  ــده «ســـــــــــارت وفــ ــ ــهـ ــ ــي عـ ــ ــمــــت فــ تــ
ــا تــــم ادعــــــاؤه  الــــقــــانــــون بــعــكــس مــ
فــي الــتــحــريــات». أمــا بــركــات فقال 
ــم يـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم بــتــحــويــل  ــه لــ ــ إنـ
هــذه الأمـــوال، بعيدا عن أهدافها. 
ويرتقب أن تصدر الأحكام بنهاية 

الشهر.
في سياق ذلك، أجلت محكمة 
الاستئناف إلى نهاية الشهر أيضا، 
محاكمة وزير العدل سابقا الطيب 
لوح، بعد أن اشتكى للقاضية من 
المرض، وقال إنه متعب ولا يقوى 

على الرد على أسئلتها. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: برنامج «مصالحة» يفرج 
 في ملفات الإرهاب

ً
عن١٢٩ معتقلا

ــي  ــربــ ــغــ ــــف مــــــــســــــــؤول مــ ــشــ ــ كــ
الــــذي  أن «بـــرنـــامـــج مـــصـــالـــحـــة»، 
اعتمدته السلطات المغربية للحد 
من مشاكل التطرف والإرهاب مكن 
من الإفــراج عن ١٢٩ من المعتقلين 
الإٍرهــــاب بعفو ملكي،  فــي ملفات 
ــــى أن الـــبـــرنـــامـــج الــــذي  مـــشـــيـــرا إلـ
انطلق سنة ٢٠١٦ عرف تنظيم ١٠ 

دورات شارك فيها ٢٣٩ معتقلا.
وقــال مــولاي إدريــس أكلمام، 
مدير العمل الاجتماعي والثقافي 
لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم 
بالمندوبية العامة لإدارة السجون 
ــة  وإعــــــــــــــادة الإدمــــــــــــــــاج، (مــــؤســــســ
عمومية لتدبير السجون)، خلال 
لــقــاء تــواصــلــي نظمته المندوبية 
ــلــــي بـــــســـــلا  أول  ــحــ بــــالــــســــجــــن المــ
ــــن أمـــــــس، حــــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مـ
المندوبية العامة في تدبير ملف 
ــانـــون  ــلـــى خـــلـــفـــيـــة قـ المـــعـــتـــقـــلـــين عـ
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، إن الــبــرنــامــج 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ يــــســــتــــهــــدف نـــــــــــزلاء المـ
السجنية المدانين في إطار قضايا 
التطرف والإرهاب، والذين تقدموا 
بطلبات الاستفادة من البرنامج 
عــن طــواعــيــة، والــــذي تــمــت بــلــورة 
بــتــعــاون مع  منهجيته وتــنــفــيــذه 
عـــدة شــركــاء وخـــبـــراء مختصين. 
مـــبـــرزا أن الــبــرنــامــج يــرتــكــز على 
ثــــــلاثــــــة مـــــــحـــــــاور أســـــاســـــيـــــة هـــي 
الـــذات، والمصالحة  المصالحة مــع 
مــع الــنــص الــديــنــي، ثــم المصالحة 

مع المجتمع.
وبـــخـــصـــوص عــــدد معتقلي 
الإرهـــاب فــي المــغــرب، أفـــاد أكلمام 
ــأن مــجــمــوع المــعــتــقــلــين مــنــذ ٢٠  بــ
سنة الماضية في ملفات الإرهــاب 
وصل ٤٤١٢، تم الإفراج عن ٣٥٦٦، 
وبقي حاليا ٨٤٢، منهم امرأتان. 
مــشــيــرا إلــــى أن أغـــلـــب المــعــتــقــلــين 

موالون لتنظيم «داعش» المتطرف، 
وأن عـــدد الأجـــانـــب ضــمــن هـــؤلاء 

المعتقلين يبلغ ١٥.
وحـــســـب المـــســـؤول فـــي إدارة 
الــســجــون، فقد عــرف تدبير ملف 
المــعــتــقــلــين ثــــلاث مـــراحـــل، الأولــــى 
ــم فيها  إلــــى ٢٠١١، وتــ مـــن ٢٠٠٣ 
اعتماد فصل السجناء عــن بقية 
ســجــنــاء الــحــق الـــعـــام، حــيــث كــان 
ــداد كــبــيــرة  ــ ــأعـ ــ يـــتـــم تــجــمــيــعــهــم بـ
ــاء خـــاصـــة بــمــؤســســات  ــيــ ــي أحــ فــ
سجنية مــحــدودة، لكن ذلــك أدى 
إلـــى «تــحــولــهــم إلـــى قـــوة ضاغطة 
تـــحـــاول فــــرض نـــظـــام خــــاص بها 
بطرق غير قانونية». وخلال هذه 
الفترة وقعت أحــداث في عدد من 
السجون، من إضراب عن الطعام، 
وعملية الفرار التي عرفها السجن 
المـــركـــزي بالقنيطرة ســنــة ٢٠٠٨، 
ثـــم حــــادث الــتــمــرد الــجــمــاعــي في 
السجل المحلي (سلا١) سنة ٢٠١١، 
ما أدى إلى تغيير مقاربة التعامل 
معهم. أما في المرحلة الثانية (ما 
بين ٢٠١١ و٢٠١٥) فقد تم توزيع 
السجناء على مؤسسات سجنية 
دون فصلهم عــن بقية السجناء 
لتفادي تكتلهم، لكن هذه المقاربة 
«تنطوي على مخاطر تتمثل في 
مــحــاولــتــهــم اســـتـــقـــطـــاب ســجــنــاء 
الــحــق الــعــام، والــتــفــاعــل مــع فئات 

المدانين في ملفات المخدرات». 
الثالثة  المــرحــلــة  فيما ركـــزت 
على إيوائهم بمؤسسات محدودة 
بـــنـــيـــات مـــلائـــمـــة، بــاعــتــمــاد  ذات 
مقاربة جديدة ترتكز على الجانب 
الأمني الوقائي، ومقاربة تأهيلية 
تعتمد برامج إدماجية متنوعة. 
ــم إحـــــــداث  ــ ــــرة تــ ــتـ ــ ــفـ ــ وفـــــــي هـــــــذه الـ
قــســم الـــشـــؤون الــعــامــة والمــراقــبــة 
لتتبع وتقييم ســلــوك هــذه الفئة 
ــن خــــلال مــراقــبــة  ــن المــعــتــقــلــين مـ مـ

تحركاتهم وتصرفاتهم.

الرباط: «الشرق الأوسط»

أميركا تتمسك بالانتخابات الليبية والحفاظ على موارد النفط
تسعى واشــنــطــن على مستويات 
عــــدة لإنـــقـــاذ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ليبيا من الفشل، وذلــك بالتأكيد على 
ضــرورة إجــراء الانتخابات العامة في 
أقــرب الآجــال، وبحث تعزيز الشفافية 
في إدارة عائدات النفط، بعد وضعها 

في مصرف ليبيا الخارجي.
وقـــــــال ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد 
نـــــورلانـــــد، خـــــلال لـــقـــائـــه عـــبـــد الـــســـلام 
الليبي،  نصية، عضو مجلس النواب 

مساء أول من أمس في تونس، إن بلاده 
«ستواصل العمل مــع جميع الأطــراف 
ــي لــيــبــيــا بـــهـــدف اســـتـــكـــمـــال انــتــقــال  فــ
إلــى دولــة ديمقراطية ومستقرة  ليبيا 
ومزدهرة». مبرزا أنه بحث مع نصية 
«الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة 
الليبيين بإجراء الانتخابات»، إضافة 

إلى أزمة النفط وعوائده.
ويــلــقــي الانـــقـــســـام الــســيــاســي في 
ليبيا والــتــنــازع على السلطة بظلاله 
الــقــاتــمــة عــلــى الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
 مــواد النفط. ولكف 

ً
بالبلاد، وخــاصــة

يــد حكومة «الـــوحـــدة» الــوطــنــيــة، التي 

يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عن أموال 
النفط، أمر رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح منتصف الشهر الماضي بتجميد 
إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي 
لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة 
ــدخــــل، وبــمــا  ــــذا الــ كــــل الــلــيــبــيــين مــــن هـ
الــعــدالــة والمــــســــاواة للجميع».  يــحــقــق 
وقــال البرلمان حينها إن هذا التجميد 
«يأتي للحفاظ على مصلحة الليبيين، 
ولضمان الاســتــفــادة مــن ارتــفــاع سعر 
النفط راهــنــاً، مما يتطلب الاســتــمــرار 
في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل 
المنشآت الحيوية، وحمايتها من العبث 

والفساد وإهدار المال العام».
ودعمت أميركا هذا المسار مبكراً، 
حــيــث ســبــق أن أعــلــنــت ســفــارتــهــا في 
«التجميد المؤقت  لـ التام  ليبيا دعمها 
لــعــائــدات الــنــفــط فــي حــســاب المؤسسة 
الليبي  لــدى المــصــرف  الوطنية للنفط 
الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق 

بشأن آلية إدارة الإيرادات».
تــلــقــى  الــــخــــطــــوة  ورغــــــــم أن هـــــــذه 
ــبـــل حــكــومــة  ــن قـ ــ ــاً مـ ــ ــعـ ــ ــاً واسـ ـــراضــ ـــتـ اعـ
الدبيبة، إلا أن السفارة التي دفعت لهذا 
الاتجاه، أوصت بضرورة أن «تتضمن 
الآلية اتفاقاً على النفقات ذات الأولوية، 

وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان 
لــة»، وهــي الآلــيــة التي  الرقابة والمــســاء
اته العديدة  أكد عليها نورلاند في لقاء
مع مسؤولين ليبيين، من بينهم محافظ 
ليبيا المركزي الصديق الكبيرو، النائب 

نصية.
ويــــــرى ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون أن 
الــتــجــمــيــد المــــؤقــــت لـــعـــائـــدات الــنــفــط 
يستهدف قطع الإمـــدادات المالية عن 
حكومة الدبيبة، قصد دفــع العملية 
السياسية باتجاه إنجاز الاستحقاق 
الانتخابي المرتقب؛ لكنهم يشيرون 
ــى تمكين  ــى أنـــهـــا تـــهـــدف أيـــضـــاً إلــ إلــ

حكومة غريمه فتحي باشاغا. وتدافع 
واشنطن عن هذه الخطوة من منطلق 
تقديم المساعدة لليبيين، و«خلق بيئة 
سياسية أكثر استقراراً، بما يمكن من 
استعادة الزخم لتحقيق الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة كــمــا يطلبها 
الشعب». كما تؤكد دومــاً «التزامها 
بالعمل على تــوزيــع عــائــدات النفط 
ــــذي يـــعـــود بــالــنــفــع على  بــالــشــكــل، الـ
الليبيين»، معبرة عن استغرابها من 
قــيــام رئــيــس مجلس إدارة المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، مــصــطــفــى صــنــع 
الــلــه، بتحويل ٢٫٦ مــلــيــار دولار من 

إيـــرادات النفط إلــى المصرف المركزي 
ــال نــورلانــد وقتها  فــي طــرابــلــس، وقـ
ــع تــحــت ضــغــوط  ــ إن صــنــع الـــلـــه «وقـ

كبيرة».
ــان وزراء خـــارجـــيـــة مــجــمــوعــة  ــ وكـ
ــديــــد  ــتــــحــ الــــســــبــــع قــــــد دعــــــــــوا إلــــــــى «الــ
ــريـــع لــــلأســــاس الـــقـــانـــونـــي، الــــذي  الـــسـ
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة  يتبعه 
حـــرة ونــزيــهــة وشــامــلــة فــي أقـــرب وقــت 
ممكن»، كما حثوا في بيان سابق على 
«الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في 
ليبيا، والامتناع عن استخدامه كأداة 

للمواجهة السياسية».

القاهرة: جمال جوهر

اتهام مسؤولين ليبيين بالتورط في «غسل أموال»
القاهرة: جمال جوهر

أخضعت النيابة العامة في ليبيا مدير 
وكالة مستشفى طرابلس المركزي، التابعة 
للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين 
بــقــســم الـــحـــســـابـــات لــلــتــحــقــيــق لاتــهــامــهــمــا 
بــالاســتــيــلاء على المـــال الــعــام، والــتــورط في 
تبييضه عبر شراء النقد الأجنبي والعقارات.

وقـــال مكتب الــنــائــب الــعــام فــي بــيــان إن 
وكــيــل الــنــيــابــة الــعــامــة بــاشــر الــتــحــقــيــق في 
شبهات الاستيلاء على أكثر من ٢٩ مليون 
ديـــنـــار لــيــبــي مـــن الــحــســاب الـــعـــام للصكوك 

قة بوكالة مستشفى طرابلس التابعة  المصدَّ
ــد العاملين  إلـــى أن أحـ لــلــمــصــرف، وانــتــهــت 
بقسم الحسابات الجارية في الوكالة أقدم 
على الاستيلاء على هــذه الأمـــوال، وحوّلها 
إلـــى ١٤ حــســابــاً يــديــرهــا أقــاربــه وأشــخــاص 

يعرفهم.
المــتــهــم تعمد  الــتــحــقــيــقــات أن  ــادت  ــ ــ وأفـ
ــوال إلـــى حــســابــات أخــرى  ــ تــحــويــل هـــذه الأمـ
مـــرة ثــانــيــة؛ بــمــســاعــدة مــديــر الــوكــالــة الــذي 
كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية 
الخاصة بــه، والــتــي سهلت لــه الــدخــول إلى 
قاعدة بيانات الوكالة وإجــراء التحويلات. 

أبــانــت التحقيقات مـــرور ســلــوك المتهم  كما 
الأول بمراحل غسل الأمــوال الثلاث (الإيداع 
والتمويه والإدمـــاج)؛ باستعماله العائدات 
ــبـــي بـــواســـطـــة  ــنـ ــد أجـ ــقـ المــــالــــيــــة فــــي شـــــــراء نـ
الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ، وشــراء 

عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.
ونوه مكتب النائب العام بأن التحقيقات 
ــتــــراف المــتــهــمــينْ بــمــا نُــســب  أســـفـــرت عـــن اعــ
إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحــضــاره، 
والحصول على عقود عقارات مُشتراة، لافتاً 
إلــى أن وكــيــل النيابة أمــر بحبس المتهمين 

ظ على تلك العقارات. احتياطياً؛ والتحفُّ
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هل يعد بوتين مشاغب العصر؟
ــيـــاســـي  ــسـ يــــقــــول المــــفــــكّــــر والـ
الــكــبــيــر فــلاديــمــيــر لــيــنــين: «هــنــاك 
عــــقــــود لـــــم يــــحــــدث فـــيـــهـــا شـــــيء، 
ـــحــــدث فــيــهــا  ــع تـ ــيــ ــابــ ــاك أســ ــ ــنـ ــ وهـ
عــقــود». وخـــلال أشــهــر مــحــدودة، 
أحــــدثــــت الــــحــــرب الأوكــــرانــــيّــــة مــا 
يــــوازي عــقــوداً مــن الـــزمـــن، كأنها 
ــكـــذا هــي  ــوقــــت. هـ ــة لــتــســريــع الــ ــ آلـ
الــيــوم. أرادت أميركا  حــال العالم 
الانسحاب من أوروبــا، فأعادتها 
الحرب الأوكرانيّة بسرعة قياسيّة 
ــد الـــقـــيـــصـــر  ــ ــــرب ضــ ــغــ ــ لــــقــــيــــادة الــ
الروسي الجديد. أرادت الانسحاب 
من الشرق الاوسط، فأعادتها أزمة 
الطاقة إلى قلب الخليج العربي، 
ــــة،  ــيّــــة الــــســــعــــوديّ المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــ
لــتــســتــجــدي الــــعــــون والمـــســـاعـــدة 
لإنجاح صراعها الجيوسياسيّ 
مــع الــرئــيــس بــوتــين. إذن، ظهّرت 
الــحــرب هشاشة مفهوم العولمة، 
خــصــوصــاً فـــي الأبــــعــــاد الــتــالــيــة: 
الطاقة، الغذاء، وغياب المؤسسات 
الــدولــيّــة، وحتى غياب الإطفائي 
الضروري لوأد الأزمات الخطيرة 
في مهدها. إذن، يُبحرعالم اليوم 
ــــتن ســـفـــيـــنـــة ربّــــانــــهــــا فــي  عـــلـــى مـ
غيبوبة، قد لا يصحو منها. ولكلّ 
عــصــر مــشــاغــب يــتــحــدّى الــنــظــام 
الــقــائــم. فهو يــريــد تغيير النظام 

القائم، وإنتاج نظام يناسبه.
 لكن تكتّل القوى التي تريد 
«الــســتــاتــيــكــو» قــد يُــطــيــح بـــه. في 
بــدايــات القرن التاسع عشر، كان 
ــره. أراد  نــابــلــيــون مــشــاغــب عـــصـ
احــتــلال كـــلّ أوروبــــا ونــشــر ثقافة 
الــــثــــورة الــفــرنــســيّــة، فـــتـــصـــدّت له 
ــة، وأســـقـــطـــتـــه  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــمــ ــظــ الأنــ
ــة. وأنــتــجــت  ــيـ ــقـــاضـ بـــالـــضـــربـــة الـ
هزيمة نابليون نظاماً أوروبــيــاً 
قائماً على كونغرس فيينا ١٨١٤ 
- ١٨١٥، الذي أعاد ترتيب النظام 

الأوروبي.
في القرن العشرين، كان هتلر 
مشاغب العصر. أراد أيضاً احتلال 
أوروبا وإخضاعها، فتكتّل العالم 
فـــهُـــزم، وأنــتــجــت هزيمته  ــدّه،  ــ ضـ
ــداً مـــن صنع  ــديـ نــظــامــاً عـــالمـــيّـــاً جـ
أمـــيـــركـــيّ. كــمــا أنــتــجــت هــزيــمــتــه 
المؤسسات الدوليّة المهمّة، وعلى 

رأسها منظمة الأمم المتحدة.
فـــهـــل يُــــهــــزم دائــــمــــاً المــشــاغــب 
في عصره؟ وهل يعود الأمر إلى 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــتــي تُــطــيــح بــه؟ 
ــة بـــه نــظــامــاً  وهــــل تُــتــنــج الإطــــاحــ

عالميّاً جديداً؟ إنه أمر ممكن.
ألم يُحدّد المستشار الألماني، 
أوتو فون بسمارك، ميزان القوى 

على أنه «اثنان ضدّ واحد».
ف الرئيس فلاديمير 

ّ
هل يُصن

بوتين على أنه «مشاغب العصر»؟
الـــــخـــــبـــــراء إن هـــنـــاك  يـــــقـــــول 
ــنـــــين فــــــي الـــعـــصـــر  ــ مــــشــــاغــــبــــين اثـ
ــا الـــرئـــيـــس بــوتــين  ــمـ ــالــــي، هـ الــــحــ
والــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــصـــــيـــــنـــــي تـــشـــي 
جــيــنــبــيــنــغ. بــــدأ الـــرئـــيـــس بــوتــين 
الــتــخــطــيــط لــلانــقــلاب عــلــى نــظــام 
ــيـــار  ــنـــذ أن قـــــــال: «انـــهـ الـــعـــصـــر مـ
ــر  الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي أكــــبــ
كـــارثـــة جــيــوســيــاســيــة فـــي تــاريــخ 
البشرية». كما شكّل خطابه عام 
٢٠٠٧ في مؤتمر ميونيخ للأمن، 
خريطة الطريق لاستراتيجيّته، 
الــتــي تــقــوم عــلــى «الــعــالــم متعدّد 
الأقــــطــــاب»، والـــقـــول إن «الــنــاتــو» 
ــرام  ــتــ ــا لا يـــظـــهـــران الاحــ ــركــ ــيــ وأمــ
اللازم لروسيا، ومعارضة توسيع 
ــدم نـــشـــر مــنــشــآت  ــ ــو»، وعــ ــاتــ ــنــ «الــ
الدفاع الصاروخي الأميركية في 

أوروبا الشرقية.
على المستوى الآيديولوجي، 
يعد الرئيس بوتين أن قيم الغرب 
ليست قيماً عالمية صالحة أينما 
ــلّ حــــضــــارة قــيــمــهــا  ــكـ لـ ــان، وأن  ــ كــ
الخاصة بها. وغزا الرئيس بوتين 
ــدّه  ــغـــرب ضـ أوكـــرانـــيـــا، فــتــكــتّــل الـ
بزعامة أميركا، وعُــزل عن العالم 
سياسيّاً واقتصاديّاً كما ماليّاً، 
ــكـــرار تــجــريــة  ــى تـ فــعــدنــا بـــذلـــك إلــ
ــد الــتــغــيــيــر،  ــريـ ــذي يـ ــ المـــشـــاغـــب الــ
مــقــابــل تــحــالــف كــبــيــر جــــدّاً يــريــد 
الحفاظ على «الستاتيكو» القائم.

مـــع الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
ــدأ  ــبـ ــــين مـ ــوتـ ــ ــــس بـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــط الـ ــ ــقـ ــ أسـ
معاهدة وستفاليا الأهمّ، ألا وهو 
احــتــرام ســيــادة الــــدول، وعـــاد مع 

هــــذه الـــحـــرب مــفــهــوم الاجــتــيــاح، 
كما تغيير الحدود القانونيّة بين 
بــالــقــوّة العسكريّة التي لا  الـــدول 
تستند إلــى شرعيّة قانونيّة. إذ 
لــيــس مـــن الــــضــــروري أن يــعــتــرف 
العالم بتغيير الحدود القسري، 
كون موضة العصر الحالي تقوم 
على ظاهرتين قديمتين - جديدتين 
وهما «ما بين القانونيّ» و«الأمر 
 .(De Jure & De Facto) «الــواقــع
بــكــلام آخـــر، تبقى ســيــادة الـــدول 
قانوناً محفوظة، لكن الأمر الواقع 
هو شيء مختلف. ليبيا، قانونياً، 
دولة ذات سيادة. لكن الأمر الواقع 
يقول بوجود قوى عالميّة تقاتلت 
على أرضها. وتنطبق هذه الحالة 
ــلّ مــــن ســــوريــــا والــــعــــراق،  ــ عـــلـــى كـ

وبدرجة أقلّ على لبنان.
هــل طابقت حسابات الحقل 
حسابات البيدر بالنسبة للرئيس 

بوتين؟
بمجرّد أن غزا الرئيس بوتين 
أوكـــرانـــيـــا، اهــتــزّ الــنــظــام الــعــالمــيّ 
ــهّــــرت فـــيـــه مـــبـــادئ  ــائــــم، وتــــظــ ــقــ الــ
ومفاهيم أمــنــيّــة - جيوسياسيّة 
جديدة. كما أحيت الحرب مفاهيم 
قديمة كانت تحتاج فقط الشرارة 
لتستيقظ، لكن بــصــورة معدّلة. 
وإذا اعتبرنا أن النصر دائماً هو 
عــدوّ التحالفات، كونه يسقطها 
ــار، فـــإن  ــتــــصــ ــــلان الانــ ــرّد إعــ بـــمـــجـ
 (Mutated) حلف «الناتو» تحوّر
بـــالـــكـــامـــل بـــعـــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
ه وجد علّة وجود 

ّ
السوفياتي. لكن

جــديــدة مــعــدّلــة بعد الــحــرب على 
أوكــرانــيــا، إذ خلقت هــذه الحرب 

ــادة تــرتــيــب  ســبــبــاً جـــوهـــريّـــاً لإعـــــ
خريطة الأمــن القومي الأوروبــي. 
ـــل هـــــذا الـــتـــرتـــيـــب بــتــوسّــع 

ّ
ــمـــث وتـ

الحلف بــدل انحساره، كما طلب 
الــرئــيــس بــوتــين مــن الــغــرب قبيل 
غـــزوه أوكــرانــيــا. وبـــدل أن تــغــادر 
الــدول الأوروبــيّــة قطار «الناتو»، 
بدأنا نراها تهرول مسرعة لتمتين 
ــة مـــعـــه، وذلــــــك مــــن ضــمــن  الـــعـــلاقـ
مفهوم «الأمن من ضمن القطيع» 
(Herd Security)، وذلك على غرار 
مناعة القطيع مع جائحة كورونا.

هـــل تـــبـــدو أمــيــركــا مــســتــعــدّة 
وقــــــــادرة عـــلـــى الـــقـــتـــال عـــلـــى عــــدّة 
جــبــهــات؟ تــرتــكــز الاســتــراتــيــجــيّــة 
الأمــيــركــيّــة الــكــبــرى والــتــاريــخــيّــة 

على الأسس التالية:
- عـــدم الــســمــاح لأيّ قـــوّة في 
أوروبا من أن تهيمن على القارة. 
القوّة  وقد تدخلّت مرتين لضرب 

الألمانيّة.
قـــــوّة  الــــســــمــــاح لأيّ  - عـــــــدم 
ــن أن تـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــ ــا مـ ــيــ ــــي آســ فـ
الـــقـــارة. وقـــد تــدخــلّــت فــي الــحــرب 
العالمية الثانيّة ضد اليابان، كما 
استعملت النوويّ لإنهاء الحرب.
ــه امـــيـــركـــا الــــيــــوم فــي  ــواجــ وتــ
ــوتــــين عــلــى  ــاغــــب بــ ــشــ ــا المــ أوروبــــــــ
ــد تــواجــه  ــة. وقـ ــيّـ ــرانـ الأرض الأوكـ
مــســتــقــبــلاً المــشــاغــب الآخــــر تشي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي شــــرق آســـيـــا على 
فـــي  أو  ــة،  ــ ــ ــيّ ــ ــوانــ ــ ــايــ ــ ــتــ ــ الــ الأرض 

محيطها.
الثابت في كلّ الحالات،  لكن 
أن نتيجة مواجهة المشاغب هي 

ل نظام عالميّ جديد. عادة تشكُّ

يعد الرئيس بوتين أن قيم الغرب ليست قيماً عالمية صالحة أينما كان (أ.ف.ب)

كتب: المحلل العسكري

برلوسكوني يدعو أوروبا 
إلى إقناع كييف بـ «الإصغاء» إلى بوتين

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة مواكبة للمساعي 
التي تبذلها الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع الشركاء 
الأوروبيين وبعض الجهات الدولية لإنهاء الحرب في 
أوكرانيا، إن روما تبلغت من كييف «تقديرها للدعم 
الــذي تقدمه لها إيطاليا، وللجهود التي تبذلها من 
أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للحرب»، وأن الرئيس 
فلوديمير زيلنسكي، يدرس مع معاونيه الخطة التي 
ــا مــن أجـــل اســتــئــنــاف المــفــاوضــات مع  اقــتــرحــتــهــا رومــ
النار. كان وزير  موسكو، والاتفاق على وقف لإطلاق 
الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سلم الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خطة لإنهاء الحرب 
في أوكرانيا على أربع مراحل: وقف فوري لإطلاق النار، 
وضمان حياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الحلف 
الأطلسي، وحل وسط توافقي لإقليم دونباس وشبه 
جزيرة القرم، وميثاق جديد للأمن الأوروبي والدولي. 
ــيـــاً على  ــا تــبــلــغــت رداً أولـ ــ ــأن رومـ وأفــــــادت المـــصـــادر بــ
خطتها من الناطق بلسان وزارة الخارجية الأوكرانية 
ــاء فــيــه «أن كــيــيــف تــثــمــن الــدعــم  أولـــيـــغ نــيــكــولــنــكــو، جـ
الذي تقدمه إيطاليا كعضو في الاتحاد الأوروبي، أو 
الثنائي، ونحن في صدد بحث الخطة  على الصعيد 
التي اقترحتها لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، 
وغيرها من الاقــتــراحــات الأخـــرى. لكن يجب أن يكون 
واضحاً للجميع أن أي قرار سياسي لا بد أن ينطلق من 
احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن الحدود 

المعترف بها دولياً».
الــفــعــل  ــة أن ردة  ــيـ ــالـ الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـ  وتـــعـــتـــبـــر 
الأوكرانية الأولى على خطتها تتناول المرحلة الثالثة 
الـــتـــي تــنــص عــلــى اتـــفـــاق بـــين مــوســكــو وكــيــيــف حــول 
الــقــرم، يمنح هذين الإقليمين  دونــبــاس وشبه جزيرة 
حكماً ذاتياً كاملاً يشمل الأمــن والــدفــاع تحت سيادة 
ــك عــلــق أمــــس المـــســـؤول عن  أوكـــرانـــيـــا. إلــــى جـــانـــب ذلــ
السياسة الخارجية الأوروبــيــة جــوزيــب بــوريــل، على 
الخطة الإيطالية بقوله «نحيط علماً بها، لكن من وجهة 
نــظــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــجــب أن يسبق المــفــاوضــات 
وقف فوري للاعتداء وانسحاب غير مشروط للجيش 

الروسي».
 وقــالــت المــصــادر إن الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة ليست 
مرتاحة لما وصفته بالخطاب التصعيدي لبوريل، مثل 
التصريح الذي قال فيه منذ أيام «إن السلام يتقرر في 
ساحة المعركة». وفيما تشتد المعارضة داخل الائتلاف 
الــحــاكــم فــي إيــطــالــيــا ضــد إرســــال المــزيــد مــن الأسلحة 
لأوكرانيا، أثارت تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي 
الـــذي تربطه صداقة  الأســبــق سيلفيو بــرلــوســكــونــي، 
شخصية وطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
عاصفة سياسية وضــعــت حكومة دراغـــي فــي موقف 

حرج من حيث وحدة الصف الأوروبي حول العقوبات 
على روسيا والمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأرخت 
بظلالها على خطة السلام الإيطالية التي سيناقشها 
دراغــي مع الشركاء الأوروبــيــين ومــع الرئيس التركي 
ــرح خـــلال  ــ ــان بـــرلـــوســـكـــونـــي صـ ــ ــوع المـــقـــبـــل. وكــ ــبــ الأســ
مهرجان لحزبه في نابولي بقوله، «أعتقد أن أوروبا 
يــجــب أن تــتــقــدم بــاقــتــراح مــشــتــرك لــلــســلام يــهــدف إلــى 
إقناع الأوكرانيين بالتجاوب مع مطالب بوتين». ورغم 
تحذيرات معاونيه ومستشاريه من مغبة الاسترسال 
في مثل هــذه التصريحات، أردف برلوسكوني قائلاً 
«لا يمكن حمل بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، 
والإدلاء بتصريحات كتلك التي تصدر عن بريطانيا 
والحلف الأطلسي». وعــن المساعدات العسكرية التي 
ــال السلاح  قــال «إرســ إلــى أوكــرانــيــا،  تقدمها إيطاليا 
يوازي كوننا طرفاً في هذه الحرب التي يجب أن تنتهي. 
لكن إذا كان لا بد من إرسال الأسلحة، من المستحسن 

عدم الإشهار عن ذلك».
وفيما انتقد برلوسكوني «المبالغة» في العقوبات 
المفروضة على روســيــا «لأنــهــا تضرنا بقدر مــا تضر 
موسكو»، وقــال إن وقــف استيراد الــغــاز الــروســي من 
شأنه أن يوجه ضربة شبه قاضية للاقتصاد الإيطالي، 
اقترح وزير التنمية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، 
أن يــتــولــى الاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــعــويــض عــلــى الـــدول 
الأعـــضـــاء مـــن خــســائــر الـــحـــرب «لأن تــقــديــم المــســاعــدة 
لأوكـــرانـــيـــا وتـــزويـــدهـــا بــالأســلــحــة هـــو قــــرار سياسي 
أوروبي»، وطالب بآلية أوروبية لحماية أسعار الطاقة 
والمــحــروقــات بــوضــع حــد أقــصــى لــهــذه الأســـعـــار، كما 

اقترحت بعض البلدان الأعضاء. 
تجدر الإشـــارة فــي هــذا السياق إلــى أن العلاقات 
بــين رومــا وموسكو كانت محورية خــلال الحكومات 
الأربع التي رأسها برلوسكوني بين عامي ٢٠٠١ و٢٠١١، 
وكان من نتائجها اعتماد إيطاليا بنسبة عالية جداً 
على الغاز الروسي رغم أن مصادر أخرى للطاقة، في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يمكن أن توفر لإيطاليا 

إمدادات بكلفة أقل.
 تـــــأتـــــي هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــهــا 
بــرلــوســكــونــي لتضيق الــحــصــار عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
الإيطالي بعد المواقف التي يكررها منذ أيام زعيم حركة 
«النجوم الخمس» ورئيس الوزراء السابق جيوزيبي 
كونتي، وزعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتيو 

سالفيني، ضد تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. 
وكان كونتي، الذي يرأس أكبر كتلة في البرلمان، 
البلدان الأعــضــاء الكبرى في  إلــى توحيد جهود  دعــا 
الاتحاد، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لتغيير 
وجهة السياسة الأوروبية من الحرب، والتركيز على 
الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار 

والبدء بمفاوضات السلام.

روما: شوقي الريس

اقترح إبرام اتفاقية مع الحلفاء تعاقب الدول التي تخطط لـ «أعمال عدوانية»

زيلينسكي يأمل في تفعيل «الدبلوماسية» لإنهاء الحرب
اتهامات متبادلة بين موسكو 
وكــيــيــف حـــول عـــدم جــديــة الــطــرف 
الآخــــــــر لإيـــــجـــــاد مــــخــــرج لـــلـــحـــرب 
الدائرة بين البلدين منذ ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي. ويقول الكرملين 
إلــــى إرادة»  إن أوكـــرانـــيـــا «تــفــتــقــر 
ــد لــلــحــرب،  الــــتــــفــــاوض لـــوضـــع حــ
فيما ردت كييف قائلة على لسان 
أحد مستشاري الرئيس ميخايلو 
بــودولــيــاك إن «روســيــا لا تتحلّى 
بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث 
في العالم حالياً ودورهــا السلبي 
جـــــداً». وفــــي الأمــــس أكــــد الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أن السبل «الدبلوماسية» وحدها 
يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا 
فـــي وقــــت بـــاتـــت المـــفـــاوضـــات بين 
كــــيــــيــــف ومــــــوســــــكــــــو فـــــــي طــــريــــق 
مـــســـدود. وقـــال زيلينسكي خــلال 
مـــقـــابـــلـــة مــــع مـــحـــطـــة تــلــفــزيــونــيــة 
أوكــرانــيــة «نــهــايــة الــنــزاع ستكون 
دبــلــومــاســيــة»، مــضــيــفــاً: «الــحــرب 
ستكون دامية، وتتخللها معارك 
أنـــهـــا ســتــنــتــهــي قطعاً  وقـــتـــال إلا 
عبر السبل الدبلوماسية». وتابع: 
«ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها 
المـــــفـــــاوضـــــات.  ــة  ــ ــاولــ ــ إلا حـــــــول طــ
نريد أن يعود كــل شــيء» كما من 
قبل، وهــو ما «لا تريده روسيا»، 
دون إعــطــاء مزيد مــن التفاصيل. 
وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي 
البلدين من دون تحقيق أي نتيجة 
ملموسة. ويعود الاجتماع الأخير 
بـــين رئــيــســي الـــوفـــديـــن فــلاديــمــيــر 
ميدينسكي مــن الجانب الروسي 
وديفيد أراخاميا عن أوكرانيا، إلى 

٢٢ أبريل (نيسان).
ــدول الــغــربــيــة على  وتــشــدد الــ
رغـــبـــتـــهـــا فــــي إنــــهــــاء الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا، وهو أمر لا يتجسّد على 
الـــواقـــع بينما يــطــرح حجم  أرض 
المــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة المـــقـــدّمـــة 
لــكــيــيــف والــــعــــقــــوبــــات المـــفـــروضـــة 
ــفـــاده: هل  عــلــى مــوســكــو ســـــؤالاً مـ
هـــي حــــرب بـــالـــوكـــالـــة بـــين الــغــرب 

وروســـــيـــــا؟ دعـــــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإيطالي ماريو دراجــي الخميس 
إلــى وقــف عاجل لإطــلاق النار في 
أوكـــرانـــيـــا حــتــى تــبــدأ مــفــاوضــات 
جادة لإنهاء الحرب. وأبلغ دراجي 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ فــــي رومـــــــا أنـــه 
«يــجــب الــتــوصــل إلــى وقــف إطــلاق 
الــــنــــار فــــي أســـــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن»، 
وذلك في افتتاح جلسة حول دور 
إيطاليا فــي دعــم أوكــرانــيــا. وذكــر 
ــم مـــواصـــلـــة  ــهــ ــه مــــن المــ ــ دراجــــــــي أنــ
الــضــغــط عــلــى روســـيـــا مـــن خــلال 
العقوبات الاقتصادية «لأنه يتعين 
علينا جــلــب مــوســكــو إلـــى طــاولــة 

المفاوضات».
تبدو المواجهة المباشرة حتى 
الآن مستبعدة مــن قــبــل الجميع، 
ــب 

ّ
ــــى تــجــن ويـــســـعـــى الـــغـــربـــيـــون إلـ

ــد تــجــعــلــهــم أطـــرافـــاً  أي خـــطـــوة قــ
النزاع في نظر روسيا. إلا أن  في 
المحللين الذين تحدثت معهم وكالة 
الصحافة الفرنسية من موسكو إلى 
واشنطن مروراً ببكين، يتوافقون 
ــراط الأمــــيــــركــــيــــين  ــ ــ ــخـ ــ ــ انـ ــى أن  ــلــ عــ
ــة  ــ ــدرجـ ــ وبــــــعــــــض الأوروبــــــــــيــــــــــين بـ
أقــــلّ، يجعلهم لاعــبــين رئيسيين. 

ويــــتــــحــــدث الــــبــــاحــــث فــــي جــامــعــة 
تارتو الإستونية إيفان كويشتش 
عن صراع في التصوّرات. ويشرح 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
ــيــــين لا يــقــاتــلــون ســوى  «الأوكــــرانــ
من أجل أنفسهم، هم ليسوا وكلاء 
أي جهة»، معتبراً أن كييف تقرر 
ــنــــزاع مـــن خــــلال مــقــاومــة  ــقـــاع الــ إيـ
شــرســة. ويضيف: «بالنسبة إلى 
روسيا، إنها حــرب بالوكالة ضد 
ــغـــرب: فـــالأوكـــرانـــيـــون شــريــرون  الـ
ــرّفــــون بــــنــــاء عـــلـــى أوامــــــر  ــتــــصــ ويــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شــمــال 
الأطــلــســي». ويـــرى أن الأميركيين 
يــــريــــدون «لـــيـــس فـــقـــط أن تــخــســر 
أيـــضـــاً ألا تتمكن  إنـــمـــا  مـــوســـكـــو، 
ــنّ مــثــل هــذه  ــداً مــن شـ ــا) أبــ ــيـ (روسـ
ــع، تــتــحــدث  ــ ــواقــ ــ ــرب». فــــي الــ ــ ــحــ ــ الــ
روسيا عن عدوان غربي بالوكالة. 
ألــكــســنــدر خرامتشيخين  ويـــؤكـــد 
مــــن مـــعـــهـــد الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
والــعــســكــري فـــي مــوســكــو أن ذلــك 
«أمــــــــر واضـــــــــــح»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
ــد هــــذه الــحــرب  ــغــــرب يــطــيــل أمــ «الــ
إلـــى الــحــدّ الأقــصــى عــبــر تسليمه 
أسلحة (لأوكرانيا). بتنا نتحدث 

عن سنوات الآن». أواخر أبريل قال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف: «في حال (انخرط) حلف 
شمال الأطلسي في نهاية المطاف 
فـــي حــــرب بــالــوكــالــة ضـــد روســيــا 
(...) فــإن الــحــرب إذن هــي حــرب». 
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الأمــــــــين الــــعــــام 
لمــجــلــس الأمــــن الـــروســـي نــيــكــولاي 
باتروتشيف الثلاثاء إن «الحملة 
المناهضة للروس التي يقوم بها 
الأميركيون والـــدول التابعة لهم، 
تُــظــهــر بــشــكــل مــقــنــع أن أوكــرانــيــا 
أصــبــحــت ذريــعــة لــشــنّ حـــرب غير 

معلنة على روسيا».
ــر المــــــديــــــر الأكـــــاديـــــمـــــي  ــيــ يــــشــ
لمؤسسة البحر المتوسط للدراسات 
إلـــى  ــيــــار رازو  بــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا سمحت 
ــبــــات  ــإثــ ــــة بــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ ــــلأجـ لـ
قـــــدراتـــــهـــــا. ويـــــوضـــــح أن «خـــــلال 
٤٨ ســــاعــــة، زالـــــــت كــــل أخــطــائــهــا 
الاستراتيجية المرتكبة في السنوات 
العشرين الأخيرة، من اعتداءات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) وحتى انتصار 
(طالبان) والانسحاب الفوضوي 
من أفغانستان عــام ٢٠٢١». تقدّم 

الــحــرب أيضاً فرصة للمتشددين 
ــــدون  ــريـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ ــن الــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــي واشـ فــ
إضعاف السلطة الروسية. ويقول 
بيار رازو: «هناك فرق بين ضمان 
ــن الـــفـــوز  ألا يــتــمــكــن الـــكـــرمـــلـــين مــ
وجعله يخسر بأي ثمن. ومنطق 
الأميركيين هو جعله يخسر مهما 

كلّف الأمر».
ــزءاً مـــن النخبة  ويـــقـــول إن جــ
الأمــيــركــيــة الــحــاكــمــة يــريــد «إذلال 
روسيا» و«صفعها على وجهها». 
غــيــر أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يبدو 
ظاً كما أنه منقسم. فقد 

ّ
أكثر تحف

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون مـــؤخـــراً إلــــى أن الــســلام 
ــا وأن  ــيــ ســيُــبــنــى أيـــضـــاً مــــع روســ
ذلــك «لــن يحصل مــن خــلال رفض 
أو اســتــبــعــاد بعضنا بــعــضــاً، ولا 
حتى بـــالإذلال». لا تتحدث الــدول 
الغربية بــصــوت واحـــد. ويوضح 
إيــفــان كــويــشــتــش أن «ذلــــك يطرح 
ــدة دول حــلــف  ــ أســـئـــلـــة بـــشـــأن وحــ
ــرب مــن  ــتــ ــقــ ــنــ ــا ســ ــدمــ ــنــ ــو عــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
شــكــل مــن أشــكــال نــهــايــة الـــنـــزاع». 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة بــوضــوح 
الطموحات الأكثر تطرّفاً. وكتبت 
صحيفة «غلوبال تايمز» في بكين 
أن واشنطن تريد إطالة أمد النزاع 
«لاستخلاص قيمة جيوسياسية 
منه». واتّهمت الصحيفة الصينية 
الــقــومــيــة الأمــيــركــيــين «باستغلال 
الــفــوضــى». ويعتبر كولين كــلارك 
مــديــر الأبــحــاث فــي مــركــز صوفان 
ومــــقــــرّه نــــيــــويــــورك، أن واشــنــطــن 
ــلـــب الــــــنــــــزاع. ويـــقـــول  ــــي صـ ــي فـ ــ هـ
يـــســـلّـــمـــون كــيــيــف  الـــغـــربـــيـــين  إن 
فــيــمــا  تــــوقــــف،  ــة مــــن دون  ــلـــحـ أسـ
يثير الأوكرانيون «إعجاباً كبيراً 
بكفاءتهم، مما يشير إلى التدريب 
والتعاون المستمرّ منذ سنوات». 
ه يؤكد أن مــن الجيّد الإشــارة 

ّ
لكن

إلــى أن الــولايــات المــتــحــدة لــم تبدأ 
هذه الحرب. ويقول: «في الأغلب، 
ــات  الـــنـــاتـــو والــــولايــ تــســاعــد دول 
ــة صــديــقــة  ــيــ ــة أوروبــ ــ المـــتـــحـــدة دولـ
وحــلــيــفــة، فـــي الــــدفــــاع عـــن وحـــدة 

أراضيها».

زيلينسكي يقدم وساماً لأحد «أبطال أوكرانيا» في الحرب الدائرة في مواجهة روسيا (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»
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ساعات وعجائب 2022
صنّاع الساعات الراقية يستعيدون الزخم 

بعد جائحة كورونا ويكشفون عن ابتكارات 
تستأثر تصاميمها وتعقيداتها بقلوب الهواة. 

جوليان تورنار 
الرئيس التنفيذي لساعات زينيث يكشف
عن مخططاته للمستقبل فيما يستعيد

آخر إنجازات الدار. 

سياسة جديدة
Ferrari 296 Gran Turismo Berlinetta

مركبة فيراري الهجينة المجهزة بمحرك 
سداسي تعد بحقبة جديدة للحصان الجامح.

أميركا ستحتفظ بـ١٠٠ ألف جندي في أوروبا 
 وتبحث في إقامة قواعد دائمة في شرقها

واشنطن: إيلي يوسف

أكــد المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس أن الولايات 
الــتــي  بــالــقــوات  المــتــحــدة ستحتفظ 
نــشــرتــهــا فـــي أوروبـــــــا، بــعــد دخـــول 
روســيــا إلــى أوكــرانــيــا، والــتــي تبلغ 
الآن نحو ١٠٠ ألف جندي أميركي. 
وقال برايس، رداً على سؤال عما إذا 
كان هذا العدد سيبقى بشكل دائم، 
بعدما ارتــفــع مــن ٦٠ ألــفــاً، قبل بدء 
الــروســيــة»، إن  «العملية العسكرية 
الزيادة التي حصلت في الأسابيع 
الأخيرة على وجه التحديد، سببها 
«الــوفــاء بتعهداتنا التي قطعناها 
ــــي». وأضــــــاف:  ــــروســ ــزو الــ ــغــ قـــبـــل الــ
«قــلــنــا أيــضــاً إنــنــا ســنــعــزز ونتخذ 
ــاتـــو  ــنـ ــلــــف الـ خـــــطـــــوات لـــطـــمـــأنـــة حــ
فـــيـــه، ولا سيما  والــــــدول الأعـــضـــاء 
تلك الموجودة على الجانب الشرقي 
من حلف الناتو، وهذا ما فعلناه». 
وقال: «أنا واثق بأن هذه المناقشات 
ستستمر، وسنواصل الحديث عن 
وضع تلك القوة وطبيعة وجودها، 
سواء ضمن قوات الناتو أو من حيث 
انتشارنا، مــع حلفائنا وشركائنا 
فــي أوروبـــــا، فــي الأســابــيــع المقبلة، 
خصوصاً في القمة التي ستعقد في 
مدريد في يونيو (حــزيــران) المقبل 
لــدول الحلف. وقــال إنــه «قبل ذلــك، 
أنــنــا سنفعل بعض  كــنــا واضــحــين 
الأشياء إذا استمر عــدوان الرئيس 
بوتين». وأضاف، لقد أوضحنا أننا 
سنقدم مستويات غير مسبوقة من 
المــســاعــدة الأمــنــيــة لــدعــم شــركــائــنــا 
ــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن  ــــين حـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الـــدفـــاع عــن حــريــتــهــم بــشــكــل فــعــال، 
والدفاع عن ديمقراطيتهم، والدفاع 
ــا أنــنــا  ــنـ عــــن بــــلادهــــم. كـــمـــا أوضـــحـ
ــيــــمــــة عــلــى  ــنــــفــــرض عـــــواقـــــب وخــ ســ
الاقــتــصــاد الــروســي، وعــلــى النظام 

المالي الروسي».
ــان مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  ــ وكــ
قــد كــشــفــوا لمحطة «ســـي إن إن» أن 
الــولايــات المــتــحــدة ستحتفظ بـــ١٠٠ 
ألــــف جـــنـــدي فـــي أوروبـــــــا، لمــواجــهــة 
«الــتــهــديــدات» الــروســيــة. وأضــافــوا 
أن عدد القوات قد يزداد مؤقتاً، إذا 
أجــرى الناتو مزيداً من التدريبات 
العسكرية في المنطقة، كما يمكن أن 
تضيف واشنطن قواعد إضافية في 
أوروبـــا إذا تغيرت البيئة الأمنية. 
ــادة  ــقـ ــتــــمــــاع لـ ــقــــد الـــخـــمـــيـــس اجــ وعــ
جــيــوش دول الــنــاتــو فــي بــروكــســل، 
ورفعوا توصيات إلى اجتماع وزراء 
دفاع الحلف المقرر عقده في يونيو. 
وتـــتـــوافـــق هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات مــع 

تصريحات كبار القادة العسكريين 
الأميركيين، فــي شــهــادات أدلــو بها 
أمــــام الــكــونــغــرس الــشــهــر المــاضــي. 
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، 
الجنرال مارك ميلي، إنه يؤيد إنشاء 
قــواعــد أمــيــركــيــة دائــمــة فــي أوروبــــا 
الشرقية رداً على هجوم روسيا على 
أوكــرانــيــا. لكنه أضـــاف أن انتشار 
الــقــوات الأميركية فــي تلك القواعد 
يمكن أن يكون دورياً، مشيراً إلى أنه 
لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة 
إلى نشر قوات بشكل دائم لخلق قوة 
ردع فعالة. ومــع استعداد السويد 
الــنــاتــو، لا  إلــى  وفنلندا للانضمام 
يعتقد المــســؤولــون الأميركيون أنه 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى قــــوات 
إضافية ما لم تشكل روسيا فجأة 
ــال  ــتــــين. وقــ ــدولــ ــداً لـــهـــاتـــين الــ ــديـ ــهـ تـ
المـــســـؤولـــون إنــــه إذا كـــانـــت روســيــا 
ستنقل أسلحتها بالقرب من هاتين 
الدولتين أو وجهت تهديدات لهما، 
فقد يتعين إعادة تقييم وضع القوة. 
وقال الأدميرال روبرت باور، رئيس 
اللجنة العسكرية للناتو، الخميس، 
الــدول وافقت على تقديم  إن بعض 

دعم إضافي للبلدين.
مــيــدانــيــاً قــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
الــذي انضم الجمعة  جــون كيربي، 
ــومــــي فــي  ــقــ إلــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــيــتــولــى مــنــصــب 
منسق التواصل الاستراتيجي، إنه 
لا يــوجــد أي دلــيــل حــتــى الآن على 
اســـتـــخـــدام روســـيـــا لأســلــحــة تعمل 
بالليزر في أوكــرانــيــا. وأضــاف أنه 
مــا مــن دليل أيضاً على أن احتلال 
ــانـــســـك يـــقـــتـــرب مــن  ــلـــوغـ ــا لـ ــ ــيـ ــ روسـ
الاكتمال، بحسب تصريحات وزير 
الــروســي سيرغي شويغو.  الــدفــاع 
ــه لا يــمــكــنــه تقدير  ــال كــيــربــي إنـ وقــ
الــنــســبــة المــئــويــة لــلــجــغــرافــيــا الــتــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا روســـيـــا فـــي تلك 
المنطقة، وليس متأكداً أنه سيكون 
ــداً، لأنــــــه «حـــرفـــيـــاً»  ــيــ ــفــ ــاً مــ ــيـــاسـ ــقـ مـ
المــنــطــقــة تتغير كــل يـــوم. وأضـــاف: 
«على سبيل المثال، قبل أسبوعين، 
إذا سألتني عــن خــاركــيــف، عندما 
ــم يكن  ــــروس يــطــوقــونــهــا، لـ ــان الــ كــ
هــنــاك ســــوى مــمــر صــغــيــر بــاتــجــاه 
الجنوب الشرقي من المدينة، مكن 
الأوكرانيين من الاستمرار في إمداد 
ــاف: «الآن قــامــوا  ــ ــ أنــفــســهــم». وأضـ
بــدفــع الــــروس بــعــيــداً عــن خاركيف 
ــــول الــــطــــريــــق بــــالــــقــــرب مــن  ــلـــى طــ عـ
الــحــدود مــع بــيــلاروســيــا وروســيــا. 
وفــي الــشــرق، فــي منطقة دونــبــاس 
الــشــمــالــيــة، دفــعــوا الــــروس أيــضــاً». 

وقال إنه في كل يوم تقريباً، هناك 
تــغــيــيــر فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــقــرى 
والبلدات، ولا يزال الروس متأخرين 
كثيراً، عما كانوا يخططون له في 
هــذه المنطقة. وأضـــاف كيربي، أنه 
ــم أنـــهـــم حــقــقــوا بــعــض الــتــقــدم  ــ «رغـ
الــــتــــدريــــجــــي، فــــإنــــه بــــطــــيء وغـــيـــر 

متكافئ».
على صعيد آخــر، قالت وزارة 
الدفاع البريطانية أمس السبت، إن 
روسيا تعاني على الأرجح من نقص 
ــتـــطـــلاع المــســيــرة  ــرات الاسـ ــائــ فـــي طــ
المناسبة والتي تحاول استخدامها 
لتحديد الأهـــداف التي ستقصفها 
بالمقاتلات أو المدفعية. وأفاد تقرير 
ــك الـــنـــقـــص تــفــاقــم  ــ ــأن ذلـ ــ ــوزارة بـ ــ ــلـ ــ لـ
قـــدرات التصنيع  بسبب محدودية 
المــحــلــيــة الــنــاتــجــة عـــن الــعــقــوبــات. 
وقالت بريطانيا في نشرة دورية إنه 
إذا استمر المعدل الحالي للخسائر 
التي تتكبدها روسيا في الطائرات 
المسيرة، فإن قدرة القوات الروسية 
على المراقبة والاستطلاع ستتدهور 
ــا يـــؤثـــر ســلــبــاً على  ــبـــر، مـ بــشــكــل أكـ
فاعلية العمليات. كما أبدت وزيرة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــراس 
في مقابلة نشرتها السبت صحيفة 
«ذي تلغراف»، رغبتها في أن ترى 
مولدافيا الدولة المجاورة لأوكرانيا، 
«مجهزة وفقاً لمعايير حلف شمال 
الأطـــلـــســـي» (نـــاتـــو) لــحــمــايــتــهــا من 
هجوم روســي محتمل. وأوضحت 
المــتــحــدة تناقش  المــمــلــكــة  تــــراس أن 
مع حلفائها سبل ضمان أن تكون 
أوكـــرانـــيـــا «قـــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
نفسها بشكل دائم»، وهو ما ينطبق 
أيــضــاً عــلــى «دول مــعــرضــة» أخــرى 
ــرار مــولــدافــيــا الـــتـــي ليست  ــ عــلــى غـ
عضواً في الناتو. ونقلت صحيفة 
«ذي تــلــغــراف» عـــن أحـــد مــســاعــدي 
الوزيرة قوله إن «تجهيز مولدافيا 
وفـــقـــاً لمــعــايــيــر الـــنـــاتـــو» يــتــطــلــب أن 
تقدم دول أعضاء في الحلف معدات 
حــديــثــة لاســتــبــدال تــلــك الــتــي يعود 
إلــى الحقبة السوفياتية  تاريخها 
وأن تدرب جنوداً على استخدامها.

مــن جــهــة أخــــرى وقـــع الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، خلال وجوده 
في كوريا الجنوبية، على تصويت 
الكونغرس على حــزمــة المساعدات 
الضخمة لأوكرانيا بقيمة ٤٠ مليار 
دولار. وجــاء تصويت الكونغرس، 
بعد اتــفــاق بــايــدن مــع زعيم الأقلية 
الجمهورية في المجلس، السيناتور 
ميتش ماكونيل، على فصل حزمة 
المساعدات لأوكرانيا عن مساعدات 
ــان الــديــمــقــراطــيــون  كــوفــيــد الـــتـــي كــ

ــــى تـــمـــريـــرهـــا بــمــشــروع  يـــســـعـــون إلـ
ــــل، إن  ــيـ ــ ــونـ ــ ــاكـ ــ الــــــقــــــانــــــون. وقــــــــــال مـ
الطبيعة الحزبية للتصويت، تمثل 
انتصاراً شخصياً له، على «الجناح 
ــزالــــي» لــلــحــزب الــجــمــهــوري،  ــعــ الانــ
ــم الـــعـــســـكـــري  ــ ــدعــ ــ ــي الــ ــ المـــتـــشـــكـــك فــ

والاقتصادي طويل الأمد لكييف.
ــتــــصــــل قـــالـــت  وفــــــــي ســـــيـــــاق مــ
ــا أمــــس الــســبــت إنـــهـــا قـــررت  ــيـ روسـ
إلـــى  أمـــيـــركـــيـــاً  حـــظـــر دخـــــــول ٩٦٣ 
أراضيها، بينهم الرئيس جو بايدن 
ووزيـــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ومــديــر وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة 
ــتـــواصـــل الـــرد  ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، وسـ
على ما وصفته بالأعمال العدائية 
الأمــيــركــيــة. ولــحــظــر الــســفــر تأثير 
ــزءاً من  ــزي فــقــط لــكــنــه يــشــكــل جــ رمــ
التدهور المستمر في علاقات روسيا 

مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وعـــلـــى نـــحـــو مـــنـــفـــصـــل، قــالــت 
إنــهــا  الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أضافت ٢٦ اسماً جديداً إلى قائمة 
الكنديين الذين منعتهم من السفر 
إلــى روســيــا، بينهم مسؤولون في 
قــطــاع الـــدفـــاع وصــوفــي جــريــجــوار 
ترودو زوجة رئيس الوزراء جاستن 
الــخــارجــيــة  تــــــرودو. وقـــالـــت وزارة 
الــقــائــمــة  مــــــرة  نــــشــــرت لأول  ــتــــي  الــ
ــلــــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين المـــحـــظـــور  الــــكــــامــ
دخولهم روسيا: «نؤكد أن الأعمال 
العدائية التي تقوم بها واشنطن، 
والتي ترتد على الولايات المتحدة 
نفسها، ستستمر في تلقي الرفض 
المــــنــــاســــب». وأضــــافــــت الـــــــــوزارة أن 
العقوبات الروسية المضادة كانت 
رداً ضـــروريـــاً يـــهـــدف إلــــى «إجـــبـــار 
ــاكـــم، الـــذي  ــيـــركـــي الـــحـ الـــنـــظـــام الأمـ
ــاول فـــــرض نـــظـــام عـــالمـــي عــلــى  يــــحــ
ــم عـــلـــى الـــقـــواعـــد  ــائـ بــقــيــة الـــعـــالـــم قـ
ــدة، عــلــى  ــجــــــديــــ الاســــتــــعــــمــــاريــــة الــــ
تغيير سلوكه والاعــتــراف بالواقع 

الجيوسياسي الجديد».
ــي تــم  ــتــ ــاء الــ ــ ـــمـ ومــــــن بــــين الأســ
ــــلان عــنــهــا ســابــقــاً فـــي الــقــائــمــة  الإعـ
الضخمة وزيــر الخارجية بلينكن 
ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس 
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة بيرنز. 
ونُــشــرت القائمة الكندية الجديدة 
بــعــد أربـــعـــة أيـــــام مـــن تــقــديــم كــنــدا 
لمـــــشـــــروع قـــــانـــــون يـــمـــنـــع الـــرئـــيـــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ونـــحـــو ألــــف من 
أعضاء حكومته وجيشه من السفر 
إلـــى هـــنـــاك. ورداً عــلــى الــعــقــوبــات، 
منعت روسيا بالفعل رئيس الوزراء 
الـــكـــنـــدي تــــــــرودو ووزيـــــــــرة المـــالـــيـــة 
كريستيا فريلاند ومئات الكنديين 

الآخرين من دخول البلاد.

 شيء»
ّ

رئيس بلديّة أوديسا المؤيّد سابقاً لروسيا ينتقد موسكو: «بوتين دمّر كل

خاركيف جاهزة لصد هجوم روسي ثانٍ بخنادقها وكتلها الإسمنتية
خاركيف (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»

تــــبــــقــــى خـــــاركـــــيـــــف الـــــتـــــي صــــــدّت 
هــجــومــا روســيــا فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
مــتــأهــبــة وتــنــظــم دفــاعــاتــهــا فـــي ضــوء 
احتمال شن هجوم روسي ثانٍ مع حفر 
خنادق جديدة حول المدينة ونشر كتل 
إسمنتية وأكياس رمل ونقاط تفتيش 
عــــدة. فُـــك الــخــنــاق عــن خــاركــيــف، لكن 
تدرك هذه العاصمة الإقليمية الواقعة 
عــلــى بــعــد حــوالــي خــمــســين كيلومتراً 
من الحدود الروسية، أنها تبقى تحت 
تهديد دائــم، ونظمت خط دفــاع ثانياً 
خلف الخطوط الأولـــى. وتــحــدد لعبة 
مــن قــمــاش بــلــون وردي مــدخــل خندق 
حُـــفـــر حــديــثــاً فـــي شـــمـــال شــــرق ثــانــي 
مدينة أوكرانية. ما زالت الأرض سوداء 
ــبــــة، ويــســتــريــح جـــنـــود بــســتــرات  ورطــ
صيفية فــي الــشــمــس. وأكـــد «دكــتــور» 
وهــــو مـــمـــرض فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي، 
أنّ فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط) يــوم الغزو 
الروسي، «لم تكن لدينا مواقع. استلقى 
الــطــريــق، خلف  مقاتلونا على جــانــب 
متاريس وأطلقوا النار من هناك. كنا 
في مواجهة مباشرة. لكن حالياً لدينا 
خنادق ومناطق محمية بشكل جيد. 
بالنسبة للروس سيستحيل الاستيلاء 
عــلــى هــــذه المـــــواقـــــع». رافـــــق «دكـــتـــور» 
مــراســلــي فــرانــس بـــرس حــتــى عــشــرات 
الأمــتــار بعيداً عــن المــوقــع حفاظاً على 
السرية العسكرية. توجد سيارة قرب 
مدخل الخندق، كتب عليها «مهارة في 
القتل». ويقع الخندق شرق خاركيف، 
وهـــو حــديــث أيــضــاً، ويــمــتــد مــن منزل 
مــحــتــرق أصــيــب خـــلال الــهــجــوم الأول 
ويــمــتــد متعرجاً فــي اتــجــاه الــجــنــوب، 
بهدف الحد من ضرر قذيفة محتملة. 
وفــي الخندق متاهة رفــض العسكري 
الكشف عنها. ولكن أمكن رؤية مراكز 
مــعــززة تحميها كــتــل إسمنتية. على 
الأرض، وضعت ألواح خشبية للتمكن 
من العبور دون التعثر في الوحل في 
حال هطول أمطار. وقــال «دكتور» إن 
«قواتنا المسلحة تشن هجوماً مضاداً 
الآن لدفع العدو على التراجع»، بينما 
سحب الروس بعض قواتهم لتركيزها 
في الجنوب والشرق. وأضاف «يمكن 

أن تطالنا نــيــران المدفعية لكننا هنا 
ولن نسمح بالاستيلاء على المدينة». 
لا تـــــزال خـــاركـــيـــف فـــي مـــرمـــى المـــدافـــع 
وكــل ليلة تسقط قذائف على المدينة، 
لذلك تعلم السكان العيش مع أصوات 
ــيــــة  ــة الــــروســ ــيــ ــعــ ــدفــ ــارات والمــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ الانــ
والأوكــــرانــــيــــة. عــنــد مـــخـــارج المــديــنــة، 
الــرجــال والنساء  يساعد مدنيون مــن 
الــقــوات المسلحة على مــلء أكياس من 
المــنــتــشــرة في  لــنــقــاط التفتيش  الــرمــل 
كــل شـــوارع المــديــنــة مــع كتل إسمنتية 
وجــــــنــــــود. تـــــم إغــــــــلاق بــــعــــض الــــطــــرق 
لإجـــراءات أمنية. وقــال جندي مازحاً 
بــيــنــمــا كــــان يــتــفــحــص ســـيـــارة مــانــعــاً 
مرورها: «لدينا مشكلة، نحن في حالة 
حرب». وقالت امرأة التجأت إلى محطة 
المــتــرو منذ بــدايــة الــحــرب إن أوكرانيا 
ــاعــــدات الـــغـــربـــيـــة بـــفـــارغ  تــنــتــظــر المــــســ
الصبر، وبينها «الأسلحة الأميركية 
الـــتـــي ســتــســاعــدنــا عــلــى الانـــتـــصـــار». 
وأكــد «دكــتــور» أن «الـــروس يراقبوننا 
بــطــائــرات بــــدون طــيــار ويــعــرفــون أيــن 
ــبـــاً لــن  ــــم، وقـــريـ ــــن هـ ــعــــرف أيـ نـــحـــن. ونــ
يكونوا هــنــا»، معرباً عــن قناعته بأن 
القوات الروسية سوف تتراجع. لكنه 

قال أيضاً: «نحن صامدون منذ ثلاثة 
أشهر.... الكل مستعد وبروح قتالية. 
أنـــا مسعف وأتــحــدث مــع الجميع كل 
يوم. أستطيع أن أقول لكم إنه لن يهرب 
أحــد. نحن الحرس الوطني، سندافع 
عن موقعنا وعن المدينة حتى النهاية».

وفـــي ســيــاق متصل يــأخــذ رئيس 

بـــلـــديّـــة أوديــــســــا الأوكــــرانــــيــــة غــيــنــادي 
تروخانوف وقته للتعبير عن مشاعره 
إزاء روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، 
المــؤيــديــن السابقين  أنّـــه مــن  خصوصاً 
للسياسة الروسيّة. ويشير في مقابلة 
ــور  ــ ــ أنّ الأمـ ــى  ــ ــ إلـ بــــــــرس،  فـــــرانـــــس  مـــــع 
«وصلت إلــى نقطة الــلاعــودة ولــم يعد 

ممكناً الــتــحــدّث عــن صــداقــة روســيّــة - 
أوكـــرانـــيّـــة»، مــضــيــفــاً: «الـــــروس حالياً 
في أرضنا، يقصفون مدننا ويقتلون 
شعبنا وجنودنا». يقول تروخانوف 
بغضب: «بوتين دمّر كلّ شيء»، منتقداً 
ــدّة الــقــصــف والـــحـــصـــار المـــفـــروض  بـــشـ
عــلــى الــبــحــر الأســــــود الـــــذي أســـفـــر عن 

احــتــجــاز مــلايــين أطـــنـــان الــحــبــوب في 
الموانئ الأوكرانية من بينها أوديسا. 
ــل الــبــالــغ  ــذا الـــرجـ ـــقّ هــ قــبــل الـــحـــرب شـ
مــن العمر ٥٧ عاماً مــســاره فــي الحياة 
ــة الأوكـــــرانـــــيّـــــة المــضــطــربــة  ــيّـ ــيـــاسـ الـــسـ
كــعــضــو فــــي حـــــزب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش 
الذي أطاحت به ثورة مؤيدة للاتحاد 
الأوروبـــي عــام ٢٠١٤. وعلى الــرغــم من 
الاضــطــرابــات المرافقة لتنامي الحركة 
الــروســيّــة واصــل  المــعــارضــة للسياسة 
غــيــنــادي تــروخــانــوف تــقــدّمــه وأصــبــح 
ــا، بــعــد أشــهــر  ــســ رئــيــســاً لــبــلــديّــة أوديــ
ــة الـــتـــي  ــ ــويّـ ــ ــأسـ ــ ــات المـ ــاكــ ــبــ ــتــ عـــلـــى الاشــ
المــوالــين لروسيا  شهدتها المدينة بــين 
ومــؤيــدي كــيــيــف. ومـــع تــمــركــز الــقــوّات 
الـــروســـيّـــة عــلــى بــعــد مــائــتــي كيلومتر 
ــل تــــروخــــانــــوف  ــفــــضّــ ــا، يــ مـــــن أوديـــــــســـــ
التركيز على الدفاع عن مدينته، أحد 
الموانئ الرئيسيّة والضروريّة لتصدير 
البضائع من أوكرانيا، قائلاً: «إنّهم لا 
يكتفون بتدمير مدننا وقتل السكّان، 
اقــتــصــاديّــة».  بــكــارثــة  إنّــهــم يتسبّبون 
بت حتى الساعة 

ّ
مــع أن أوديــســا تجن

ــا تــشــهــد  ــهــ غــــــزواً بـــريـــاً روســــيــــاً، إلا أنّــ

قــصــفــاً عــنــيــفــاً. وتـــشـــكّـــل هــــذه المــديــنــة 
الــتــي تــأســســت فــي عــهــد الإمــبــراطــورة 
كاثرين الكبيرة، بهندستها المعماريّة 
الباروكيّة و«درج بوتمكين» الشهير، 
رمـــزاً لعظمة الإمــبــراطــوريّــة الــروســيّــة. 
وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 
١٩٩١، حــافــظــت أوديـــســـا عــلــى روابـــط 
اقــتــصــاديّــة وثــقــافــيّــة وعــائــلــيّــة وثيقة 
مــع روســيــا أكسبتها سمعة كــواحــدة 
ــدن المــــؤيــــدة لمـــوســـكـــو فــي  ــ ــر المــ ــثـ مــــن أكـ
أوكــرانــيــا. غــيــر أنّ آراء الــســكّــان بــدأت 
تــتــبــدّل، إذ أتــى القصف الــروســي على 
قــرون مــن الــعــلاقــات الطيّبة. وفــي هذا 
الإطـــار، يقول تــروخــانــوف: «يعتقدون 
أنّهم يزرعون الخوف في قلوب السكّان 
ـــهـــم فــــي الــحــقــيــقــة 

ّ
بـــصـــواريـــخـــهـــم لـــكـــن

يعزّزون الحقد تجاه المحتلينّ والغزاة». 
بـــين اجــتــمــاعــين، يــســتــقــل تــروخــانــوف 
د 

ّ
سيّارته السوداء رباعيّة الدفع ليتفق

موقعاً تعرّض للتوّ للقصف، ويجيب 
البناء  عــن أسئلة السكّان حــول إعـــادة 
والمـــســـاعـــدات. «إنّـــهـــا جـــريـــمـــة»، يــقــول 
أحد سكّان المدينة إيغور شباغين (٥٥ 
عاماً) وهو يراقب فجوة خلّفها القصف 
الروسيّ في المبنى الذي يسكنه، خلال 
عيد الفصح الشهر الماضي. في التاسع 
ــار) وخـــلال إحــيــاء ذكــرى  ــ مــن مــايــو (أيّـ
الــنــازيّــة، وضع  الانــتــصــار على ألمانيا 
فلاديمير بوتين إكليلاً من الزهر أمام 
نصب تكريميّ لمدن الاتحاد السوفياتي 
«بــســالــة»، ومـــن بينها  الــتــي قــاتــلــت بـــ
أوديــســا. وبعد ساعات من ذلــك سقط 
وابلٌ من الصواريخ على المدينة. وتقول 
أليكسندرا كاسيينكو (٢٩ عاماً): «ماذا 
ــع مــن شــخــصٍ يقصف 

ّ
يــمــكــن أن نــتــوق

ــكّـــانٌ يــمــوتــون هنا  الأطـــفـــال؟ هــنــاك سـ
كــلّ يـــوم»، مــنــدّدة: «مــا يحصل صــادمٌ 
ــا شعبين شقيقين». 

ّ
ــا، كــن

ّ
لكثيرين مــن

يـــتـــشـــارك غـــيـــنـــادي تــــروخــــانــــوف هـــذه 
الحيرة مع مواطنيه ويذكّر بأنّ الروس 
ــيـــين هـــزمـــوا ألمــانــيــا الــنــازيّــة  والأوكـــرانـ
جــنــبــاً إلـــى جــنــب فــي صــفــوف الجيش 
الأحمر خــلال الحرب العالمية الثانية. 
ويــضــيــف: «مـــا كـــان أحــــدٌ ليتخيّل أنّــه 
فـــي ســنــة ٢٠٢٢ ســيــحــتــمــي الــلاجــئــون 
الأوكــرانــيــون مــن الــصــواريــخ الروسيّة 

في ألمانيا».

تأسست أوديسا في عهد الإمبراطورة كاثرين 
 بهندستها المعماريّة الباروكيّة رمزاً لعظمة الإمبراطوريّة الروسيّة (أ.ف.ب)

لا تزال خاركيف في مرمى المدافع وكل ليلة تسقط قذائف على المدينة
لذلك تعلم السكان العيش مع أصوات الانفجارات والمدفعية الروسية والأوكرانية (أ.ب)

يشير رئيس بلديّة أوديسا غينادي تروخانوف، خصوصاً أنّه من المؤيدين السابقين للسياسة الروسيّة،
 إلى أنّ الأمور «وصلت إلى نقطة اللاعودة ولم يعد ممكناً التحدّث عن صداقة روسيّة - أوكرانيّة» (أ.ف.ب)
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الدبلوماسية الفرنسية في مواجهة تحديات متمددة من أوروبا وأفريقيا إلى منطقة الهندي ـ الهادي

كاثرين كولونا ممتهنة العمل الدبلوماسي و«ابنة» وزارة الخارجية

ــر أمـــــــــــس، حـــصـــلـــت  ــ ــهـ ــ ــد ظـ ــ ــعـ ــ بـ
عملية التسليم والتسلم بين وزير 
ــادر جــــان إيــــف لو  ــغــ الـــخـــارجـــيـــة المــ
دريان، الذي أمضى خمس سنوات 
في «الكي دورســيــه»، مقر الـــوزارة، 
والوزيرة الواصلة كاثرين كولونا 
الـــتـــي تـــعـــرف جـــيـــداً المـــقـــر المـــذكـــور، 
فـــهـــي عـــمـــلـــت فـــيـــه طــــويــــلاً قـــبـــل أن 
تـــنـــتـــقـــل مـــنـــه إلــــــى قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 
 باسم الرئيس الأسبق جاك 

ً
ناطقة

شــيــراك طيلة عشر ســنــوات، ومنه 
إلــى مــواقــع دبلوماسية عــديــدة ثم 
حــكــومــيــة. إذ عُــيــنــت ســابــقــاً وزيـــرة 
مفوضة للشؤون الأوروبية. وبعد 
الـــحـــكـــومـــة، تـــجـــولـــت كـــولـــونـــا فــي 
مــنــاصــب كــثــيــرة كــســفــيــرة لــبــلادهــا 
ــــدى مــنــظــمــة  ــــدى الــيــونــســكــو أو لـ لـ
الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
نــاهــيــك بشغل منصب ســفــيــرة في 
ــا. وكـــان مــن المنتظر أن تحال  رومــ
كولونا على التقاعد لبلوغها الـ٦٦ 
عاماً مع نهاية فترة عملها سفيرة 
لبلادها لدى العاصمة البريطانية. 
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى المـــــنـــــاصـــــب الـــتـــي 
شغلتها وللخبرات التي راكمتها، 
لم يكن مفاجئاً أن يقع عليها خيار 
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة 
الــحــكــومــة إلــيــزابــيــث بــــورن، لتكون 
بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب 
في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية، 
بعد ميشال أليو ماري، التي عيّنها 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 
فـــي هـــذا المــنــصــب الــــذي لـــم تشغله 

طويلاً.

إضراب في وزارة الخارجية
وتحل كولونا في الخارجية، 
فيما ست نقابات بدعم واســع من 
الدبلوماسيين مقبلة على إضراب 

ــبـــل،  ــقـ فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن الــــشــــهــــر المـ
ــار» الــجــســم  ــدثــ احــتــجــاجــاً عــلــى «انــ
الــــدبــــلــــومــــاســــي فـــــي إطـــــــار الــخــطــة 

الحكومية لإصلاح الإدارة العليا.
لـــهـــا كـــوزيـــرة  ــــي أول كــلــمــة  وفـ
لـــــدى تــســلــم صـــلاحـــيـــاتـــهـــا، ســعــت 
كولونا إلى طمأنة الدبلوماسيين، 
قـــائـــلـــة لـــهـــم: «بـــوســـعـــكـــم الاعـــتـــمـــاد 
علي لأنني لن أنسى من أين جئت 
أنــا، إنني ربيبة هــذا البيت  أو مــن 
(الوزارة)»، مضيفة: «إنني أثق بكم 
كامل الثقة». لكن الحقيقة أن العودة 
عن الإصلاح الذي أراده ماكرون لن 
تكون سهلة، خصوصاً أن مرسومه 
صدر في الجريدة الرسمية يوم ٢٤ 

أبريل (نيسان) الماضي.
ــبـــل الإعــــــــلان عــــن الــتــشــكــلــيــة  قـ
ــة، أبـــــــــــدى لـــــــو دريـــــــــان  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
استعداده للبقاء في منصبه بسبب 
الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى 
وزيـــــر عــجــنــتــه الــتــجــربــة الــطــويــلــة 
ــذا المـــلـــف المــتــفــجــر الـــذي  لمــتــابــعــة هــ
القارة الأوروبية.  أعــاد الحرب إلى 
وسارعت كولونا، في كلمتها بعد 
ـــادة بسلفها  ظــهــر أمــــس، إلـــى الإشــ
(وهـــو أمــر تقيليدي). إذ عــبّــرت له 
عن «امتنانها العميق للطريقة التي 

أدار بها» وزارة الخارجية.
ــا يــــصــــح عــــلــــى لـــــو دريـــــــان  ومـــــ
يــصــح أيـــضـــاً عــلــى وزيــــــرة الـــدفـــاع 
فلورانس بارلي التي استبدل بها 
ــو، الـــوزيـــر  ســيــبــاســتــيــان لــــوكــــورنــ
المـــقـــرب مـــن مــــاكــــرون، والـــــــذي، هو 
كــكــاثــريــن كـــولـــونـــا، ينتمي  الآخـــــر 
الــيــمــين، بحيث إن الحقيبتين  إلــى 
الــســيــاديــتــين أصــبــحــتــا الـــيـــوم في 
عهدة اليمين الفرنسي. إضافة إلى 
حــقــيــبــتــين ســيــاديــتــين إضــافــيــتــين: 
الداخلية والاقتصاد اللتين احتفظ 
بـــهـــمـــا الـــــــوزيـــــــران بـــــرونـــــو لـــومـــيـــر 

وجيرالد درامانان.

بيد أن رحيل لو دريان وبارلي 
ــــو كــــورنــــو لا  ووصـــــــول كـــولـــونـــا ولـ
يعنيان أن السياستين الخارجية 
ــيـــران، لــســبــب  ــة ســـتـــتـــغـ ــيــ ــاعــ ــدفــ والــ
جوهري هو أن الدستور الفرنسي 
جعل من رئيس الجمهورية، الذي 
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الفرنسية والمناط به الضغط على 
ــنــــووي، المــــســــؤول عـــن رســم  ــزر الــ ــ الـ
هــاتــين السياستين، فيما التنفيذ 
يعود للحكومة وللوزيرين المعنيين. 
مــن هــنــا، فــإنــه مــن غــيــر المنتظر أن 
يطرأ تغيير على التوجهات العامة 
للسياسة الفرنسية الخارجية، بل 
تــعــديــلات طفيفة حتى تــتــلاءم مع 
الــتــطــورات الحاصلة على الساحة 
ــتـــــي تــــمــــس المـــصـــالـــح  الـــــدولـــــيـــــة الـــ

الفرنسية أو المناطق التي تحتفظ 
بــقــدرة عــلــى التأثير؛  فيها فــرنــســا 
ــا، أو أفريقيا  ــ ــان ذلـــك فــي أوروبــ أكــ
أو الـــشـــرق الأوســــــط والمـــتـــوســـط و 
منطقة المحيطين الهندي والهادي. 
ــإن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه  ــذا، فــ ــ لـ
الدبلوماسية الفرنسية لن تتغير 
بــــين لــيــلــة وضــــحــــاهــــا. ومـــــا يــمــكــن 
أن يــتــغــيــر هــــو «الأســـــلـــــوب» الــــذي 
الــجــديــدة التي  الــوزيــرة  ستعتمده 
ستحتاج لوقت طويل قبل أن تبني 
علاقات كالتي بناها لو دريان طيلة 
عشر سنوات أمضاها بين وزارتي 

الدفاع والخارجية.
ــة، عــبّــر  ــيــ ــــي كــلــمــتــه الــــوداعــ وفـ
ــادرة  ــغــ ــــره» لمــ ــأثــ ــ لــــو دريــــــــان عــــن «تــ
«الــــبــــيــــت» الــــــــذي «تـــتـــمـــيـــز لــيــالــيــه 

بــكــثــافــة اســتــثــنــائــيــة»، مــضــيــفــاً أن 
وتــيــرة الــعــمــل الــعــاديــة فــيــه تتميز 
ــــة والــــعــــمــــل،  ــــمـ ــــدائـ ــالــــجــــهــــوزيــــة الـ بــ
«خصوصاً عندما تكون الحرب في 

قلب القارة» الأوروبية.

تحديات أمام كولونا
يــــــرى ســـفـــيـــر فـــرنـــســـي ســـابـــق 
تقاعد مؤخراً وتحدثت إليه «الشرق 
الأوسط»، أن التحديات التي تنتظر 
الوزيرة الجديدة، التي هي عميدة 
السن فــي حكومة إليزابيث بــورن، 
ــرة جـــغـــرافـــيـــاً،  ــتــــشــ ــنــ مــــتــــعــــددة ومــ
و«بالطبع، لن تتغير بتغير هوية 
شاغل الوزير أو الوزيرة». هو يضع 
الحرب الروسية على أوكرانيا على 
تــتــنــاول  الـــتـــي لا  الـــتـــحـــديـــات  رأس 

ـــل المـــجـــمـــوعـــة  ــا، بــ ــ ــدهــ ــ فـــرنـــســـا وحــ
ــذلـــك مــنــظــومــة  ــة كــكــل وكـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الحلف الأطلسي.
ــد الـــســـفـــيـــر الــــســــابــــق أن  ــ ــعـ ــ ويـ
ــة الــتــي  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــة الـ ــيـ ــامـ ــنـ ــديـ الـ
ــاكــــرون ســاعــيــاً  ــا الـــرئـــيـــس مــ أبــــداهــ
إلـــى مــنــع حــصــول الـــغـــزو الــروســي 
بــزيــارتــه مــوســكــو فـــي الــتــاســع من 
فبراير (شباط) الماضي، ثم العمل 
لإيجاد المخارج والتوصل إلى وقف 
ــنـــار مـــن خــــلال اســتــمــرار  لإطـــــلاق الـ
الــتــواصــل مــع الــرئــيــس بــوتــين، كل 
ذلــك لــم يـــؤتِ ثــمــاره. إذ إن المقاربة 
الــتــي كان  الأميركية المــتــشــددة هــي 
لها الغلبة الأمر الذي اضطر باريس 

للحاق بها.
ولـــــــــــذا، فـــــــإن الــــتــــحــــدي يــكــمــن 

ــى تـــفـــعـــيـــل قـــنـــوات  ــ ــي الـــــعـــــودة إلــ ــ فـ
التواصل ودفع الطرفين إلى طاولة 
المــفــاوضــات وتــوفــيــر ظــــروف وقــف 
النار. وتطرح هذه الحرب إشكالية 
«الاســتــقــلالــيــة  الـــدعـــوة الــفــرنــســيــة لـــ
الاســتــراتــيــجــيــة الأوروبـــيـــة» وبــنــاء 
ــــورة الأمـــن  ــقـــوة الــدفــاعــيــة» وصـ «الـ
المستقبلية في القارة القديمة التي 
فــقــدت بريقها، بعدما تبين لكثير 
ــة أن الــحــمــايــة  ــيــ ــــدول الأوروبــ مـــن الـ
الحقيقية تكمن في التظلل بالعباءة 
الــذي  الأميركية والأطــلــســيــة. الأمـــر 
يفسر أنّ دولتين محايدتين عسكرياً 
(السويد وفنلندا) تــريــدان سريعاً 
الانــضــمــام إلـــى الــحــلــف الأطــلــســي. 
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، يـــــطـــــرح مــســتــقــبــل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــــذي تـــرأســـه 
فرنسا حتى نهاية الشهر المقبل، 
وطــلــبــات الانــضــمــام الــعــدديــة التي 
تنهال عليه. ثم يتعين على باريس 
أن تــعــيــد صـــيـــاغـــة حـــضـــورهـــا فــي 
مــنــطــقــة الــهــنــدي – الــــهــــادي، حيث 
لـــهـــا مـــصـــالـــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــعــد 
ــلـــطـــمـــة» الـــتـــي تــلــقــتــهــا بــتــخــلــي  «الـ
أســـتـــرالـــيـــا عـــن صــفــقــة الـــغـــواصـــات 
لصالح صفقة مع الولايات المتحدة. 
واغتنم لو دريــان مناسبة الأمــس، 
لــيــعــرب عـــن «اغـــتـــبـــاطـــه» لــخــســارة 
المحافظين الأستراليين الانتخابات 

التشريعية.
ــدٍ مـــبـــاشـــر تـــواجـــهـــه  ــحــ ــة تــ ثـــمـ
باريس في أفريقيا، حيث لها مواقع 
نفوذ تقليدية، وهــي تــواجــه اليوم 
منافسة قوية من الصين وروسيا 
وتركيا. وتبرز هذه الإشكالية بقوة 
في بلدان الساحل الخمسة، تحديداً 
فـــــي مـــــالـــــي، حـــيـــث عــــــــداء المــجــلــس 
العسكري المنبثق عن انقلابين في 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ يقوى مع مرور الزمن.

ــإن الـــشـــعـــور المـــعـــادي  ــك، فــ ــذلـ كـ
لفرنسا يتطور في تشاد وبوركينا 

فاسو والنيجر، أي في غالبية بلدان 
الساحل الخمسة. وتعد باريس أن 
بــصــمــات روســـيـــا واضـــحـــة. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن قــــرار بـــاريـــس سحب 
قوة «برخان» الموجودة في منطقة 
ــة عــــــام ٢٠١٤  ــ ــدايـ ــ الــــســــاحــــل مـــنـــذ بـ
قـــائـــم عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، فـــــإن ذلـــك 
لــلــعــداء للقوة  لــم ينعكس تــراجــعــاً 
ــا يــصــح  ــ المــســتــعــمــرة الـــقـــديـــمـــة. ومـ
عــلــى الـــســـاحـــل، يــصــح أيـــضـــاً على 
لــيــبــيــا، حــيــث حـــاولـــت بـــاريـــس أن 
تلعب دوراً فاعلاً وكيّفت سياستها 
وفـــــق تــــبــــدل الأوضـــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة، 
ونــــظــــمــــت مــــؤتــــمــــراً دولـــــيـــــاً لـــلـــدفـــع 
باتجاه إجراء انتخابات تشريعية 
وتــطــبــيــع الــوضــع الــداخــلــي. إلا أن 
جهودها باءت بالفشل، كما باءت 
مــحــاولاتــهــا تــوفــيــر الــدعــم لرئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
واحـــتـــرام الاســتــحــقــاقــات المــتــوافــق 
عــلــيــهــا مـــع الــجــنــاح الــعــســكــري مع 
توفير إلغاء بقسم بالغ الأهمية من 
ديــــون الـــســـودان الــخــارجــيــة. إلا أن 
تــطــورات الــداخــل الــســودانــي بينت 
أن الجهود الفرنسية الدبلوماسية 

والاقتصادية ذهبت هباء.
ـــن فــيــض  ــ ــيــــض مـ ــق غــ ــبــ ــا ســ ــ مــ
الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــــــتـــــــي تــــواجــــهــــهــــا 
الدبلوماسية الفرنسية التي يتعين 
إضافة الملف النووي الإيراني إليها 
وأنشطة طهران التي تعدها باريس 
مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار، والــوضــع في 
لبنان ومصير الجهود الفرنسية 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد الانـ ــعــ بــ
ــيـــــرة، الــــتــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــمــا  ــ الأخـ
حــمــلــتــه مـــن تــغــيــيــر عــلــى مــســتــوى 
إيـــصـــال نــــواب جــــدد إلــــى الــبــرلمــان، 
فإنها تفتح الباب لتعقيدات تتناول 
تشكيل حكومة جــديــدة وانتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة فـــي الــخــريــف 

المقبل.

وزير الخارجية المنتهية ولايته جان إيف لو دريان مع الوزيرة المعينة حديثاً كاثرين كولونا خلال حفل التسليم والتسلم في باريس أمس (أ.ب)

باريس: ميشال أبونجم

الناخبون عاقبوا موريسون لتقاعسه عن اتخاذ تدابير لمكافحة تغيرُّ المناخ

حزب «العمال» الأسترالي ينهي ٩ أعوام من حكم «المحافظين»
فاز حزب «العمال» الأسترالي 
بـــزعـــامـــة أنـــتـــونـــي ألـــبـــانـــيـــزي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، أمــس 
ــوزراء  ــ الــســبــت، مــطــيــحــاً رئــيــس الـ
المحافظ سكوت موريسون، الذي 
عــاقــبــه الــنــاخــبــون لــتــقــاعــســه عن 
اتخاذ تدابير لمكافحة تغيّر المناخ.

وأعــــــلــــــن الـــــزعـــــيـــــم الـــعـــمـــالـــي 
انــتــصــاره بــعــد تــأكــد فـــوزه بأكبر 
عــدد مقاعد فــي المجلس، معتبراً 
أن الأســــتــــرالــــيــــين «صــــــوّتــــــوا مــن 
أجــل التغيير»، على الرغم من أن 
النتائج الجزئية لم تظهر حصوله 
على الغالبية المطلقة في مجلس 
ــه تــشــكــيــل  ــــواب الـــتـــي تــتــيــح لــ ــنـ ــ الـ
حــكــومــة مــن دون الــســعــي للبحث 

عن حلفاء.
وأكــــــد أنـــــه ســيــتــولــى رئـــاســـة 
الوزراء الاثنين، ويشارك غداة ذلك 
في قمة تحالف «كواد» في طوكيو 
إلى جانب قادة الولايات المتحدة 

والهند واليابان.
ــلـــت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة  ــقـ ونـ
الفرنسية» عــن مــوريــســون قوله: 
ــــذا المــــســــاء مــــع زعــيــم  «تـــحـــدثـــت هـ
المعارضة ورئيس الوزراء الجديد 
أنتوني ألبانيزي، وهنأته بفوزه 
الانتخابي». وأردف متحدثاً عن 
مستقبله: «أتطلع بعد ٣ سنوات 
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى عــــــــودة  مـــــن الآن 

الائتلافية».
تــقــديــرات نشرتها  وبــحــســب 
قناة «إيه بي سي» بعد فرز نصف 

الأصـــوات، حصل حــزب «العمال» 
بزعامة أنتوني ألبانيزي على ٧٢ 
مــن إجــمــالــي ١٥١ مــقــعــداً نيابياً، 
أي بــفــارق ٦ مــقــاعــد عــن الأغلبية 

المطلقة.
بعد ٣ سنوات شهدت كوارث 
طبيعية كــبــرى ووبــــاء «كــوفــيــد»، 
صــــــــــــوّت الأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــون أيــــضــــاً 
لــعــدد غــيــر مــعــتــاد مـــن المــرشــحــين 
ــن لــلــبــيــئــة،  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــاب» المـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ «الـ
الذين يمكنهم التأثير في تشكيل 

الحكومة الجديدة.
ألـــــــبـــــــانـــــــيـــــــزي أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الأســـتـــرالـــيـــين «صــــوّتــــوا مـــن أجــل 
ــل  ــويـ ــداً تـــحـ ــهــ ــعــ الــــتــــغــــيــــيــــر»، مــــتــ
أســتــرالــيــا إلـــى «قــــوة عــظــمــى» في 

مجال الطاقات المتجددة.
يــــبــــدو أن حــــــزب «الـــخـــضـــر» 
ومـــرشـــحـــين مــســتــقــلــين معظمهم 
من النساء المؤهلات تأهيلاً عالياً 
ــات عــــن حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  والمــــدافــــعــ
والمساواة بين الجنسين ومكافحة 
الفساد، في طريقهم للفوز في عدد 
من الدوائر الانتخابية التي كانت 

تُحسب للمحافظين.
وقـــال زعــيــم حـــزب «الــخــضــر» 
آدم باندت: «أظهر الناس أن أزمة 
المناخ مسألة يريدون معالجتها».

ــا جــفــافــاً  ــهــــدنــ وأضــــــــــاف: «شــ
لثلاث سنوات، تلته حرائق، والآن 
فيضانات، ومزيد من الفيضانات. 
يــــرى الـــنـــاس ذلـــــك، إنـــهـــا تحصل 

أمامهم وهي تزداد سوءاً».
تــنــهــي هــزيــمــة مـــوريـــســـون ٩ 
ســــنــــوات مــــن حـــكـــم «المـــحـــافـــظـــين» 

للبلد الشاسع.
وركــــزت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
عــــلــــى شـــخـــصـــيـــتـــي مــــوريــــســــون 
وألـــبـــانـــيـــزي مـــرشـــحـــي الــحــزبــين 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، وجـــعـــلـــت الأفــــكــــار 

السياسية مسألة ثانوية.
وجـــــاءت الانـــتـــخـــابـــات وســط 
ــرالــــي مــن  ــتــ ــبـــاب الأســ غـــضـــب الـــشـ
ســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــة المـــــؤيـــــدة 
لاستعمال الفحم، ومن الصعوبات 
الــتــي يــواجــهــهــا فــي الــعــثــور على 
ســكــن مــيــســور الــتــكــلــفــة، وإســــاءة 

استخدام المال العام.
ــوردان نــيــفــيــل، وهــو  ــ ــال جـ وقــ

ناخب للمرّة الأولــى في ملبورن: 
«نـــشـــأت فـــي مــجــتــمــع تـــأثّـــر كثيراً 
بـــالـــحـــرائـــق والـــفـــيـــضـــانـــات خـــلال 
السنوات الخمس الأخيرة. سيكون 
رائعاً أن يتم القيام بشيء ما حيال 

ذلك، ومنعه من أن يتكرّر».
ــدعــــوات  ــوريــــســــون الــ ــاوم مــ ــ ــ قـ
انــبــعــاثــات ثاني  العالمية لخفض 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، بـــمـــا يــتــجــاوز 
الــحــالــي بتخفيف نسبة  الــتــعــهــد 
الانبعاثات بـ٢٨ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٠، ودعم استعمال الفحم 
الذي تعد صناعته أحد محركات 

الاقتصاد الأسترالي.

وتَفاخر موريسون ببيانات 
جـــديـــدة تُــظــهــر انـــخـــفـــاض مــعــدّل 
الــبــطــالــة فــي أســتــرالــيــا إلـــى أدنــى 
مستوى له منذ ٤٨ عاماً، معتبراً 
أنــه «إنــجــاز استثنائي» يُظهر أن 

خطّته تؤتي ثمارها.
واتـــهـــم مــنــافــســه زعــيــم حــزب 
«العمال» بأنه غير صالح لإدارة 
الاقــتــصــاد؛ لكنه عــانــى انخفاض 
هم بانعدام النزاهة. شعبيته، واتُّ

مــن جــانــبــه، ركـــز زعــيــم حــزب 
«الـــــعـــــمـــــال» فـــــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
ــة عـــلـــى «إخــــفــــاقــــات»  ــلـ ــمـ مـــــن الـــحـ
ــال الــزعــيــم الــعــمــالــي  مــنــافــســه. وقــ

إن الأستراليين «يريدون شخصاً 
نزيهاً، شخصاً يعترف بأخطائه».

ويتحدر أنتوني ألبانيزي من 
الطبقة العاملة، وربــتــه أم عزباء 
في مسكن اجتماعي في سيدني، 
وسيكون أول رئيس حكومة في 
لــقــبــاً عائلياً  أســتــرالــيــا لا يــحــمــل 

أنجلو-ساكسونياً أو سلتياً.
ــر  ــ ــأخـ ــ وتــــــعــــــهــــــد بـــــــــــتـــــــــــدارك تـ
أستراليا في معالجة تغير المناخ، 
ومساعدة المواطنين في مواجهة 
ارتفاع الأسعار، وتعزيز مشاركة 
ــع  ــــي وضــ الــــشــــعــــوب الأصــــلــــيــــة فــ

السياسة الوطنية.
لـــكـــنـــه إن لــــم يـــحـــقـــق أغــلــبــيــة 
نــيــابــيــة مــطــلــقــة، فــقــد يــضــطــر إلــى 
إبــرام اتفاقات مع نــواب يطالبون 
بــإجــراءات مناخية أكثر صرامة، 
ما قد يغضب تكتلات داخل حزبه 

تؤيد قطاع الفحم والتعدين.
وكـــان ســكــوت مــوريــســون قد 
تسبب في نــزاع دبلوماسي كبير 
مـــــع بـــــاريـــــس الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
بــعــد إلــغــائــه عــقــداً ضــخــمــاً لــشــراء 
غــواصــات فرنسية لصالح اتفاق 

آخر مع واشنطن ولندن.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال وزيــر 
الخارجية الفرنسي السابق جان 
إيــف لــودريــان، أمــس، إن «هزيمة 

رئيس الوزراء تلائمني تماماً».
من جانبه، هنأ رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
أنتوني ألبانيزي، متعهداً العمل 
مــعــاً فـــي مــجــال الـــتـــجـــارة، وجــعــل 

العالم «أكثر اخضراراً».

زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي مع قرينته وابنه بعد فوزه في الانتخابات الفيدرالية في سيدني أمس (إ.ب.أ)

سيدني: «الشرق الأوسط»

الصين تبدأ أزمة عالمية جديدة بـ «التهام» سريلانكا
مـــــنـــــذ نـــــهـــــايـــــة شـــــهـــــر مـــــــارس 
(آذار) المــاضــي، شــهــدت سريلانكا 
احــتــجــاجــات عــنــيــفــة، ســـاعـــدت في 
تــحــجــيــمــهــا الأوامـــــــر الـــتـــي صـــدرت 
لــلــجــيــش بـــإطـــلاق الـــنـــار فــــوراً على 
المحتجين. لكن الاضــطــرابــات أدت 
إلى استقالة رئيس الوزراء ماهيندا 
الـــذي كـــان الشخصية  راجــابــاكــســا 
السياسية المهيمنة في البلاد. ومن 
المرجح ألا ينجو شقيقه الرئيس من 

هذه الدوامة.
وتــعــتــبــر الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
ــة الــــحــــالــــيــــة الأســــــــــــوأ فــي  ــيــــ ــ ــ ــال ــ والمــ
ــقـــلالـــهـــا عــن  ــتـ ســـريـــلانـــكـــا مـــنـــذ اسـ

بريطانيا عام ١٩٤٨.
يــقــول جــــــوردون جـــي تــشــانــغ، 
ــــب  ــاتـ ــ ــــي وكـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــاذ جـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وهـــــــــو أسـ
أمـــيـــركـــي، اشــتُــهــر بكتابه  ومـــــؤرخ 
«الانـــــهـــــيـــــار الــــــقــــــادم لــــلــــصــــين» فــي 
تــقــريــر نــشــره مــعــهــد «جــيــتــســتــون» 
الأميركي، إن سريلانكا هي مجرد 
ــالـــم.  ــعـ ــفـــصـــل الافـــتـــتـــاحـــي فــــي الـ الـ
فالاضطرابات التي شهدتها البلاد 

تشكل الحلقة الأولى في سلسلة من 
الأزمات التي على وشك أن تتعرض 
الـــدول الضعيفة، وربــمــا حتى  لها 
الـــــدول الــكــبــيــرة الــحــجــم. فــالــحــرب 
في أوكرانيا التي تفاقم المشكلات 
الـــكـــامـــنـــة فــــي ســـريـــلانـــكـــا وغــيــرهــا 
من الــدول، تهز تقريباً كافة أرجــاء 

العالم.
وتنقل وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
الـــتـــي  تــــشــــانــــغ أن الأحـــــــــــــداث  عــــــن 
تشهدها سريلانكا تــوضــح أيضاً 
كيف أن الصين على وشك أن تهيمن 
على العالم؛ إذ تقوم بكين بإفساد 
قــادة الــدول، وإغراقهم في الديون، 
وزعـــزعـــة اســتــقــرار الــحــكــومــات في 
ــدو أن بــكــين  ــبــ ــــاف. ويــ ــطـ ــ نـــهـــايـــة المـ
تــســتــهــدف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات بــوجــه 

خاص.
وتــعــانــي سريلانكا مــن نقص 
ــيـــث تـــنـــفـــق الــحــكــومــة  ــاد؛ حـ ــمــ الــــســ
حــوالــي ٤٠٠ مــلــيــون دولار سنوياً 
ــم تــســتــطــع  ــ لاســـــتـــــيـــــراده؛ لـــكـــنـــهـــا لـ
مؤخراً شراءه بسبب نقص العملة 
الأجنبية. وللحفاظ على احتياطي 
قـــررت الحكومة  العملة الأجــنــبــيــة، 

ــاد  ــمــ ــســ ــر الــ ــ ــظـ ــ ــــي حـ ــ ــاضـ ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الكيماوي. وأدى ذلك إلى اضطرار 
المزارعين لهجر الحقول، وانضمام 
بعضهم إلى الاحتجاجات الأخيرة 
الــتــي فاقمها ارتــفــاع أســعــار المــواد 

الغذائية.
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد 
رانيل ويكريميسنجه، إنه سيضمن 
حصول كل شخص على ٣ وجبات 
يـــومـــيـــاً. وأضــــــــاف لــهــيــئــة الإذاعـــــــة 
البريطانية: «لــن تكون هناك أزمة 

جوع، وسوف نجد الطعام».
ويـــرى تشانغ أن هــذا وعــد قد 
لا يستطيع ويكريميسنجه الوفاء 
بــه؛ إذ ليس باستطاعة سريلانكا 
حــل مشكلاتها بنفسها. فجائحة 
«كــــورونــــا» أنــهــت الــســيــاحــة، وهــي 
مصدر رئيسي لــلإيــرادات. وعلاوة 
على ذلك، بدد غزو روسيا لأوكرانيا 
ــان مـــن بـــين المـــصـــادر  ــتــ -وهـــمـــا دولــ
الــكــبــيــرة لــلــســائــحــين- كـــل أمــــل في 

تحقيق تعافٍ هذا العام.
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن الـــقـــضـــيـــة لا 
الــســائــحــين؛  تقتصر عــلــى وصـــول 
إذ يــبــدو أن حــرب أوكــرانــيــا تنهي 

ــذا  ــوداً، وهـ ــقــ ــت عــ ــ فـــتـــرة عـــولمـــة دامـ
الــتــحــول سيكون صعباً بالنسبة 
الــتــي تعتمد عــلــى غيرها.  لــلــدول 
ومــن ثــم، فــإن أزمـــة سريلانكا هي 

مجرد البداية.
وذكــرت صحيفة «الــغــارديــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن ســـريـــلانـــكـــا هــي 
الدولة الأولى التي تتهاوى نتيجة 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة المــتــزايــدة، 
و«مــــــــــن المــــــرجــــــح أنـــــهـــــا لــــــن تـــكـــون 

الأخيرة».
ويـــقـــول تــشــانــغ إن ســريــلانــكــا 
تواجه أيضاً صعوبة أخرى تتمثل 
ــرة راجـــابـــاكـــســـا  ــأســ ــي الــــصــــين. فــ فــ
المهيمنة التي يُعتقد منذ وقت طويل 
أنـــهـــا فـــي جــيــب الـــصـــين، اقــتــرضــت 
مــبــالــغ طــائــلــة مــن مــصــادر صينية 
لحساب مشروعات غير مدروسة. 
وكــثــيــر مــن هـــذه المــشــروعــات قليلة 
الأهــمــيــة فــي منطقة هامبانتوتا، 

محل إقامة عائلة راجاباكسا.
ولـــم يــكــن مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا 
الذي خسر ٣٠٠ مليون دولار خلال ٦ 
شهور، مدروساً جيداً منذ البداية. 
ومن ثم، لم تستطع الجهة المشغلة 

قـــروض مــن الصين  ــداد  للميناء سـ
بلغت ١٫٤ مــلــيــار دولار. وبــالــقــرب 
مــن المــيــنــاء، هــنــاك مــركــز مــؤتــمــرات 
قــيــمــتــه ١٥٫٥ مــلــيــون دولار  بــلــغــت 
نـــادراً مــا يتم اســتــخــدامــه. وبفضل 
قرض من الصين قــدره ٢٠٠ مليون 
بناء  دولار، استطاعت سريلانكا 
مــطــار راجــابــاكــســا الــقــريــب الـــذي لا 
يستطيع حتى ســداد قيمة فواتير 

الكهرباء.
والــقــلــيــل جــــداً مـــن الأشــخــاص 
على علم بالحجم الكامل للديون 
المــســتــحــقــة لأطـــــــراف صــيــنــيــة؛ لأن 
ــاً يـــصـــعـــب تــتــبــعــهــا  ــ ــــروضـ ــاك قـ ــنــ هــ
لصالح شركات حكومية والمصرف 
المــركــزي السريلانكي. ومهما يكن 
الــقــروض، فإنها أدت إلى  قــدر تلك 

كسر ظهر سريلانكا.
وفــي أبريل (نيسان) الماضي، 
ــلــــنــــت ســــريــــلانــــكــــا وقـــــــف ســـــداد  أعــ
الــديــون الخارجية. وذكـــرت شبكة 
«بي بي سي» أن هذا الوقف، وهو 
أول تــوقــف عــن ســـداد الــديــون منذ 
الاســتــقــلال «يــرجــع بــدرجــة كبيرة 
لــعــدم قـــدرة ســريــلانــكــا عــلــى ســداد 

قروض من الصين تم دفعها لتنفيذ 
مــشــروعــات بنية أســاســيــة واسعة 

النطاق».
ويــؤكــد تشانغ أن الــصــين هي 
الدولة المقرضة المفترسة في العالم، 
وهو أمر واضح من خلال مبادرتها 
«الحزام والطريق». وهــذا المشروع 
الصيني الكبير يركز على الطرق، 
والمواني، وطرق السكك الحديدية، 
والتي لها مبرر تجاري ضئيل، أو 
ليس لها مبرر على الإطـــلاق، مثل 
مشروعات سريلانكا. وحتى الآن 
عت ١٤٦ دولة مذكرات اتفاقيات 

َّ
وق

تتعلق بمبادرة «الحزام والطريق» 
ــعـــــض هـــــــذه الـــــــدول  ــ ــــين. وبـ ــكـ ــ مـــــع بـ
تــجــد نــفــســهــا حــالــيــاً تــحــت رحــمــة 

الصينيين.
وقال كليو باسكال من مؤسسة 
الــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات، لمعهد 
«جيتستون»، إن النمط الذي تتبعه 
الصين هو تقديم القروض بشروط 
مرهقة، ودعم الحكومات السلطوية 
عندما يكون هناك انهيار مالي أو 
عصيان مدني، ثم تستولي على كل 

شيء تجده.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بايدن ويول لتعزيز التعاون العسكري 
في مواجهة «تهديدات» بيونغ يانغ

أعلن الرئيسان: الأميركي 
جو بايدن، والكوري الجنوبي 
يون سوك يــول، أمس السبت، 
فــــــي ســــــيــــــول، عــــزمــــهــــمــــا عــلــى 
تعزيز التعاون العسكري بين 
الــبــلــديــن، لــلــتــصــدي لمــا تمثله 
كوريا الشمالية من «تهديد»؛ 
لكنهما في الوقت نفسه أعربا 
عن الاستعداد لمساعدة بيونغ 
ــة جــائــحــة  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــغ فـ ــانــ يــ

«كورونا».
الــــــرئــــــيــــــســــــين  أن  غــــــــيــــــــر 
الــلــذيــن الــتــقــيــا بــمــنــاســبــة أول 
ــارة لــبــايــدن إلـــى آســيــا منذ  زيــ
ــلـــى مــد  ــا عـ ــرصــ تـــنـــصـــيـــبـــه، حــ
ــا الــشــمــالــيــة،  ــــى كــــوريــ ــيـــد إلـ الـ
لمساعدتها على مكافحة وباء 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، وذلـــــك فـــي ظل 
مخاوف من استئناف بيونغ 
يانغ التجارب النووية المعلّقة 

منذ ٥ سنوات.
وجـــاء فــي بــيــان مشترك 
ــدر فـــي خـــتـــام الـــقـــمـــة، أنــه  صــ
«نـــظـــراً إلـــى تــنــامــي الــتــهــديــد 
ــه جـــمـــهـــوريـــة  الـــــــــذي تــــطــــرحــ
كوريا الشعبية الديمقراطية، 
ــدان عـــلـــى بـــدء  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ يـــتـــفـــق الـ
مــحــادثــات مــن أجـــل توسيع 
ــات  ــبــ ــدريــ ــتــ ــم الــ ــ ــجـ ــ مـــــــدى وحـ
ــة  ــكــــريــ والمــــــــــــنــــــــــــاورات الــــعــــســ
المشتركة، في شبه الجزيرة 

الكورية ومحيطها».
وصــــــــــدر الـــــبـــــيـــــان بــيــنــمــا 
حــــذرت أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الكورية الجنوبية من أن الشطر 
الــشــمــالــي أنــجــز الاســتــعــدادات 
للقيام بتجربة نووية، ستكون 
السابعة في تاريخه، والأولى 

منذ ٥ سنوات.
واشنطن أيضاً لم تستبعد 
«استفزاز»  قيام بيونغ يانغ بـ
خلال جولة بايدن الآسيوية أو 

بعدها مباشرة.
ومـــــــــــا يـــــــزيـــــــد الأوضــــــــــــــاع 
غــــــــمــــــــوضــــــــاً تـــــــفـــــــشـــــــي وبــــــــــــاء 
«كــوفــيــد-١٩» حالياً في كوريا 
الــشــمــالــيــة الــتــي ســجــلــت نحو 
٢٫٦ مليون إصــابــة و٦٦ وفــاة، 
بحسب آخــر الأرقـــام الرسمية 

الصادرة أمس السبت.
وأعـــــرب يــــول وبـــايـــدن في 
بيانهما المشترك عن «قلقهما 
بشأن تفشي وباء (كوفيد-١٩) 
مــؤخــراً» فــي كــوريــا الشمالية، 
مؤكدين «استعدادهما للعمل 
مـــع الأســـــرة الـــدولـــيـــة مـــن أجــل 
تقديم مساعدة» لبيونغ يانغ.

وأفاد بايدن بأن واشنطن 
عرضت على بيونغ يانغ تقديم 
لقاحات لها؛ لكنها «لــم تتلقَّ 

أي رد».
وتـــــــــطـــــــــرح هـــــــــــذه الأزمـــــــــــة 
الصحية وكيفية تأثيرها على 

قرارات الزعيم الكوري الشمالي 
الــعــســكــريــة،  كـــيـــم جـــونـــغ أون 
ــيـــون  ــركـ ــيـ ــة يـــســـعـــى الأمـ ــلـ ــئـ أسـ
والكوريون الجنوبيون لإيجاد 

أجوبة عنها.
ــوال، فإن  وفــي مطلق الأحــ
قـــــرار الـــقـــيـــام بــتــجــربــة نــوويــة 
أو الامــتــنــاع عــن ذلــك، سيكون 
حــــــاســــــمــــــاً لـــــتـــــحـــــديـــــد مــــســــار 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة الــكــوريــة 
ــيـــة خــــــلال الـــســـنـــوات  ــنـــوبـ الـــجـ
الخمس من ولاية يول، على ما 
أوضــحــت المحللة السابقة في 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 
إيـــــــه)  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (ســـــــــي آي 
ســـو كــيــم، لــوكــالــة «الــصــحــافــة 

الفرنسية».
المــــحــــلــــلــــة: «إذا  وقــــــالــــــت 
أجـــــــــرى كــــيــــم تــــجــــربــــة خــــلال 
زيارة بايدن، فسيساعد فعلياً 
البلدين على إيجاد دافع أكبر 
للعمل معاً حول مسألة كوريا 

الشمالية».
عت كوريا الشمالية  وسرَّ
تجاربها العسكرية منذ مطلع 
العام، بينما المفاوضات بهدف 
نـــــزع ســـلاحـــهـــا مـــتـــعـــثـــرة مــنــذ 
فــشــل قــمــة عـــام ٢٠١٩ بــين كيم 
جونغ أون والرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترمب.
وأعــلــن بــايــدن أمــس أن أي 
«صـــدق»  لــقــاء مـــع كــيــم رَهــــن بــــ

نياته.
وإن كان التوتر مع الشمال 
والغزو الروسي لأوكرانيا على 
ــتـــي ســيــتــم  الـ ــع  ــيـ المـــواضـ رأس 
ــايــــدن  بـــحـــثـــهـــا، فـــــــإن هـــــــدف بــ
الرئيسي من قمة السبت يبقى 
إقامة «علاقة شخصية قوية» 
مع يول الذي وصل إلى السلطة 
في ١٠ مايو (أيار) على ما أفاد 

مسؤول أميركي.
وتعتبر كــوريــا الشمالية 
ــان- طـــرفـــاً  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــلــــى غـــــــرار الـ -عــ
أســـاســـيـــاً فــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الرامية إلى احتواء  الأميركية 
الصين، والحفاظ على «منطقة 
حرة ومنفتحة» في المحيطين 
ــادئ، بــحــســب  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنــــدي والـ الــــهــ

تعبير واشنطن.
ــلـــن  وكـــــــــان بــــــايــــــدن قــــــد أعـ
فـــي تــصــريــحــاتــه الأولــــــى بعد 
وصوله إلى كوريا الجنوبية، 
أن الــتــحــالــف بــين الــبــلــديــن هو 
«دعـــامـــة لــلــســلام والاســـتـــقـــرار 

والازدهار» في العالم.
ويــــتــــوجــــه بـــــايـــــدن الــــيــــوم 
الأحـــــــــد إلـــــــى الـــــيـــــابـــــان؛ حــيــث 
يلتقي الإمبراطور ناروهيتو، 
ورئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــوزراء فـــومـــيـــو 
كــيــشــيــدا، ويـــشـــارك فـــي الــقــمــة 
الــربــاعــي  للتحالف  الإقليمية 
(كـــــواد) الــــذي يــضــم أســتــرالــيــا 
ــات  والــهــنــد والـــيـــابـــان والـــولايـ

المتحدة.

سيول: «الشرق الأوسط»
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حوارات بيئية 
في قصر الأمم

ــــدول والمــنــظــمــات  الــحــديــث مـــع مــنــدوبــي الـ
ــم» فــي جنيف يكشف  الــدولــيــة فــي «قــصــر الأمــ
تباينات في قضايا البيئة والتنمية تصل إلى 
د من سخونة النقاشات  حدِّ التناقض. ولا يبرِّ
إلا موقع المقرِّ الأوروبـــي للأمم المتحدة، المطلِّ 

على بحيرة ليمان الهادئة.
ر  ة بالتغيُّ خبير يعمل مع منظمة مختصَّ
المناخي يُصرُّ على أنه لا يمكن تحقيق أهداف 
يــات  ي لــتــحــدِّ الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة قــبــل الــتــصــدِّ
المـــنـــاخ. فــيــعــارضــه مــســتــشــار لمنظمة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة بـــأن الأولـــويـــة المطلقة يــجــب أن تكون 
ــــادي المـــــدعـــــوم بـــفـــتـــح أبــــــواب  ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــنـــمـــوِّ الاقـ
ب النقاش في  التبادل التجاري الحر. ويتشعَّ
اتــجــاهــات مــتــبــاعــدة، يــتــداخــل فــيــهــا الــفــقــر مع 
التربية والأمــن الغذائي والغابات والصناعة. 
وفي حين ينتظر المتحاورون من ممثل إحدى 
الدول المنتجة للبترول الاعتراض على خفض 
سريع في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحراري، يأتي الاعتراض سريعاً من مندوبي 
الدول المنتجة للحوم الأبقار. ويفهم الحاضرون 
أن تربية الأبــقــار مسؤولة عــن أكثر مــن ١٢ في 
ة بالمناخ؛ خصوصاً  المائة من الانبعاثات الضارَّ

غاز الميثان.
وإذ يــحــتــدم الــنــقــاش، يُــلــهــم هـــدوء بحيرة 
جــنــيــف حـــلاً يــأخــذ الــحــقــائــق المــوضــوعــيــة في 
الاعتبار. فكلُّ فريق يدافع في الواقع عن جزء 
من الحقيقة، والحلُّ قد يكون في اعتماد خطٍّ 
ثالث؛ لأن الموازنة بين قضايا البيئة والتنمية 

قضية محكومة بالتسويات.
صحيح أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، وعلى الأخص تلك المرتبطة بالفقر 
والـــجـــوع والــصــحــة والمـــيـــاه والــطــاقــة النظيفة 
والحياة على الأرض وفــي المحيطات، بمعزل 
ر المناخ ووضــع حــدٍّ لنتائجه  عن مواجهة تغيُّ
الــكــارثــيــة، إلــى جــانــب الاســتــعــداد للتعامل مع 

الآثار التي لن يمكن وقفها.
المــنــاخــي يــضــرب الأمـــن الغذائي  ر   فالتغيُّ
ض كميات المياه العذبة  ليفاقم الجوع، كما يخفِّ
المتاحة، بما يؤثر على استمرار الحياة بجميع 
حة البشرية بانتشار مزيد  د الصِّ أشكالها، ويهدِّ
من الأمراض والأوبئة، ويعرقل إمدادات الطاقة. 
الـــذي يبقى  الفقر  الــعــوامــل جميعاً تفاقم  هــذه 
ص منه، عبر تحقيق العدالة في الإنتاج  التخلُّ
والتوزيع، الهدف الأساسي والأسمى للتنمية 

المستدامة.
الفقراء  في المقابل، لا يمكن أن ننتظر من 
الذين لا يملكون قوت يومهم، ولا يعلمون ما إذا 
كانوا قادرين على تأمين الحليب والماء لأطفالهم 
في صباح اليوم التالي، أن يتجاهلوا همومهم 
ر  لــوقــف التغيُّ ــة مــن أجــل العمل  المــلــحَّ اليومية 
ط للمستقبل بشر يقفون  المناخي؛ إذ كيف يخطِّ
بين الحياة والموت في كلِّ لحظة؟ وكيف يمكن 
مطالبة من لا يملك أي مصدر موثوق للطاقة، 
ــاءة، أن  ســـواء كــان للطهو أو التدفئة أو الإضــ
يساهم في إنقاص الانبعاثات، من دون تقديم 
المساعدة في إيجاد بديل يضمن القضاء على 
فــقــر الـــطـــاقـــة؟ الـــحـــلُّ الـــواقـــعـــي هـــو فـــي اعــتــمــاد 
خــــيــــارات تــقــضــي عــلــى الــفــقــر وتــحــقــق أهــــداف 
التنمية، بالتوازي مع خفض الانبعاثات للحدِّ 
ر المناخي، وتنفيذ إجــراءات للتعامل  من التغيُّ
مع آثـــاره. هــذه كلها ليست خــيــارات سهلة، إذ 
أنــمــاط الاستهلاك،  تتطلب تبديلاً جــذريــاً فــي 
يرفضه كثيرون في البلدان الغنية، ويعتبرونه 

تضحية لا يمكنهم تحملها.
ــيـــود صـــارمـــة  ــى المـــطـــالـــبـــين بـــوضـــع قـ ــلـ وعـ
وســريــعــة عــلــى نــشــاطــات تــصــدر عــنــهــا غـــازات 
ــتـــاج لــحــوم  ــر المـــنـــاخـــي، مــثــل إنـ مــســبــبــة لــلــتــغــيُّ
ــاز، أن يــدركــوا  ــغـ الأبـــقـــار أو حـــرق الــبــتــرول والـ
ــل هــذه  ــار الــكــارثــيــة عــلــى مــجــتــمــعــات تــشــكِّ ــ الآثـ
ــــوارد مــصــدر رزقــهــا الأســـاســـي. ولا يقتصر  المـ

ل  الـــحـــلُّ عــلــى اعــتــمــاد خــطــط مــرحــلــيــة لــلــتــحــوُّ
الــبــدائــل وتنويع  التدريجي عــن طــريــق إيــجــاد 
الاقتصاد؛ بل يشمل أيضاً تطوير وسائل إنتاج 
واستهلاك للحوم والوقود، تساهم في تخفيف 
الانبعاثات. لكن هذا يفرض على المنتجين أيضاً 
القبول بحتمية التغيير، وعــدم تأخير برامج 

ل السلس إلى أنماط اقتصادية بديلة. التحوُّ
ــن قـــصـــر الأمـــــــــم، كـــان  ــ ــة أخـــــــرى مـ ــرفــ ــــي غــ فـ
يــدور حــول دور القطاع المصرفي في  النقاش 
ــال  ــ تــمــويــل بـــرامـــج الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، وإدخـ
المخاطر المناخية كــجــزء أســاســي فــي عمليات 
تقييم المشروعات. الاتفاق على المبادئ العامة 
ل إلى «الاقتصاد الأخضر» كان شاملاً؛  للتحوُّ
إذ لــم يــبــقَ الــيــوم مــن يُنكر أن التنمية الــتــي لا 
ــوارد محكومة  ــ تــحــتــرم الــبــيــئــة ومـــحـــدوديـــة المــ
بــالإخــفــاق. لــكــن الــخــلافــات تبقى عــلــى وســائــل 
الــتــنــفــيــذ، والــحــمــاســة الــخــطــابــيــة المــفــرطــة لــدى 
بعضهم لــلــمــفــاخــرة بــإنــجــازات -ولــــو وهــمــيــة- 
تهدّد بتحويل «الاقتصاد الأخضر» إلى «غسل 

أخضر» يضاهي تبييض الأموال.
ــد لــفــت نــظــرنــا حـــديـــث مــمــثــل مــؤســســة  وقــ
تــمــويــل دولــيــة عــن بــرامــج لــلــتــمــويــل الأخــضــر، 
اتفق عليها في السنوات الماضية مع المصرف 
المركزي وبعض المصارف التجارية في لبنان، 
تــضــمــنــت دعـــمـــاً بــمــئــات المـــلايـــين لمــنــح قـــروض 
رة في مجالات، مثل الطاقة المتجددة والمياه  ميسَّ
ه  وإدارة النفايات. وكــان مــن الطبيعي أن ينبِّ
ث إلـــى أنَّ كــلامــه خــارج  أحـــد المــشــاركــين المــتــحــدِّ
الزمن، بعد التطورات التي شهدها لبنان في 
السنوات الأخيرة. ذلك أن «التمويل الأخضر» لا 
يمكن أن يغطي فشل أنظمة التمويل التقليدية، 
نتيجة سوء التخطيط والإدارة الفاسدة. فبينما 
منحت المؤسسات الدولية تسهيلات لتمويل 
مــشــروعــات «خــضــراء»، كانت بعض المصارف 
الــتــجــاريــة المــشــارِكــة تمنح قــروضــاً مــن فائض 
السيولة الوهمية لديها لــجــراحــات التجميل 
ن «البوتوكس»، وفي أحسن الحالات كانت 

َ
وحُق

تُــضــارِب بالعملات. وكــان الأجـــدى أن تشترط 
ــارف تــوجــيــه  مـــؤســـســـات الــتــمــويــل عــلــى المــــصــ
قروضها التقليدية إلى مشروعات مُنتِجة، قبل 
الــدخــول في العمليات المصرفية «الخضراء»، 
كــمــا كـــان عليها دعـــم بــنــاء مــحــطــات وشبكات 
حديثة للكهرباء، قبل توفير دعــم للسيارات 
ها لو فعلت هذا لكانت ساعدت  الكهربائية. فلعلَّ
في تجنيب النظام المصرفي والنقدي في لبنان 
هذا السقوط المريع الذي ابتلع الأموال الخضراء 
مع السوداء، إلى جانب تلك الحمراء المجبولة 

بدم الناس وجنى عمرهم.
وبــيــنــمــا كـــان المــجــتــمــعــون فـــي قــصــر الأمـــم 
لة من الأمين العام  يستمعون إلى رسالة مسجَّ
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يحثُّ فيها 
ــجـــدي لمــواجــهــة  ــدول عــلــى تــســريــع الــعــمــل الـ ــ الــ
ــر المــنــاخــي لمــنــع كــارثــة محدقة  تــحــديــات الــتــغــيُّ
المــنــدوبــين أن الحضور  بالبشرية، لاحــظ أحــد 
الجسدي في القاعة لا يتجاوز العشرين، وهي 
تــتــســع لــنــحــو ٥٠٠ شـــخـــص، فـــي حـــين يــشــارك 
الآخرون افتراضياً عن بعد. وقد كان صادماً هذا 
التناقض بين مضمون الرسالة الأممية ومشهد 
القاعة الكبيرة شبه الفارغة التي تعمل فيها 
أجهزة التهوية والتدفئة والتبريد والإضــاءة 
بــقــدرة كاملة، مــصــدرة أطناناً مــن الانبعاثات 

الكربونية.
بــيــنــمــا يـــتـــابـــع المــــنــــدوبــــون حـــديـــث المـــنـــاخ 
والــتــنــمــيــة والــطــاقــة النظيفة فــي قــاعــات قصر 
الأمم على بحيرة جنيف، يكاد يفوتهم أن قواعد 
ل حين تنجلي عواصف «كورونا»  اللعبة ستتبدَّ

وأوكرانيا.

للبيئة والتنمية  العربي  للمنتدى  العام  * الأمــين 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 
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١٠ نصائح لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل
بيروت: أمل المشرفية

ر  بينما تكافح البشرية التغيُّ
المناخي وآثــاره، وضعت الحرب 
ــا الــطــاقــة فـــي أعــلــى  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
سلّم الأولــويــات. ومع أن التأثير 
الأكبر يقع على الدول الأوروبية 
التي تعتمد بشكل رئيسي على 
الــروســي للتدفئة وتوليد  الــغــاز 
الــكــهــربــاء، فـــإن نــقــص الإمــــدادات 
ـــار أصــــابــــا كــل  وارتــــــفــــــاع الأســـــعــ
مناطق العالم. وكانت ردّة الفعل 
فـــي اتــجــاهــين مــتــعــارضــين: ففي 
حــين اضــطــرت بعض الـــدول إلى 
زيــادة استخدام الفحم الحجري 
ــتــــرة عـــمـــل المـــحـــطـــات  وتـــمـــديـــد فــ
الــــنــــوويــــة، شـــهـــد الانــــتــــقــــال إلـــى 
مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة دفعاً 
ــتــــوى الأفـــــــــراد  ــلــــى مــــســ قـــــويـــــاً، عــ
وشركات توليد الكهرباء، وذلك 
ــتـــعـــرّض  بــــهــــدف الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الـ
لتقلّبات إمــــدادات النفط والغاز 
الــــــروســــــي مـــــن جــــهــــة، ولــتــلــبــيــة 
الأهـــــــداف المــنــاخــيــة فـــي الـــدرجـــة 

الثانية.
ــة  ــاقــ ــطــ الــ ــــي دور  ــأتــ ــ يــ ــا  ــ ــنـ ــ هـ
الشمسية، التي تظل خياراً قابلاً 
للتطبيق عــلــى مــســتــوى الأفــــراد 
الذين يرغبون بتقليل انبعاثات 
الكربون وتوفير فواتير الطاقة 
في الوقت عينه. وإذا كان التحول 
إلى الإنتاج الفردي للكهرباء في 
أوروبـــا خــيــاراً سياسياً وفكرياً، 
ــــي بــلــد  ــد فــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــل الـ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــهــ فــ
مــثــل لـــبـــنـــان، حــيــث بـــالـــكـــاد يتم 

تــأمــين الــكــهــربــاء لــثــلاث ســاعــات 
ــد،  ــواحــ ــوم الــ ــيــ ــــلال الــ مـــتـــفـــرقـــة خـ
وحيث ارتفعت تكاليف المولدات 
الـــخـــاصـــة وأســــعــــار المـــحـــروقـــات 
غَــزَتْ  لــذا  بما لا يحتمله الناس. 
الألـــــواح الــشــمــســيــة كــل المــنــاطــق، 
ويـــكـــاد مــنــظــر الأســـطـــح المــغــطــاة 
بــالألــواح الفوتوفولطية يطغى 

على أسطح القرميد الأحمر.
ــقـــة  ــيـ ــقـ وبــــــــقــــــــدر مــــــــا هــــــــي حـ
فعّالة، فثمة طرق عديدة لزيادة 
الاستفادة من الطاقة الشمسية 

لإنتاج الكهرباء، هنا أهمّها:

 صيانة وتنظيف الألواح الشمسية
عــنــدمــا يــكــون ســطــح الــلــوح 
ــر نـــظـــيـــف بــســبــب  ــيـ الـــشـــمـــســـي غـ
الـــغـــبـــار والأتـــــربـــــة، فـــذلـــك يــعــنــي 
الــشــمــس  ــتــــصــــاص ضــــــوء  امــ أن 
معرّض ليكون أقل. وهذا يتسبب 
بخسارة كبيرة في قدرة الألواح 
الشمسية على توليد الطاقة. لذا 
يجب التأكد من تنظيف الألواح 
الشمسية كــل ستة أشــهــر، علماً 
بأن أفضل الأوقات للتنظيف هي 
أواخــر الربيع والخريف. أمــا إذا 
كان منزلك يقع في مناطق زراعية 
أو صناعية أو بالقرب من ورش 
الـــبـــنـــاء، فــيــجــب صــيــانــة الألــــواح 

الشمسية بوتيرة أكثر تكراراً.

 تقليل استهلاك الكهرباء
لمــــجــــرد أنـــــك تــــقــــوم بــتــولــيــد 
ــاء عـــبـــر مــــصــــدر طـــاقـــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــذلــــك لا يـــعـــنـــي أنـــك  ــدد، فــ ــجــ ــتــ مــ

يجب أن تهدرها. فالحفاظ على 
ــة ســـيـــكـــون مـــفـــيـــداً أيــضــاً  ــاقـ ــطـ الـ
ــواح الــشــمــســيــة حين  ــ لــنــظــام الألــ
لا يتم الإفــراط في استخدامها. 
ــهــــلاك الــــطــــاقــــة،  ــتــ ــيـــل اســ ــلـ ــقـ ــتـ ولـ
يمكنك البدء باستخدام أجهزة 
منزلية موفّرة للطاقة، بما فيه 
مصابيح الإضــاءة. كذلك حاول 
عدم تشغيل جميع الأجهزة ذات 
الاســتــخــدام الــعــالــي لــلــطــاقــة في 
الوقت نفسه، مع تركيز الأعمال 
الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب قــــــــدراً أكــــبــــر مــن 
الكهرباء، مثل التبريد وتسخين 
ــــي والــــغــــســــيــــل،  المـــــــيـــــــاه والـــــجـــــلـ
خـــلال أوقــــات الــســطــوع الأقــصــى 
لــلــشــمــس. فـــهـــذا يــمــنــح نــظــامــك 
الشمسي الوقت لتجديد الطاقة 

بينما يتم استخدامها.

LED تثبيت مصابيح 
سواء أكانت الأبنية سكنية 
يُـــعـــزى  يـــمـــكـــن أن  ــة،  ــاريــ تــــجــ أو 
نحو ٢٠ في المائة من استهلاك 
الطاقة فيها إلــى الإضـــاءة. فإذا 
كنت ترغب في تقليل استهلاك 
الــطــاقــة، يــجــب عــلــيــك اســتــخــدام 
ــبــــات الإضــــــــــــاءة المـــــوفّـــــرة  ــيــ ــركــ تــ
القديمة  فالمصابيح  للكهرباء. 
تهدر ما يصل إلى ٩٠ في المائة 
من طاقتها المستهلكة على شكل 
حــــــرارة، بــيــنــمــا تــظــل مــصــابــيــح 
بــــــــــــاردة، لأن كــل   LED «لـــــيـــــد»
الــتــي تدخلها تُستخدم  الــطــاقــة 
لتوليد الضوء. كما يمكن لهذه 
تـــــــدوم ٣٫٥ مـــرة  ــيـــح أن  ــابـ المـــصـ

أكــثــر مــن المصابيح الكهربائية 
ــن أنــــهــــا آمـــنـــة  ــ الأخـــــــــــرى، عــــــدا عـ
لــلاســتــخــدام فــي الــهــواء الطلق، 

ولا تنبعث منها حرارة.

 استخدام الألواح الشمسية

 عالية الكفاءة

قــد يميل البعض إلــى شــراء 
ألــواح شمسية رخيصة، معتقداً 
أنــــه بـــذلـــك ســـيـــوفّـــر المــــــال. إلا أن 
السعر المنخفض قد يكون بسبب 
الكفاءة المنخفضة، مما قد يكلّف 
أكثر على المــدى الطويل. لــذا من 
الأفضل اختيار الألواح الشمسية 
عالية الكفاءة منذ البداية، حتى 
لو كانت تكلّف أكثر من نظيراتها. 
والأهم قراءة المواصفات والتأكد 

من فترة الضمان والصيانة، إلى 
جانب الشراء من مصدر موثوق.

 المحافظة على الألواح الشمسية باردة
تــــــــــم تـــــصـــــمـــــيـــــم الــــــخــــــلايــــــا 
الشمسية لامتصاص الإشعاع 
الشمسي بكفاءة، مما يجعلها 
تـــــولّـــــد الـــــــحـــــــرارة. فـــــي حـــــين أن 
الألــــــواح الــشــمــســيــة تــكــون أكــثــر 
كـــــــفـــــــاءة فـــــــي درجـــــــــــــات حـــــــــرارة 
معينة، فــإن كفاءتها تنخفض 
عــنــدمــا تــرتــفــع درجـــة حــرارتــهــا. 
لــــهــــذا الــــســــبــــب يــــجــــب الـــحـــفـــاظ 
على برودة الألــواح، مما يجعل 
التثبيت الصحيح أمراً حيوياً. 
ومــن التعليمات المهمة تــرك ما 
لا يــقــل عـــن ١٨ ســنــتــيــمــتــراً بين 
سطح السقف والألواح للسماح 

بالتبريد الطبيعي.

 استخدام أجهزة تخزين الطاقة
ــام وأوقــــــات لا تــشــرق  ــ هـــنـــاك أيـ
ــا يـــســـتـــدعـــي  ــمــ ــــس، مــ ــمـ ــ ــشـ ــ فـــيـــهـــا الـ
الاســـــتـــــعـــــداد لاســـــتـــــخـــــدام الـــطـــاقـــة 
المـــخـــزّنـــة، خـــاصـــة إذا كــــان الــنــظــام 
الشمسي في بيتك غير موصول على 
الــبــطــاريــات  الــعــامــة. وتــعــدّ  الشبكة 
مُــجــديــة لتخزين  الشمسية طريقة 
الكهرباء لاستخدامها لاحقاً. ومن 
الــنــظــام بــمــا يسمح  المــفــيــد تصميم 
بإضافة بطاريات وألـــواح في حال 
الحاجة إليها، مــن دون الاضــطــرار 

إلى استبدال النظام بكامله.

 الابتعاد عن الأشجار
يدوم نظام الطاقة الشمسية 

لــســنــوات إذا جــــرى الاعـــتـــنـــاء به 
بشكل صحيح. هذا يعني أنه إذا 
كان ثمة أشجار أو نباتات عالية 
قريبة من الألواح، فإنها ستستمر 
فــي النمو وربــمــا تغطي الألــواح 
أو تحجب عنها أشعة الشمس. 
لـــذا مــن الـــضـــروري الــكــشــف على 
اللوحات دوريـــاً للتأكد مــن عدم 
وجود أي شيء يغطيها. وهناك 
ــيـــرة يــمــكــن  ــيــــاس صـــغـ أجــــهــــزة قــ
تركيبها على الألـــواح الشمسية 
ــاز الـــتـــوزيـــع  ــهـ ــــى جـ ــا إلـ ــهـ ــلـ ووصـ
المركزي، تمكّن من معرفة وضعية 
كل لوح بمفرده، كأن يكون أصابه 

عطل أو غطّاه الظل.

 مراقبة الاستهلاك
الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة لمــعــرفــة 
ــة  ــاقـ الـــطـ كــــانــــت عــــــــــادات  مـــــا إذا 
إلــى التغيير  الشخصية بحاجة 
بـــدأ المــســتــخــدم بمراقبة  هــي إذا 
ــــذي مـــن الطبيعي  الـ المــــصــــروف، 
ر  أن يتغيّر موسمياً، تبعاً لتغيُّ
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات وفــــــــق الـــطـــقـــس، 
تــطــرأ  تـــغـــيـــيـــرات  وتـــســـجـــيـــل أي 
عليه. كما يجب تبديل الأجهزة 
الــكــهــربــائــيــة الــقــديــمــة بـــطـــرازات 
أحدث وأكثر كفاءة في استخدام 
الطاقة. وتمتلك شركات الطاقة 
الــشــمــســيــة المــخــتــصــة تــطــبــيــقــات 
عبر الإنترنت يمكن استخدامها 

لقياس الاستهلاك.

ق من النوافذ والأبواب
ُّ

 التحق
مقدار الحرارة التي يفقدها 

المنزل من خلال النوافذ والأبواب 
كبير جداً. فهذه المناطق تحتوي 
عـــــــــادة عــــلــــى فــــــجــــــوات صـــغـــيـــرة 
يــتــســرّب مــنــهــا الـــهـــواء الــســاخــن 
والـــــــحـــــــرارة إلــــــى الــــــخــــــارج، كــمــا 
يدخل منها الهواء البارد. ويمكن 
تقليل الضغط على نظام الطاقة 
الشمسية عن طريق تثبيت نوافذ 
مزدوجة الزجاج، وسد الثغرات 
بــعــوازل خــاصــة. ومــن الأساليب 
البسيطة لتحسين العزل إضافة 

ستائر سميكة للنوافذ.

 تسخين المياه
قـــد يــكــون مــفــيــداً فـــي حـــالات 
معيّنة فصل نظام تسخين المياه 
عـــن نــظــام الــكــهــربــاء الــشــمــســيــة. 
فــهــذا يخفف الــضــغــط عــن ألـــواح 
الــكــهــربــاء الــفــوتــوفــولــطــيــة، كما 
أن العناية بنظام تسخين المياه 
ــتـــه ســـهـــلـــة ومــنــخــفــضــة  ــانـ ــيـ وصـ

التكلفة.
الــطــاقــة  ــكـــون  تـ لا يــمــكــن أن 
الــشــمــســيــة المـــنـــزلـــيـــة فـــعـــالـــة إلا 
بــــقــــدر عــــنــــايــــة الــــشــــخــــص الـــــذي 
يستخدمها. لذا يجب فهم كيفية 
اســـتـــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء الــشــمــســيــة 
والــــبــــحــــث عـــــن طـــــــرق لــتــحــســين 
الــــكــــفــــاءة. فـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــظــــف المــــــــــوارد المـــتـــجـــددة  ــــي أنــ هـ
وأكثرها وفــرة، لكن من الواجب 
الــكــفــاءة وعـــدم التبذير،  اعتماد 
المـــعـــدات الشمسية  لأن تصنيع 
يحتاج إلى استخدام مــواد غير 

متجددة لا يجوز استنزافها.

أضرارها صحية وبيئية واقتصادية

إدارة النفايات الدوائية تعاني الإهمال وضعف التنظيم
بيروت: عبد الهادي نجّار

الـــســـكـــانـــيـــة  الــــتــــغــــيــــرات  أدت 
والــوبــائــيــة وتــبــدل أنــمــاط الــحــيــاة، 
مـــثـــل شــيــخــوخــة الـــســـكـــان وتـــزايـــد 
أعـــــــــــدادهـــــــــــم، وظــــــــهــــــــور الــــــحــــــالات 
الصحية المزمنة، وتوافر العلاجات 
العامة غير المكلفة، والتبدلات في 
إلــى  الــســريــريــة  المــمــارســات الطبية 
زيــــادة الــوصــفــات الــطــبــيــة واتــســاع 
استخدامها. ونتيجة لذلك، ازدادت 
كمية الأدوية غير المستخدمة التي 
إلــى نفايات، ما  تتحول مع الوقت 
يــجــعــل إدارتــــهــــا عــلــى نــحــو سليم 
ــن أي وقـــت  بــيــئــيــاً أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــ

مضى.

مخاطر النفايات الدوائية
تتحول الأدوية المستخدمة في 
المــنــزل إلـــى نــفــايــات طبية لأســبــاب 
يـــــؤدي عــدم  ــدة؛ إذ يــمــكــن أن  ــديــ عــ
الــــدواء، أو التعافي  الالــتــزام بأخذ 
المبكر، أو تغيرات العلاج وتبدلات 
الـــدواء وأخــطــاء الــشــراء إلــى وجود 
ــنــــزل  فــــائــــض مـــــن الأدويــــــــــــة فـــــي المــ

وانتهاء صلاحيتها.
ويــشــيــر تــقــريــر، صـــدر مــؤخــراً 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  عــن منظمة 
إلــى أن نسبة   ،(OECD) والتنمية
الأدويـــة المنزلية التي تتحول إلى 
نــفــايــات يــمــكــن أن تــصــل حــتــى ٥٠ 
في المائة عالمياً. ففي فرنسا، على 
المــثــال، بلغت كمية الأدويــة  سبيل 
المـــنـــتـــهـــيـــة  ــة أو  ــتــــخــــدمــ المــــســ ــر  ــيــ غــ
الــتــي جــــرى التخلص  الــصــلاحــيــة 
منها فــي ٢٠١٨ نــحــو ١٧٦٠٠ طــن، 
أي ما يعادل ٢٦٠ غراماً للشخص 

الواحد.
ــــي يــتــم  ــتـ ــ ــثــــل الأدويــــــــــــة الـ ــمــ وتــ
التخلص منها عبر شبكة الصرف 
الـــصـــحـــي تـــهـــديـــداً لأنـــظـــمـــة المـــيـــاه 
العذبة، لأن أغلب محطات معالجة 
مياه الصرف الصحي غير مصممة 
لإزالــة المستحضرات الدوائية؛ لذا 
تــتــركــز كــمــيــات مـــحـــددة مـــن بعض 
ــفــــات الـــــدوائـــــيـــــة فـــــي حـــمـــأة  ــلــ المــــخــ
(رواســـب) الصرف. وعندما تُنشر 
هذه الحمأة على الأراضي الزراعية 
تـــزداد مخاطر تسربها  للتسميد، 
ــــى الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة عـــبـــر الــتــربــة  إلـ

والمياه الجوفية.
ويــمــكــن لــلــمــخــلــفــات الــدوائــيــة 
البيئة عبر منظومة  أن تؤثر على 
الــصــلــبــة. فعندما  الــنــفــايــات  إدارة 
البلدية  النفايات الصلبة  يتم دفن 
المـــخـــتـــلـــطـــة فــــي مــــواقــــع الــتــخــلــص 
النهائي، تتسرب المخلفات الدوائية 
إلى المياه الجوفية ما لم يتم جمع 
رشاحة المطمر ومعالجتها بشكل 

صحيح.
ويـــمـــكـــن تــصــنــيــف الـــنـــفـــايـــات 
الدوائية الخطرة ضمن أربع فئات 
الــقــابــلــة للاشتعال  الــنــفــايــات  هـــي: 
ــثــــل شـــــــــراب الــــســــعــــال المـــحـــتـــوي  مــ
عــلــى الــكــحــول، وعــلــب الــــرذاذ التي 
تحتوي على مواد مضغوطة قابلة 
لــلاشــتــعــال؛ والـــنـــفـــايـــات الــدوائــيــة 
ـــواد الــحــمــضــيــة  ــ ــتـــي تــتــضــمــن المــ الـ
أو الــقــلــويــة، مــثــل بــعــض المــطــهــرات 
والمــعــقــمــات وكـــذلـــك الأدويــــــة الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى حــمــض الــنــيــتــريــك؛ 
والــنــفــايــات الــدوائــيــة الــتــي تتفاعل 
ــــواد كــيــمــيــائــيــة أخـــرى  ســلــبــاً مـــع مـ

مــا يتسبب فــي حـــدوث انــفــجــارات 
أبــخــرة سامة؛  أو توليد غـــازات أو 
الــدوائــيــة السامة كتلك  والنفايات 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الــســيــلــيــنــيــوم 
والفضة والزئبق بتركيزات معينة.

ويحذر الخبراء من أن مخاطر 
وأضــرار التخلص غير السليم من 
الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية 
الــصــلاحــيــة تــنــعــكــس عــلــى الــبــيــئــة 
والــــصــــحــــة والاقـــــتـــــصـــــاد. فــبــعــض 
ــة تــســبــب  ــيــ المـــســـتـــحـــضـــرات الــــدوائــ
آثــــاراً ضـــارة فــي الأنــظــمــة البيئية، 
كزيادة معدل الوفيات في الأنــواع 
المــائــيــة الــحــيــة وحـــصـــول تــغــيــرات 
فــي وظــائــف الأعـــضـــاء أو الــســلــوك 
الــتــخــلــص  ــاثــــر، ويـــــــــؤدي  ــكــ ــتــ الــ أو 
العشوائي من المــضــادات الحيوية 
إلى حــدوث طفرات في الحيوانات 
وتــحــفــيــز الــبــكــتــيــريــا عــلــى تــطــويــر 
مـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات. كــمــا يــوجــد 
خطر محتمل على الصحة العامة 
نــــــاشــــــئ عـــــــن ســـــــــوء الاســــتــــعــــمــــال 
العرضي أو المتعمد، إذا قام أحدهم 
ــخـــدام المـــخـــلـــفـــات الـــدوائـــيـــة  ــتـ ــاسـ بـ
المرمية في حاويات النفايات. ومن 
نــاحــيــة أخــــرى، تمثل الأدويــــة غير 
المستخدمة مــــوارد رعــايــة صحية 

ضائعة وخسائر اقتصادية.
وتــتــوقــع مــؤســســة «فيريفايد 
مـــاركـــت ريــســيــرتــش» نــمــو الــســوق 
الدوائية  النفايات  العالمية لإدارة 
من ١٢ مليار دولار في ٢٠٢٠ إلى ١٨ 
مليار دولار في ٢٠٢٨ بسبب ارتفاع 
حــجــم الــنــفــايــات الــدوائــيــة وزيــــادة 
الأنــــشــــطــــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــخــلــص 
الفعال من الأدوية غير المستخدمة 
أو المنتهية الصلاحية. وتشمل هذه 
السوق جميع الأنشطة والفعاليات 
الخاصة بفرز النفايات الدوائية من 
المصدر وجمعها والتخلص منها، 
مع الحد من تأثيرها السلبي على 

الإنسان والبيئة.

الإدارة السليمة للنفايات الدوائية
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ يــــمــــكــــن اتـــــــبـــــــاع الــ
الــــنــــفــــايــــات  لإدارة  الإجــــــــــــــــــــراءات 
الدوائية من المصدر بهدف الإقلال 
مــــن هــــدرهــــا والــــحــــد مــــن تــســربــهــا 
ــد  ــاعـ ــنــــظــــم الـــبـــيـــئـــيـــة. وتـــسـ إلـــــــى الــ
الــوقــائــيــة، مثل تفادي  الــســيــاســات 
ــار الأمــــــــراض والاســـتـــطـــبـــاب  ــتـــشـ انـ

الدقيق وتحسين أحجام الجرعات 
والــــعــــبــــوات، فـــي تــجــنــب الــنــفــايــات 
ــيــــة. وتــشــيــر دراســـــــة، جــرت  الــــدوائــ
فـــي هــولــنــدا، إلـــى أنـــه يــمــكــن إقـــلال 
٤٠ في المائة من النفايات الدوائية 
من خــلال الإدارة السليمة للأدوية 
غير المستخدمة والأدويــة المنتهية 

الصلاحية.
كــمــا يــمــكــن أن يـــــؤدي تــطــويــر 
آليات خاصة بإعادة توزيع الأدوية 
ــتــــي اقـــتـــربـــت  ــتـــخـــدمـــة الــ غـــيـــر المـــسـ
مــن تــاريــخ انــتــهــاء الــصــلاحــيــة إلــى 
تـــحـــســـين المــــــــوازنــــــــة بــــــين الــــعــــرض 
والـــــطـــــلـــــب ومـــــنـــــع الـــــــهـــــــدر. ورغــــــم 
المخاوف التي تتعلق ببيع الأدوية 
غير المستخدمة وإعــــادة تــداولــهــا، 
الــجــودة وتــزويــر العبوات  كضمان 
والــقــيــود الــقــانــونــيــة المــتــرتــبــة على 
ذلك، فإن هناك العديد من المبادرات 

الناجحة في هذا الشأن.
ومــــــع ذلــــــــك، يـــبـــقـــى الــتــخــلــص 
ــمـــــوذجـــــي مـــــــن الأدويـــــــــــــــة غـــيـــر  الـــــنـــ
ــال.  ــنــ ــراً صـــعـــب المــ المـــســـتـــخـــدمـــة أمـــــ
ــال، قـــد يــتــعــافــى  ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
بــعــض المـــرضـــى بــســرعــة أكـــبـــر من 
المــتــوقــع، أو يــغــيــرون عــلاجــهــم، أو 
لا يلتزمون بالعلاجات الموصوفة. 
كما يقوم البعض بتخزين الأدوية 
التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل 
وقائي حيث تنتهي صلاحيتها قبل 
استهلاكها بالكامل. وبالتالي، لا 
غنى عن ضمان الجمع والتخلص 
الـــســـلـــيـــم مـــــن هـــــــذه الأدويــــــــــــة غــيــر 
المستخدمة أو المنتهية الصلاحية.

يحتاج جمع النفايات الدوائية 
والتخلص منها إلى مقاربة تراعي 
الــســيــاســات الــوطــنــيــة والــتــحــديــات 
المـــحـــلـــيـــة. وعــــنــــدمــــا يــــكــــون هـــنـــاك 
ــاءة استخدام  خطر لتسرب أو إسـ
الـــدوائـــيـــة عــبــر منظومة  الــنــفــايــات 
الجمع المختلط للنفايات البلدية، 
يــوصــى بــالــفــرز والــجــمــع المنفصل 
الــبــيــئــيــة والصحية  لتقليل الآثــــار 

العامة.
في أكثر من مكان حول العالم، 
ــايـــات  ــفـ ــنـ الـ ــــرت خـــطـــط إدارة  ــهـ ــ أظـ
الــقــائــمــة عــلــى المسؤولية  الــدوائــيــة 
الطويلة الأمد للمنتج فاعليتها في 
تنظيم الجمع والمعالجة على نحو 
منفصل وسليم بيئياً. وتطبق دول، 
مــثــل فــرنــســا والــســويــد والــبــرتــغــال 

ــة  ــعــ ــاً مــــوســ ــ ــطـ ــ ــطـ ــ ــا، خـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وإسـ
لمسؤولية المنتج مع تغطية وطنية 
كـــامـــلـــة ومــتــنــاســقــة تــعــتــمــد نــقــاط 
تجميع في الصيدليات. ويمكن أن 
تكون الخطط البديلة، مثل خطط 
ــاع المـــمـــولـــة مــــن الــقــطــاع  ــتــــرجــ الاســ
العام، فعالة أيضاً، إلا أنها لا تقوم 

على مبدأ «الملوث يدفع».
الــولايــات المتحدة، تنظم  وفــي 
وكــالــة حماية البيئة التخلص من 
ــيــــة الـــخـــطـــرة مــن  الـــنـــفـــايـــات الــــدوائــ
خـــلال قــانــون الــحــفــاظ عــلــى المـــوارد 
ــا. ويُـــــلـــــزم الـــقـــانـــون  ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ واســ
الــــشــــركــــات الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم المـــــواد 
ــا فــي  ــــرة، بــــمــ ــــطـ ــــخـ ــيـــائـــيـــة الـ ــيـــمـ الـــكـ
ذلـــك الــنــفــايــات الـــدوائـــيـــة الــخــطــرة، 
بتصنيفها والتخلص منها وفقاً 
لــلــمــعــايــيــر والإجــــــــــــراءات المـــحـــددة 
مــــــن قــــبــــل الــــــوكــــــالــــــة. كــــمــــا تــســهــم 
وكـــالات أميركية أخــرى فــي تنظيم 
الــتــخــلــص مــن الــنــفــايــات الــدوائــيــة، 
مثل وزارة النقل التي تنظم كيفية 
إلــى مرافق  الــدوائــيــة  النفايات  نقل 
الــتــخــلــص مــنــهــا، وإدارة مكافحة 
المـــخـــدرات الــتــي تــشــرف عــلــى إدارة 

نفايات المواد الخاضعة للرقابة.
ورغــــم عـــدم وجــــود تــشــريــعــات 
في الولايات المتحدة بشأن تصرف 
المستهلك حيال النفايات الدوائية، 
تقوم العديد من المنظمات المشاركة 
ــادة الأدويــــــــــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ـــج اســ ــ فــــــي بــــــرامـ
ــاجــــــحــــــة. وتـــشـــمـــل  ــ بـــــــمـــــــبـــــــادرات نــ
برامجها، على سبيل المثال، تزويد 
المواطنين بمغلفات للتخلص الآمن 
من النفايات الدوائية عبر البريد أو 
وضعها في أكشاك خاصة للجمع. 
وتــتــيــح حــلــول كــهــذه للمستهلكين 
طــرقــاً آمــنــة وســهــلــة لــلــتــخــلــص من 
بــقــايــا الأدويـــــــة مـــن دون الإضـــــرار 

بالبيئة والمجتمع.
وفــي السعودية، تندرج إدارة 
الــنــفــايــات الـــدوائـــيـــة ضــمــن الــنــظــام 
الـــرعـــايـــة  نـــفـــايـــات  المــــوحــــد لإدارة 
الصحية الخاص بمجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي الــــــذي تــبــنــتــه المــمــلــكــة. 
ويوجب هذا النظام إعــادة الأدويــة 
ــيــــة،  والمـــــــــــــواد المـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــلاحــ
ــــدت بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة، إلـــى  إذا وجــ
قــســم الــصــيــدلــة فــي مــراكــز الــرعــايــة 
الصحية، للتخلص منها بالطرق 
آلية  النظام  المناسبة. كما يعتمد 

تـــرمـــيـــز وجـــمـــع مــنــفــصــل لـــلأدويـــة 
ــواد الــــصــــيــــدلانــــيــــة الــــخــــطــــرة.  والمـــــــــ
وتتبنى دول عربية أخرى تشريعات 
الــنــفــايــات الطبية،  مشابهة لإدارة 
بما فيها النفايات الدوائية، إلا أن 
جميع هذه التشريعات لا تأخذ في 
الاعتبار النفايات الدوائية المتولدة 

في المنازل.
ويُــــضــــعــــف الـــــوعـــــي المــــحــــدود 
للمستهلكين حــول طــرق التخلص 
المناسبة وخطط استعادة الأدويــة 
ــا فـــــــي الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــن تـ ــ ــ مـ
الــبــلــدان. فــفــي لاتــفــيــا، عــلــى سبيل 
ــتــــرف ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن  ــال، اعــ ــثــ المــ
المشاركين في استطلاع حول إدارة 
النفايات الدوائية بعدم معرفتهم 
بكيفية التخلص مــن الأدويـــة غير 
المستخدمة أو المنتهية الصلاحية 
بــشــكــل صــحــيــح. وخــلــصــت دراســـة 
اســتــقــصــائــيــة أُجـــريـــت فـــي هــولــنــدا 
إلــــى أن ١٧٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــذيــن 
تمت مقابلتهم ليسوا على درايــة 
بــــضــــرورة تــجــنــب صـــــرف الأدويــــــة 
الـــســـائـــلـــة ضـــمـــن شـــبـــكـــة الـــصـــرف 

الصحي.
من أجــل زيــادة وعــي المواطنين 
حـــول طـــرق الــتــخــلــص المــنــاســبــة من 
الأدويـــة وخطط استعادتها، يجب 
على الحكومات تكليف مؤسسات 
للتأكد من  المنتجين،  للرقابة على 
قــيــامــهــم بـــحـــمـــلات تــــواصــــل دقــيــقــة 
وواضحة ومركزة مع المواطنين. ومن 
الــســوائــل  المــلاحــظ أن التخلص مــن 
الدوائية والمراهم والكريمات لا يتم 
فــي أغــلــب الأحــيــان بشكل صحيح، 
ــــن الـــحـــمـــلات  ــــد مـ ــزيـ ــ ــــك فــــــإن المـ ــذلـ ــ ولـ
الإعــلامــيــة والــتــنــبــيــهــات السلوكية 
ستكون مفيدة في العديد من الدول.

ــاً زيـــــــــادة الـــوعـــي  يـــمـــكـــن أيــــضــ
وتــغــيــيــر الــســلــوك مـــن خـــلال وضــع 
لــطــرق التخلص  تعليمات خــاصــة 
المــنــاســبــة عــلــى الــعــبــوة الــخــارجــيــة 
لــلــمــنــتــجــات الــطــبــيــة أو فـــي نــشــرة 
ــع الـــــــدواء.  ــة مــ ــقـ ــرفـ ــبـــاب المـ ــتـــطـ الاسـ
الــتــي يمكن  كما يمكن للتنبيهات 
وضــعــهــا عــلــى الــعــبــوات الــدوائــيــة، 
كالعلامات البيئية وخيارات إعادة 
الــدواء إلى الصيدليات، أن تساعد 
أيضاً في تعزيز الاعتبارات البيئية 
والــتــوعــيــة حــول مخاطر التخلص 

غير المناسبة.

أدوية منتهية الصلاحية ملقاة في النفايات
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لبنان: قوى التغيير الفائز الرئيسي!
تغيرت لغة الناس في بيروت وكل 
تــتــردد كلمة كان  لبنان، وفــي كــل مكان 
فينا أكثر! في الشارع، في المقهى وأمكنة 
العمل، استعاد الناس مناخ ثــورة «١٧ 
تشرين»، فتراجع الوجع المقيم أمام بسمة 
أشرقت على وجه لبنان. وصارت تسود 
لغة ومفردات لم تكن مألوفة، عن الحقوق 
والمحاسبة، بعدما كرّست الثورة الناس 
لاعباً سياسياً، فكانت ثورة الصناديق، 
برفض الابتزاز والترهيب وكسر «المال 
السياسي»! وسقوط أكثرية «حزب الله» 
السابقة التي تراجعت من ٧٣ نائباً إلى 
٦٠ فقط، مما أعاق مخطط إلحاق لبنان 

بإيران الكبرى!
فــي بــرلمــانــيــات ٢٠٢٢ يــوم ١٥ مايو 
(أيار)، اقترع ٣٣٠٥٢٧ لبنانية ولبنانياً 
لــقــوى الــتــغــيــيــر، أي نــحــو ١٧ فــي المــائــة 
من إجمالي الناخبين. اقترعوا للبديل 
الـــذي قدمته الــثــورة، لأنــهــم وجـــدوا في 
المـــرشـــحـــين مــــن يـــشـــبـــهـــهـــم، وتـــوســـمـــوا 
الــذيــن أوصلوا  فيهم البديل عــن أولــئــك 
البلد إلى الجحيم. اقترعوا لمرشح وقف 
بالصف ينتظر دوره كي يقترع كما هو 
المــفــروض. وشــاهــدوا مرشحين حققوا 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة مــثــل إبــراهــيــم منيمنة 
في بيروت مع ١٣٢٨١ صوتاً تفضيلياً، 
الأول بــين الــســنــة الــفــائــزيــن، يــصــل إلــى 

مركز الاقتراع على الأقدام «دون طبل ولا 
زمــر». وفي الأقضية الشمالية الأربعة، 
حيث التطاحن على أشده بين مرشحي 
الـــرئـــاســـة بــاســيــل وجــعــجــع وفــرنــجــيــة، 
أوصل الناس عن زغرتا ميشال الدويهي 
الأســـتـــاذ فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة وهــم 

يعرفون أنه حفيد «كندرجي»!
مع الفوز المبهر لكوكبة من النواب 
ــــورة «١٧ تـــشـــريـــن»، ١٧  المــنــتــمــين إلــــى ثـ
نائباً، ممن يشبهون مواطنينا، وليس 
بــيــنــهــم أنـــصـــاف آلـــهـــة تــقــدمــت مــســيــرة 
الــتــغــيــيــر. هــم نـــواب أتـــوا مــن تــحــت إلــى 
فــوق، اختارهم الناس كمرشحين، بعد 
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الأســــمــــاء فــــي الـــبـــلـــدات 
ــم تكن  ــــدن وســـاحـــاتـــهـــا، ولــ وشــــــوارع المـ
صدفة أن من اختارهم الناس كانوا ممن 
افترشوا ساحات تشرين، ولم يغادروا 
الساحات منذ «انتفاضة النفايات» في 
عام ٢٠١٥! بمقابل عادة مقيتة تقوم على 
أن يختار «الــزعــيــم»، مرشحين تابعين 
لــشــخــصــه فــيــمــنــح الأولــــويــــة لــلــتــوريــث، 
الــولاء،  «بكوات» متقدمين في  لـ ومراكز 
مـــع الــتــطــعــيــم بـــأثـــريـــاء حــــرب وتــهــريــب 
يــشــتــرون المــقــاعــد مـــن أجــــل الــحــصــانــة! 
أحدهم عصام صوايا النائب عن جزين 
عام ٢٠٠٩ اشترى مقعده من العماد عون، 
ولم يعرف له الناس صورة، ولم يشارك 

في أعمال البرلمان، لأنه غادر لبنان فوراً 
مــتــأبــطــاً حــصــانــة نــيــابــيــة «تــفــيــده» في 

«أنشطته» المالية في أميركا!
مــفــيــد قـــــراءة الأرقــــــام كــمــا الــتــوقــف 
أمام المنحى والتوجهات. فقوى التغيير 
حلت في المكان الأبرز شعبياً وحصدت 
ناخبين من كل طوائف ومناطق لبنان، 
ضــيــف إليها التقاطع مــع طيف 

ُ
أ إذا مــا 

مــن المستقلين، ترتفع نسبة المقترعين 
إلــى أكثر من ٢٣ في المائة والــنــواب إلى 
٢٦ نــائــبــاً، أو ٢٢ فــي المــائــة مــن إجمالي 

النواب.
بــــالــــتــــوازي أصــــابــــت الانـــتـــخـــابـــات 
ــام المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــي  أطــــــــراف نــــظــ
الــغــنــائــمــي بــــجــــروحٍ ثــخــيــنــة. صــحــيــح 
أن «حـــزب الــلــه» حــقــق الــرقــم الأعــلــى مع 
٣٤٧ ألف ناخب ونحو ١٨ في المائة من 
الــنــاخــبــين، لــكــن الــثــمــن كـــان كــبــيــراً. إلــى 
الـــقـــانـــون الــهــجــين المــفــصــل عــلــى مــقــاس 
طموحاته، وإقفاله مناطق هيمنته بعد 
وضــعــه الانــتــخــابــات فــي ســيــاق «حــرب 
تـــمـــوز ســـيـــاســـيـــة» لـــيـــخـــوّن المــرشــحــين 
ضـــــده، ومــنــعــه بــالــبــلــطــجــة كـــل أشــكــال 
الحملات الانتخابية للمناوئين من قوى 
التغيير، وطرد ألوف المندوبين من أقلام 
الاقــتــراع، إلــى «المــســاعــدات» التي طالت 
نحو ٣٠٠ ألف أسرة وفق تقرير «لادي» 

(الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية 
الانــــتــــخــــابــــات)، لــــم يــتــمــكــن مــــن حــمــايــة 
«حلفائه» من «ودائع» النظام السوري. 
رقت لائحته في دائرة الجنوب الثالثة 

ُ
خ

أمام قوى التغيير، فكان السقوط المدوي 
لكل من أسعد حردان ومروان خير الدين، 
ســـقـــط نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 

ُ
وأ

ــرزلـــي فــــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي،  ــفـ الــــيــــاس الـ
وكــــذلــــك فــيــصــل كــــرامــــي فــــي طـــرابـــلـــس، 
وطـــلال أرســــلان فــي الــجــبــل وأبــعــد معه 
ــاب، وكـــل هـــؤلاء ســقــطــوا أمــام  وئـــام وهــ
قوى التغيير. ولولا الترويع والبلطجة 
والتلاعب بالصناديق لكانت اختلفت 
النسب مع قوى التغيير ومثلها المقاعد!

ولئن نجح «حزب الله» في مدِّ تيار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــعـــدد مـــن الـــنـــواب 
لأنـــه بــأمــسّ الــحــاجــة لــهــذا الــغــطــاء ولــو 
كان بالياً، فقد تراجعت الكتلة النيابية 
للتيار من ٢٩ نائباً إلى ١٨ مع نحو ١٤٢ 
ألــف صـــوت، أي أقــل مــن ٧ فــي المــائــة من 
الناخبين، وتراجع التيار العوني شعبياً 
مـــن المـــوقـــع الـــثـــانـــي إلــــى الـــخـــامـــس رغــم 
ــره له «الــحــزب». لكن ما 

ّ
الضخ الــذي وف

لا يمكن القفز فوقه أن نسبة معتبرة من 
«حزب الله» امتنعت  المقترعين تقليدياً لـ
احتجاجاً، محملة هذه الجهة المسؤولية 
عــمــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع الـــبـــلاد... لكنها 
إلــى قــوى التغيير إلا بنسبة  لــم تنتقل 

محدودة.
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»  وحــقــق حـــزب «الـ
ارتــفــاعــاً فــي نسبة المــقــتــرعــين إلـــى نحو 
١٩٠ ألفاً، أي ١٠ في المائة من المقترعين 
وفي الموقع الثالث بعدما كان في الرابع. 
وكان لتحالفه مع حيثيات مناطقية أثره 
فارتفع العدد من ١٥ نائباً إلى ١٨، لكن 
نــظــام «الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي» الــــذي هو 
مذهب الانتخابات وتتمسك به «القوات» 
ـــاعـــه، جــعــل تــقــدمــهــا 

ّ
بــوصــفــهــا مـــن صـــن

بطعم المــرارة عندما أفقدها أحد مقاعد 
بشري، عرينها التقليدي، بعدما كانت 
تحافظ عليه منذ عام ٢٠٠٥! وحلت حركة 

«أمل» في الموقع الرابع مع نحو ١٧٠ ألفاً، 
وخسرت مقعدين من ١٧ نائباً إلى ١٥... 
فيما بلغت حصة «الاشتراكي» نحو ٧٥ 
ألف صوت في الموقع السادس بنحو ٤ 
في المائة بقليل، وخدمته لعبة الصوت 
التفضيلي فحافظ على كتلة من ٩ نواب. 
أمـــا «المـــــردة» ورئــيــســه مــرشــح الــرئــاســة 
فرنجية فتراجع إلى الموقع السابع مع 
أقـــل مـــن ١٨ ألـــف صـــوت ونـــائـــب واحـــد، 
«الطاشناق» الأرمني  لـ والمــركــز الثامن 
مع نحو ١٣ ألف صوت و٣ مقاعد! وفاز 
ــبــــاش» و«الـــجـــمـــاعـــة» بـــــ٣ مــقــاعــد،  «الأحــ
وتوزعت قوى مختلفة نحو الـ٢٠ مقعداً!
ســقــطــت رؤوس وأبـــعـــدت زعــامــات 
وبــــــــات الــــــنــــــواب الـــــجـــــدد نــــحــــو ٥٥ فــي 
المــوجــة الشبابية  الــلافــت  المـــائـــة، وكــــان 
غــيــر المــســبــوقــة فــي الــداخــل والمــغــتــربــات 
الـــتـــي دعـــمـــت الـــقـــوى الــتــشــريــنــيــة. لكن 
الــقــول إن مسيرة  المــوضــوعــيــة تقتضي 
الــتــي تقدمت طويلة وصعبة.  التغيير 
ــتــــدام  ــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة ســتــشــهــد احــ ــابــ الأســ
الـــصـــراع حـــول رئـــاســـة الــبــرلمــان وبــعــده 
الــحــكــومــة. وإذا كــان  لــرئــاســة  التكليف 
لــن يقترعوا  الــتــغــيــيــريــين  مــحــســومــاً أن 
ــــري، فـــالانـــتـــخـــابـــات أعـــــــــادت بــعــض  ــبـ ــ لـ
البلد وخربطت تقسيمات  إلــى  الــتــوازن 
التمثيل الطائفي، والأكيد أن قوى «نظام 

المحاصصة» ما زالت قوية وإن أرعبتها 
الــنــتــائــج. لــكــن قــلــب نــظــام المــحــاصــصــة 
مــســار طــويــل، فــيــمــا المــؤكــد أنـــه لــم يعد 
قــــــادراً عــلــى الـــحـــيـــاة، وذهــــــاب الــبــرلمــان 
الحتمي إلى خطوات إصلاحية سيطيح 
به ولن يستمر الدستور معلقاً ولا عودة 

إلى دجل حكومات الوحدة الوطنية!
لبنان آخــر تبين أنــه ما زال ممكناً، 
لبنان تليق الحياة بأهله وجد الفرصة، 
والمعبر هو التعافي الوطني والسياسي 
واســـتـــعـــادة الــســيــاســة كــمــا يــركــز دومـــاً 
الــدويــهــي. لأول مــرة هــنــاك قوة  ميشال 
نيابية غير ممسوكة، لكنها متماسكة 
حول رؤى تغييرية، ستستعيد الدستور 
المــخــطــوفــة...  الــدولــة  والـــقـــرار لتُستعاد 
كـــــان مــــن الأولــــــويــــــات مــــع ضــمــان  وإذا 
الــرغــيــف والــــدواء تحرير وســط بيروت 
برفع جدران العار، وطرح حل ميليشيا 
الــبــرلمــان ومــحــاســبــتــهــا لأنــهــا أداة قمع 
فــقــأت عــيــون مــئــات الـــثـــوار... فــإن إعــلان 
نـــصـــر الـــلـــه أن الـــنـــتـــائـــج تــحــقــقــت رغـــم 
السلاح، وتشديده على تنحيته، فإن هذا 
الملف الصعب مفتوح، ولا بديل عن بسط 
الــســيــادة دون شــريــك وحــمــايــة الــحــدود 
والــثــروة واللبنانيين، وكــل ذلــك أولوية 
الجيش والأجــهــزة العسكرية والأمنية 

اللبنانية.

حنا صالح

... عن المزاج والضجر 
في انتخابات لبنان الأخيرة

ــــاب  ــبـ ــ ــا الأسـ ــهــ لــ ــر  لا حــــصــ
التي تدفع اللبنانيّين، ولو من 
حيث المبدأ فحسب، إلى تغيير 
اتــهــم: الأزمـــة الاقتصاديّة  ولاء
ــفـــجـــار  ـــر الــــــودائــــــع، وانـ

ّ
وتـــبـــخ

مرفأ بيروت، وعدم الاستقرار 
السياسيّ والأمنيّ... لكنْ هناك 
أيضاً مــن العوامل الأخـــرى ما 
لا يـــشـــيـــر مـــعـــظـــم الــتــحــلــيــلات 
ــيــــه.  ــة إلــ ــ ــــجـ ــرائـ ــ ــة الـ ــيّــ ــيــــاســ الــــســ
هــــذه الـــعـــوامـــل - الــتــي تــرتــفــع 
الــبــيــئــات الأقـــلّ  فعاليّتها فــي 
راً بالولاء الطائفيّ الناجز 

ّ
تأث

والمغلق - يمكن أن نجمعها تحت عنوانين: 
الضجر والمزاج العامّ أو الحساسيّة العامّة.

نحن نعرف، مثلاً، أنّ هناك مزاجاً ثوريّاً 
عـــامّـــاً ضـــرب الـــقـــارّة الأوروبــــيّــــة بــعــد الــثــورة 
الــفــرنــســيّــة، ولا ســيّــمــا بــعــد الــنــابــولــيــونــيّــة 
وحـــروبـــهـــا. نـــعـــرف أيـــضـــاً أنّ عــقــد ســتــيــنــات 
الــقــرن العشرين عــبّــر عــن مـــزاج تــحــرّريّ عــامّ 
امــتــدّ مــن الــســيــاســة إلـــى الــثــقــافــة والموسيقى 
الــجــنــدريّــة والــجــنــســيّــة... هكذا  إلــى القضايا 
بــــات هــنــاك مـــا يُـــعـــرف بـــدراســـة المـــــزاج الــعــامّ 
ــاع 

ّ
الــتــي يهتمّ بنتائجها السياسيّون وصــن

كــلّــيّــات ومــراكــز بحث  الــــرأي، وتعكف عليها 
تركّز على أسباب الظاهرات تلك. بعض تلك 
ــىً ومــلــمــوس يــتــعــلّــق بــتــطــوّر  ــبـــاب مُـــوعـ الأسـ
الآلــة والتقنيّات والمــعــارف، وكذلك بمعدّلات 
الدخل والبطالة، وبعضها غير مُوعى، تلعب 
ر بالآخرين دوراً 

ّ
فيه القيم والــصــورة والتأث

مركزيّاً. 
كارهو الإقرار بمزاج عامّ، وهم غالباً دعاة 
العقائد الأبديّة والقضايا الخالدة، يلجأون 
ــه موضة، علماً بــأنّ الموضة 

ّ
إلــى تسخيفه: إن

ليست سخيفة، وإن كانت قابلة للاستثمار أو 
للتصنيع أو للمبالغة، طلباً لربح ما أو لغرض 
الــعــامّ يعكس  أنّ المشهد  لــكــنْ يبقى  آخــر مــا. 
تــغــيّــرات هــذه المــوضــة: نجد ذلــك فــي الــشــارع 
والملبس والأغنية وأدوات التواصل والكلمات 
التي تدخل إلى اللغة أو تُسحب منها... هناك 
ما يغدو بائداً وهناك ما يغدو صــاعــداً. من 
يستخدم اليوم الريشة في الكتابة، لا بل القلم، 
محلّ الكومبيوتر، يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى 
بــرّاً.  شبيه بمن يستخدم الحصان للانتقال 
الــريــشــة والــحــصــان يقيمان، بعد  وإذا كــانــت 
استقالتهما، في ذاكــرة رومنطيقيّة مــا، فإنّ 
رفــع السيف فــي وجــه خصم أو عـــدوّ يندرج 
فوراً في كوميديا تشبه الكوميديا السوداء. 

ــــك: في  الــســيــاســة لــيــســت مــنــزّهــة عـــن ذلـ
الستينات مــثــلاً كــان مألوفاً مشهد الملصَق 
الــذي يظهر فيه رجــل غاضب وعــابــس وكــثّ 
الــشــاربــين يــرفــع البندقيّة أو الكلاشنيكوف 
بقبضة نافرة العضلات. اليوم بــات ملصق 
الــرسّــام والمــرســوم.  كــهــذا يثير الشفقة على 
تــعــبــيــر «رفــــيــــق» صـــــار يُـــســـتـــخـــدم لــلــدعــابــة 

وأحــــيــــانــــاً لـــلـــســـخـــريـــة. تــعــبــيــر 
«مــنــاضــل» غـــدا حــكــراً عــلــى من 
ــاوزوا الـــســـبـــعـــين. المـــفـــارقـــة  ــ ــجـ ــ تـ
ــأ إلــــى  ــلـــجـ تــــغــــدو أكــــبــــر حـــــين يـ
هــذه الترسانة المــاضــويّــة دعــاة 
الــتــغــيــيــر «مـــــن أجـــــل مــســتــقــبــل 
أفضل». الشعارات أيضاً ليست 
المــزاج: الموت  بمنجاة من تغيّر 
في سبيل الوطن، أو المــوت كي 
تــحــيــا الأجـــيـــال الــجــديــدة، فقدا 
الــكــثــيــر مــــن جـــاذبـــيّـــتـــهـــمـــا مــع 
ــه،  ــذاتـ ــفــــرد بـ ــعـــور الــ تـــنـــامـــي شـ
والعمرُ، في آخر المطاف، قصير 

والحياة عزيزة.
بطبيعة الحال، فإنّ المزاج العامّ، في ظلّ 
ــأزوم اقــتــصــاديّــاً وثــقــافــيّــاً، قــد يــرتــدّ  وضـــع مــ
إلـــى خــيــارات أســـوأ مــمّــا هــو قــائــم. الصعود 
ــل 

َ
الــشــعــبــويّ المــتــواصــل مــنــذ عــقــود ثــلاثــة مَــث

صريح على ذلك. لكنّ هذا الاحتمال لا ينبغي 
أن يحول دون الإقرار بالتغيّر ما دام أن التغيّر 
حاصل بذاته. وإقــرار كهذا في وسعه دائماً 
بــابــاً أعـــرض للتجريب والقطع مع  أن يفتح 
المعهود: إذا فشل نهجٌ ما مرّة بعد مرّة بعد 

مرّة فلنجرّب نهجاً آخر.
الأمر نفسه يصحّ في الضجر. فهو أيضاً 
قد يدفع إلى خيارات متطرّفة وسيّئة أصيب 
أصحابها بالبرم أو باليأس من وضع راهن. 
لــكــنّ الــضــجــر شــعــور إنــســانــيّ، لا قـــدرة على 
به، يعمل في اتّجاهات شتّى ومتضاربة.

ّ
تجن

وكما أنّ العقائد الدهريّة لا تعبأ بتحوّلات 
 السيطرة على عقل التاريخ 

ً
الأمزجة، مدّعية

ومـــجـــراه، فــــإنّ الــتــوريــث الــســيــاســيّ لا يعبأ 
أنّ التوريث بطبيعته  تعريفاً بالضجر. ذاك 
ــه كذلك 

ّ
التكراريّة هو الإضــجــار بعينه، ولأن

فــهــو شــديــد الــعــداء لأيّ إقــــرار بــقــوّة الضجر 
كفاعل سياسيّ.

وفي إحدى بيئات لبنان ثمّة ضجر كثير 
ــرار: ضجر مــن السياسيّين  يفاقمه عــدم الإقــ
الــذيــن لا يجيد معظمهم تأليف  الــوراثــيّــين 
عبارة مفيدة واحــدة، وضجر من سياسيّين 
حافظوا، عقداً بعد عقد، على «الثوابت» التي 
الــولاء للحاكم الأمنيّ في دمشق  يتصدرّها 
بــاتــوا مضجرين في  لــقــد  والــضــرب بسيفه. 
أشــكــالــهــم وأســمــائــهــم ومــلابــســهــم وألــقــابــهــم 
اتـــهـــم  الــفــخــيــمــة وســـيّـــاراتـــهـــم المــفــيّــمــة وبـــذاء
الــتــلــفــزيــونــيّــة. وهـــنـــاك ضــجــر آخــــر أنــتــجــتــه 
أربــعــة عقود مــن مقاومة واحــتــلال وتحرير، 
ــتـــلال ومـــقـــاومـــة، ودم وأشـــلاء  وتــحــريــر واحـ
وشــهــداء وصـــراخ وتــهــديــد ووعــيــد وأصــابــع 
ممدودة في وجوهنا، واستعراض لمسلّحين 
ســيــحــرّرون الــقــدس ومسجدها الأقــصــى ولا 

يحرّرون شيئاً.
ــدائــــم ســبــبــاً كــافــيــاً  وإذا كــــان الـــنـــجـــاح الــ
الــذي يُطالَب  الــدائــم  للضجر، فكيف بالفشل 

اللبنانيّون بدفع أكلافه الباهظة؟

لبنان الدولة... لا الأسماء
الأكيد أن نتائج الانتخابات اللبنانية 
الأخيرة، التي فقد فيها حزب الله الأكثرية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بـــخـــســـارة حــلــفــائــه، ودخــــول 
مستقلين للبرلمان ليست درســـاً للحزب، 
وإيـــــران والــلــبــنــانــيــين، بـــل هـــي درس لكل 

المنطقة.
وأول درس هــو «عـــدم الاعــتــمــاد على 
ــاء، أو بـــيـــوت، وهـــذا  ــمـ ــواء أسـ ــــلاء»، ســ وكــ
لــه السعودية بــوضــوح، ومنذ  مــا تنبهت 
سنوات، ولم تنجر خلف وهم. وعلينا أن 
نقول بصراحة إن ما انتهى برحيل الشهيد 
رفيق الحريري بلبنان انتهى. ذاك الرجل 

كان نسيج نفسه.
قناعتي، وقلتها مراراً لبعض الساسة 
الــدولــة تتعامل  اللبنانيين، وكتبتها، أن 
مع دولة، ومؤسسات. وفي الحالة العربية 
من مصلحة الجميع التعامل مع الجميع، 

ولكن بطريقة توافق واقع المنطقة.
ــقــــلاء،  ــعــ ــة إلـــــــى الــ ــاجــ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بــــحــ
ودعــمــهــم، ومـــن كــل الــطــوائــف والــشــرائــح. 
مـــن المــصــلــحــة الــتــعــامــل مـــع عــقــلاء السنة 
والشيعة والمسيحيين، في لبنان، والأمر 

نفسه بباقي مناطق النزاع 
الــــعــــربــــي، ووفــــــق مــكــونــات 

البلد.
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــا الــ ــنـ ــيـ ــلـ عـ
المــــــؤســــــســــــات، والـــــعـــــقـــــلاء، 
وليس الوكلاء، وهــذا ليس 
ــاً، أو  ــقــــاعــــســ تــ تـــخـــلـــيـــاً، أو 
ــاء، بــل في  ــ عـــدم الـــتـــزام ووفـ
ذلــك مصلحة أعــم وأشــمــل، 
الـــخـــصـــوم،  خـــصـــوصـــاً أن 
مثل إيــران وحــزب الله، أو 
الحشد الشعبي في العراق، 
وغـــيـــرهـــم، عــــرفــــوا الــلــعــبــة 

وبات التخريب سهلاً.
الله على  أقــدم حــزب  مثلاً في لبنان، 
اغــتــيــال الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري لينهار 
مـــشـــروع كـــامـــل، وفـــي الـــعـــراق كـــل مـــا أطــل 
معتدل برأسه، ولو باحث، تمت تصفيته، 
والفكرة بسيطة: إذا كان المشروع رجلاً، كل 

ما عليك فعله هو اغتياله.
لــــذا لا بـــد مـــن اســتــراتــيــجــيــة أشــمــل، 
الــدول  وأكــثــر شفافية، وهــي التعامل مــع 

والمـــــــــؤســـــــــســـــــــات، وحــــشــــد 
ــقــــلاء، مــــن كــــل طــائــفــة،  ــعــ الــ
وبـــالـــتـــالـــي قـــطـــع الـــطـــريـــق 
عــلــى الـــفـــســـاد، والاحـــتـــكـــار 
السياسي، ودعــم العقلاء، 
وتـــوســـيـــع شــريــحــتــهــم مــن 
كل الطوائف، وليس طائفة 

واحدة.
ــــث لــيــس  ــديـ ــ ــحـ ــ هــــــــذا الـ
ــة  اســـتـــهـــدافـــاً لــشــخــص دولـ
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
الـــــــــــــذي ارتــــــــكــــــــب أخـــــطـــــاء 
ــة فـــــادحـــــة بــحــق  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
لبنان، ونفسه، بل لتفادي 
أن «تحشر» دولة بفرد، وهذا قمة العقلانية 

والواقعية السعودية.
أقــولــهــا وأنـــا شــاهــد عــلــى عــقــديــن من 
الزمان في التعامل السعودي مع لبنان، 
وسمعتها من قادة سعوديين، ومسؤولين 
كبار، رحم الله الأمــوات منهم وحفظ الله 
الأحياء، إن السعودية تقف على مساحة 

واحدة من الجميع.

ذات يوم طلب مني مسؤول لبناني، 
وهــــو حـــي يـــــرزق، نــقــل رســـالـــة مــنــه لأحــد 
المـــســـؤولـــين الـــســـعـــوديـــين، ومـــفـــادهـــا أنـــه 
يرغب في لقائه. قال لي المسؤول السعودي 
ــه، لــكــن أبــلــغــه لا  الــكــبــيــر: «أهــــلاً وســهــلاً بـ
ميزة لأحد عندي على أحد، الأهم الدولة 
اللبنانية، ونحن على مساحة واحدة من 

الجميع».
فـــــــإن أهـــــــم درس، وهـــــــو مــا  ــه  ــيــ ــلــ وعــ
تنبهت له الــريــاض مبكراً، ومــن قبل هذه 
الانــــتــــخــــابــــات، بــــل ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ هــو 
«عـــدم الاعــتــمــاد على وكــــلاء»، والشفافية 
والـــوضـــوح، كيف لا والــســعــوديــة هــي من 
ت أكبر حرب على الفساد، وتقف على 

ّ
شن

مساحة واحــدة من الجميع خدمة لمفهوم 
الدولة، وليس لطائفة أو أفراد، أو بيوتات.

وهــــذا الأمــــر يــســتــدعــي اســتــراتــيــجــيــة 
متكاملة لحماية العقلاء، ومن كل الطوائف 
ــبــــنــــان وحــــســــب،  ــقــــة، ولــــيــــس لــ ــنــــطــ فـــــي المــ
لتشجيع صــوت العقل وتمكين العقلاء، 
لأن المشروع الأسمى هو استقرار المنطقة، 

وتغليب صوت العقل فيها.

طارق الحميد

ليبيا: عودة الصراع إلى العُنف
ــــات المـــســـلـــحـــة  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــبــــل حـــــــــدوث الاشـ قــ
الضارية، في قلب العاصمة الليبية طرابلس، 
يوم الثلاثاء الماضي، بين قوات مؤيدة لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
ــرار  ــقـ ــتـ وأخـــــــرى تـــؤيـــد رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاسـ
الوطني فتحي باشاغا، من الممكن تصميم 
إطار عام للمشهد الليبي في بانوراما مُقربة.
شــهــدت مــنــاطــق مختلفة فــي العاصمة 
اشــتــبــاكــات مسلحة بــين قــــوات «الــنــواصــي» 
و«جهاز دعــم الاستقرار»، تسببت في مقتل 
ــريـــن. وفــي  عــديــد مـــن الأشـــخـــاص وجــــرح آخـ
الفترة الأخيرة، جرت اشتباكات مسلحة أكثر 
ضـــراوة، في منطقة جنزور غــرب العاصمة. 
واســتــنــاداً إلــى مــا ذكــر فــي وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كــانــت بــين جــمــاعــة مسلحة من 
منطقة جنزور، وأخرى من قبائل ورشفانة. 
كــمــا انـــتـــشـــرت أخـــبـــار عـــن عـــــودة كــــــوادر من 
«الدواعش»، شوهدوا في مناطق صحراوية 
جــنــوب مــديــنــة ســــرت، وقـــامـــوا بـــاعـــتـــداءات. 
ــاديــــين  ــيــ ــد عـــــــــــودة قــ ــ ــؤكــ ــ وأخــــــــبــــــــار أخـــــــــــرى تــ
«جــهــاديــين» إلـــى مــديــنــة صــبــراتــة عــلــى بعد 
٦٠ كيلومتراً غرب العاصمة. مدينة صبراتة 
كــانــت فــي الــســابــق معقل «الــجــمــاعــة الليبية 
المقاتلة»، ثم تحولت بولائها إلى «الدواعش». 
قوارب مهربي البشر لم تتوقف عن ممارسة 
نشاطها في تصدير شحناتها البشرية إلى 
شواطئ أوروبا الجنوبية. وقوافل شاحنات 
مهربي النفط وقواربهم تزايد نشاطها بشكل 
ملحوظ. اللافت للاهتمام عودة رئيس حزب 
«الوطن السيد» عبد الحكيم بلحاج من منفاه 
الاخـــتـــيـــاري فـــي تـــركـــيـــا، بــعــد غـــيـــاب خمس 

سنوات، هرباً من ملاحقة قضائية.

عـــــــــــــلـــــــــــــى المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى 
الاقتصادي، تعرضت الموانئ 
النفطية للإغلاق، وما زالت، 
ــيـــلات قــبــلــيــة  ــكـ ــن قـــبـــل تـــشـ ــ مـ
ــتـــاج  ــنـــاطـــق إنـ تـــعـــيـــش فــــي مـ
النفط، تطالب بتوزيع عادل 
لــلأمــوال، وفشل كل المساعي 
لإقــــنــــاعــــهــــم بــــالــــتــــراجــــع عــن 
مــوقــفــهــم. الــســفــيــر الأمــيــركــي 
ريتشارد نــورلانــد يقود تلك 
الجهود مرفوقاً بمستشارة 

ــم المــتــحــدة  ــام لـــلأمـ ــعــ الأمــــــين الــ
الـــســـيـــدة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 

الليبية. ورئيس  مــع عديد مــن الشخصيات 
ــد  ــوائـ ــعـ الــــبــــرلمــــان أصـــــــدر قــــــــراراً بــتــجــمــيــد الـ
النفطية فــي المــصــرف الــخــارجــي، وبــدعــم من 
السفير الأميركي، حتى يتحقق توزيع عادل 
للعوائد على كل المناطق. وفي القاهرة، تعقد 
اجتماعات بين ممثلين عن مجلسي النواب 
ــدة دســـتـــوريـــة  ــاعــ ــاد قــ ــجــ ــهـــدف إيــ ــة بـ ــ ــدولـ ــ والـ
للانتخابات. الأخبار الوافدة من القاهرة عن 
سير المحادثات متضاربة. وفي مدينة جنيف، 
وبرعاية من هيئة تدعى «الحوار الإنساني - 
HD» التقت مجموعة من الشخصيات الليبية 
المستقلة، للبحث عن صيغة سياسية تساعد 
على الخروج بالبلاد من المــأزق القائم. وفي 
الكواليس الدولية، لا أحد يعلم ما الذي يجري 
وراء أبـــواب مغلقة، فــي عــواصــم الـــدول، ذات 
الصلة بالصراع الليبي وأطــرافــه. العواصم 
ــدلاع الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة،  نــفــســهــا، لـــدى انــ
حرصت على إصــدار بيانات، حسب العادة، 
ــبـــط الــنــفــس  ــــى ضـ ــة إلــ ــافــ تــــدعــــو الأطــــــــــراف كــ

والابتعاد عن أعمال العنف.
الحوصلة أعلاه ليست 
الــصــورة من  بدقة تفاصيل 
الــداخــل، لكنها، على الأقــل، 
ــقــــارئ  ــنـــح الــ ــلـــى مـ قــــــــادرة عـ
خــلــفــيــة مـــنـــاســـبـــة، لــلــوضــع 
المتردي سياسياً والمحتقن 
ــــين مـــخـــتـــلـــف  ــ ــاً، بـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
ــفـــرقـــاء فـــي الــــصــــراع على  الـ
ــلـــد مــــا زال  ــلـــطـــة، فــــي بـ الـــسـ
يــدور على نفسه في المربع 
ــــدود مــشــروعــة  ــــحـ نـــفـــســـه، وبـ
أمام «الجهاديين»، والمهربين، 

والمهاجرين من كل الملل.
في المركز من الــصــورة الــصــراع المحتدم 
بين القطبين السيدين عبد الحميد الدبيبة 
قـــادة الجماعات  وعائلته ومــن يناصره مــن 
المسلحة من جهة، وفتحي باشاغا ومن يؤيده 
من جماعات مسلحة من جهة أخرى. ما جرى 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، وفــقــاً لــلــتــصــريــحــات 
إلــى أن السيد  إلــى الطرفين، يشير  المنسوبة 
الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
الــجــولــة، بــاعــتــراف منافسه السيد  قــد كسب 
باشاغا، الذي تراجع منسحباً من العاصمة، 
عائداً إلى قواعده في مدينة سرت، منعاً لإراقة 
ــراً. الــســيــد بــاشــاغــا  ــاء كــمــا صـــرح مـــؤخـ الـــدمـ
إلــى وجـــود مؤسسة مالية كبيرة تدعم  لمــح 
مــنــافــســه، فــي إشــــارة ضمنية لمــصــرف ليبيا 
المـــركـــزي. وفــيــمــا بــعــد، قــالــت مــصــادر مقربة 
منه، إن حكومة الاستقرار الوطني برئاسته 
قد قــررت مباشرة أعمالها في مدينة سرت. 
بالطبع، لمن يعرف مدينة سرت، والوضع الذي 

تعيشه منذ سنوات، لا بد أن يتساءل بشيء 
عن السبب وراء اختيار موقع، يبعد عن أكبر 
وأهم مدينتين ليبيتين، طرابلس وبنغازي. 
وماذا ستفعل حكومة السيد باشاغا في تلك 
المدينة ذات البنية التحتية المنهارة بسبب 
الـــحـــرب، ومــــن دون حــصــول الــحــكــومــة على 
المــركــزي،  أمـــوال الميزانية، مــن مصرف ليبيا 
ومــن دون وجــود مقرات أو موظفين وكــوادر 
أو سفارات وقنصليات، ومحاطة بقبائل ما 
زالت كثير منها يتمسك علناً بالتأييد للنظام 
العسكري السابق؟ ويبدو أن حالة الإحباط 
الــنــفــســي للسيد بــاشــاغــا الــنــاجــمــة عــن فشل 
دخوله إلى العاصمة طرابلس وتسلم مقاليد 
الأمور، كما كان يأمل، قد تكون السبب وراء 
قرار اختياره هذا، إذ إن القرار البرلماني الذي 
صدر منذ أشهر قليلة غير قابل للتنفيذ، في 
الــســلاح وقرقعته، خصوصاً في  ظــل وجــود 

العاصمة طرابلس.
لكن ما حــدث يــوم الثلاثاء المــاضــي، في 
رأيي، يعلم البداية لمرحلة جديدة في الصراع.

وأرجـــح أنــهــا ستكون حــرب كسر عظم. 
وأن رؤوساً كبيرة وعديدة ستدفع الثمن، كما 
حدث خلال الجولة الأخيرة من الاشتباكات، 
التي أدت إلى إقالة اللواء أسامة الجويلي من 
منصبه مديراً للمخابرات العسكرية، ونائبه 
مــصــطــفــى قــــدور قــائــد جــمــاعــة «الـــنـــواصـــي»، 

لاتهامهما بانعدام الولاء لحكومة الوحدة.
وهـــــــكـــــــذا، ســــيــــظــــل الـــــــصـــــــراع مـــحـــتـــدمـــاً 
بــين الــلــيــبــيــين حــتــى يــتــم الــتــخــلــي عــن الـــولاء 
للأجنبي، وما لم يجرِ ذلك، وهذا بعيد المنال 
فــي نــظــري، فسيظل الــوطــن مــخــطــوفــاً حتى 

إشعار آخر.

جمعة بوكليب

حازم صاغية



ليونيد بيرشيدسكي* الحرب في أوكرانيا: العالم يتأقلم مع واقع جديد
أحــد أكثر الأشياء لفتاً للنظر 
حول الحرب الروسية - الأوكرانية 
الــنــتــائــج  تــنــوع  لــســنــة ٢٠٢٢، هـــو 
التي يمكن أن يُعلن كلا الجانبين 
أنـــهـــا انـــتـــصـــار - ونــــــدرة الــنــتــائــج 
الــتــي يمكن أن تــــدوم. ومـــا يُــحــدد 
مدى نجاح أي إعلان هو جمهوره 

المستهدف.
لكن المهم في العالم الحقيقي 
هو ما إذا كانت النتيجة تؤسس 
ــــوى والمــــصــــالــــح بــين  ــقـ ــ لـــــتـــــوازن الـ
الأطــــــــراف المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى نــحــو 
يجعل مــزيــداً مــن الــصــراع المسلح 

بلا معنى، أو حتى مستحيلاً.
المــعــلــنــة  ــــع أن الأهـــــــــداف  ــواقـ ــ الـ
للجانبين في الحرب كانت طموحة 
نسبياً، حتى بعد أن بدا الأمر كأن 
روسيا تخفض من حجم أهدافها. 
وتتضمن رؤية الرئيس الأوكراني 
ــــودة  ــار عــ ــتــــصــ ــكـــي لــــلانــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ
القرم ودونيتسك ولوهانسك إلى 

أوكرانيا. 
وتــهــدف روســيــا إلـــى توسيع 
سيطرتها على الأراضي الأوكرانية 
لــــتــــشــــمــــل مــــــنــــــاطــــــق دونــــيــــتــــســــك 
ولوهانسك في الشرق، وأجزاء من 
ســاحــل الــبــحــر الأســــود الأوكــرانــي 
فـــي الــجــنــوب وتــحــويــل أوكــرانــيــا 
إلى دولة قارية. بل وربما يطالب 
الــبــعــض بــضــم الأراضـــــي الــتــي تم 
ضمها إلى روسيا بــدلاً من إقامة 

دول حليفة غير مُعترف بها.
يــــعــــنــــي أن كــلا  لــــكــــن هــــــــذا لا 

ــارات  ــيــ ــــى خــ ــبـــين يــفــتــقــر إلــ ــانـ الـــجـ
ـ أو أن العنف  «الــنــصــر» بينهما 
المــدى البعيد،  ســوف ينتهي على 
حتى لو حقق أحد الجانبين هدفه 

الأقصى خلال الشهور المقبلة.
بـــالـــنـــســـبـــة لأوكــــــرانــــــيــــــا، فــــإن 
ــا إلــــــى خـــطـــوط  ــ ــيـ ــ انــــســــحــــاب روسـ
الاتصال التي كانت قائمة قبل ٢٤ 
فبراير (شباط) سوف يمثل نصراً 
واضحاً، على الأقل في نظر العالم. 
ــتـــى إن زيــلــيــنــســكــي قــــد يــكــون  حـ
قـــــادراً عــلــى الـــتـــرويـــج لــهــا محلياً 
كـــحـــل وســـــط مــــن شـــأنـــه أن يــنــقــذ 
أرواح الأوكرانيين، ويعيد الوضع 
الراهن الذي أصبحت فيه أوكرانيا 
مــعــتــادة عليه بصفة عــامــة، حتى 
ــدم الــنــاخــبــون الــغــاضــبــون  ولـــو أقــ
مــن جــرائــم الــحــرب الــروســيــة على 
الإذعان. ويعارض أكثر من ٨٠ في 
المائة من الأوكرانيين الاعتراف بأي 
انــتــصــارات روســـيـــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــقــرم، ويعتقد نحو  شبه جــزيــرة 
ثلاثة أرباع الأوكرانيين أن بلادهم 
قادرة على صد الهجوم الروسي. 
وهذه الأرقام لا تفضي إلى أي نوع 

من التسوية.
لكن حتى وإن عانت أوكرانيا 
مــن تــراجــع الــحــظــوظ الــعــســكــريــة، 
ــار الانـــســـحـــاب الـــروســـي إلــى  ــ وصـ
الــخــطــوط الــســابــقــة غــيــر واقـــعـــي، 
فـــإن أي نتيجة تحتفظ أوكــرانــيــا 
ــى  ــول إلـ ــ ــــوصـ ــق الـ ــحـ بـــمـــوجـــبـــهـــا بـ
الــبــحــر الأســـــــود، ورفـــــع الــحــصــار 

الروسي عن الموانئ المتبقية سوف 
تــشــكــل بــالــفــعــل نــصــراً عــلــى الأقـــل 
أقــرب إلى  من الناحية الأخلاقية، 
ــازت بــهــا فنلندا  الــنــتــيــجــة الــتــي فــ
فــي حـــرب الــشــتــاء رغـــم خسارتها 
٩ في المائة من أراضيها. أوكرانيا 
آمــال تغيير النظام لدى  ستخيب 
بوتين وسوف تحتفظ باستقلالها 

وهويتها الوطنية.
ــا  ــيــ ــرانــ ــار أوكــ ــبــ ــتــ ــكـــن اعــ ــمـ لا يـ
بــوتــين في  مــهــزومــة إلا إذا نــجــح 
ــنـــســـكـــي وتـــنـــصـــيـــب  ــيـ ــلـ إزاحـــــــــــة زيـ
حكومة عميلة في الأسابيع الأولى 
مــــن الاجــــتــــيــــاح. وبــــمــــا أنـــــه حــتــى 

ــذا الــحــلــم  ــن هــ الــكــرمــلــين تــخــلــى عـ
الواهم، فإن أوكرانيا فازت بالفعل 

إلى حد ما.
روسيا، من جانبها، قد خسرت 
هذه الحرب بالفعل - فقد عصفت 
الحرب بسمعتها كقوة عسكرية، 
وشـــــــوهـــــــت صـــــورتـــــهـــــا الــــعــــالمــــيــــة 
عــلــى مـــدى عــقــود بــســبــب وحشية 
الجنود، وتضاءل شعورها بالأمن 
ــاتــــو»  ــنــ بـــســـبـــب تــــوســــع حـــلـــف «الــ
ليشمل فنلندا والسويد. ولا يمكن 
للمكاسب الإقليمية في أوكرانيا 

- لا ســيــمــا بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــدمـــار 
الذي لحق بالأراضي المحتلة - أن 
تعوض خسارة الأعمال التجارية 
ــة، وتــجــمــيــد احــتــيــاطــيــات  ــيـ الـــدولـ

المصرف المركزي الروسي.
برغم ذلــك، فــإن إعــلان روسيا 
النصر أمــر ممكن، إذ إنها في كل 
يـــــوم تــحــتــفــظ فـــيـــه بـــمـــســـاحـــة مــن 
الأرض أكثر من تلك التي احتلتها، 
خصوصاً حين تسيطر على ساحل 
بحر آزوف بين شبه جزيرة القرم 
والـــحـــدود الــروســيــة. وتــكــفــل هــذه 
الأرض إمـــدادات المياه المتواصلة، 
وطريقاً من البر الرئيسي الروسي 

إلـــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم المــحــتــلــة. 
ومن دون شبه الجزيرة، ومن دون 
مـــنـــاطـــق دونـــيـــتـــســـك ولــوهــانــســك 
وخيرسون، فإن أراضــي أوكرانيا 
سوف تتقلص بنسبة ١٨ في المائة 
أكــبــر كثيراً،  تــقــريــبــاً، وهـــي نسبة 
ســواء من حيث القيمة المطلقة أو 
النسبية، مــمــا تمكن ســتــالــين من 
فــنــلــنــدا، وستضيف  انــتــزاعــه مـــن 
روســيــا منطقة مماثلة مــن حيث 
ــولــــورادو أو  ــة كــ ــ الــحــجــم إلــــى ولايـ

نيفادا أو حتى بلغاريا.

كما يحظى بوتين بقدر أعظم 
كثيراً مــن الحرية فــي تمرير هذه 
المـــكـــاســـب الــنــســبــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
انتصاراً للجمهور المحلي مقارنة 
بـــمـــا يــتــمــتــع بــــه زيــلــيــنــســكــي مــن 
حـــريـــة فـــي بــيــع أي انـــتـــصـــار غير 
كامل لناخبيه. وقد أشار تيموثي 
ــاذ بــجــامــعــة ييل  ــتـ شـــنـــايـــدر، الأسـ
ــاب «بـــــــــلاد الـــــــــــدم» -  ــ ــتـ ــ ــــف كـ ــؤلــ ــ ومــ
الكتاب الذي كثيراً ما اقتبس منه 
آخرون عن تاريخ أوروبا الشرقية 
المـــأســـاوي - إلـــى هـــذه الــنــقــطــة في 
ــيـــرة على  إحــــدى الــتــغــريــدات الأخـ

«تويتر».

ــول: «إذا  ــقــ يــ ــدر  ــايـ ــنـ وكـــتـــب شـ
هُــــــزم بـــوتـــين فــــي الــــواقــــع فــســوف 
يـــعـــلـــن انــــتــــصــــاره عـــلـــى شـــاشـــات 
الــتــلــفــاز، وســـوف يــصــدقــه الـــروس 
أو يــتــظــاهــرون بــتــصــديــقــه». على 
النقيض من هــذا، فإن زيلينسكي 
ــة تــغــيــيــر  ــبــــســــاطــ بــ ــيـــع  ــتـــطـ يـــسـ لا 
المــوضــوع. ويتعين عليه أن يقنع 
شــعــبــه بـــأي قــــرار مــهــم. ويخلص 
شنايدر مــن ذلــك إلــى أن بوتين لا 
يمكن حــصــره فــي أوكــرانــيــا، مثل 
الفأر الشهير من ذكريات طفولته، 

ولا يحتاج إلــى مــحــاولات الإنقاذ 
ــواقــــع الــحــقــيــقــي أو جــهــود  ــي الــ فــ
لحفظ ماء الوجه، في حين يحتاج 
زيلينسكي إلى المساعدة في كسب 
الــــحــــرب، وفـــــي تــفــســيــر مــســتــقــبــل 
البلاد للأوكرانيين في مرحلة ما 

بعد الحرب.
إن شنايدر محق، على الأقل في 
الأمد القريب. وتستمر الحرب لأن 
أنــه يعتقد بإمكانية  بوتين يبدو 
الــفــوز أكــثــر، مــقــابــل كــل مــا خسره 
بــالــفــعــل مــــن أجـــــل روســــيــــا، ولأن 
الأوكرانيين يعتقدون أن بإمكانهم 
هزيمته وطــرده بأقل مما حصل، 
عندما هاجم فــي وقــت سابق من 

هذا العام.
وإذا أمكن إقناعه بأن تحقيق 
مزيد من المكاسب أمــر مستحيل، 
وإذا تمكن عامة الناس في أوكرانيا 
مــــن تـــقـــبـــل الـــــواقـــــع فــــي انـــســـحـــاب 
روســـي جــزئــي، فــإن الــقــتــال سوف 

ينتهي في الوقت الحالي. 
فهذا هدف يتحقق على أفضل 
ــه مـــن خــــلال تــقــديــم مـــزيـــد من  وجــ
المساعدات العسكرية لأوكرانيا - 
ومن خلال الاحتفال بالانتصارات 
الميدانية التي تمنح الأوكــرانــيــين 
كــثــيــراً مــمــا يجعلهم فــخــوريــن به 
حـــتـــى فــــي غـــيـــاب انـــتـــصـــار كــامــل 

ونهائي.
فـــــــإن أي نــتــيــجــة  ومـــــــع ذلــــــــك، 
للحرب الحالية على المدى الطويل 
- حتى النتائج القصوى المرغوب 

فيها لأي من الجانبين راهناً - قد 
تكون غير قابلة للاستمرار بقدر 
مـــا كــانــت الــحــالــة فـــي الــفــتــرة بين 
٢٠١٤ و٢٠١٥، التي تفاقمت لإنتاج 

الصراع الحالي.
عـــن  ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــت روسـ ــفـ ــ ــوقـ ــ تـ وإذا 
الـــــهـــــجـــــوم وتـــــعـــــزيـــــز مـــكـــاســـبـــهـــا 
المتواضعة نسبياً، أو إذا تراجعت 
بــيــنــمــا حــافــظــت عــلــى فــتــوحــاتــهــا 
ــزيـــرة الــقــرم  الــســابــقــة فـــي شــبــه جـ
وشرق أوكرانيا، فسوف يستسلم 
الجانبان لإغراء استئناف الأعمال 
العدائية عند نقطة ما. فقد تغلبت 
أوكرانيا على صدمة الهزائم التي 
ــدي الــجــيــش  ــ عـــانـــت مــنــهــا عــلــى أيـ
الــروســي فــي عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. 
ــــت قــواتــهــا طــعــم الــنــجــاح  فــقــد ذاقـ
في ساحة المعركة، وهي لا ترهب 
خــصــمــهــا: إن اســتــعــادة الأراضــــي 
المــفــقــودة هــي ضمن نــطــاق الممكن 
الآن. وتـــنـــبـــأ  كـــيـــرولـــو بـــودانـــوف 
رئــيــس الاســتــخــبــارات العسكرية 
ــبـــــلاد ســــوف  ــ ــأن الـ ــ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
المــيــلاد -  تستعيدهم بحلول عيد 
وإذا تبين أن هذا التنبؤ مبالغ فيه 
للغاية، فإن الكثيرين في أوكرانيا 
ســيــعــتــبــرونــه يــســتــحــق المــحــاولــة 
فـــي وقــــت لاحـــــق. وهـــــذا يــعــنــي أن 
«النصر» الروسي من دون انهيار 
الدولة الأوكرانية لن يكون نهائياً 

بحال.

* الاتفاق مع «بلومبرغ»

حسم الحرب
ُ
انتخابات لبنان: انتهت جولة... ولم ت

لا بـــدَّ لــي مــن الــقــول إن نتائج 
اللبنانية جـــاءت أقل  الانــتــخــابــات 

سوءاً مما كنت أتوقع. 
لـــــــــم اســـــــتـــــــخـــــــدم هــــــنــــــا كـــلـــمـــة 
«أفـــضـــل» لأنــنــي كــنــت أتـــخـــوّف من 
«ســيــنــاريــو» ســيــئ فـــي ظـــل جملة 
مــن المــعــطــيــات المُــقــلــقــة عــلــى رأســهــا 
إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال 
وبموجب قــانــون انتخابي فرضه 
على هواه... ووفق مخططه البعيد 

المدى لما يريد للبنان أن يكون. 
النتيجة – ظاهرياً على الأقــل 
– كانت إيجابية بصورة عامة. إذ 
إن القوى التي ترفع لواء «التغيير» 
احتفت باختراقات لافتة تمثلت في 
فوزها بما لا يقل عن ١٥ مقعداً... 

من شمال لبنان إلى جنوبه. 
كــــــذلــــــك، رأيــــــنــــــا الــــــقــــــوى الـــتـــي 
ــم «الـــقـــوى  تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســ
السيادية» تهنئ نفسها بنجاحها 
في زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، 
وبالأخص، في المناطق المسيحية. 
وهنا تباهت «القوى السيادية» - 
اللبنانية»  تحديداً حــزب «الــقــوات 
- بأنَّ عدد مقاعدها تجاوز رصيد 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» (الــعــونــي) 
الــذي دأب خــلال السنوات الأخيرة 
ـــه المــمــثــل الأكــبــر 

َّ
ــأن عــلــى الادعــــــاء بـ

للمسيحيين والمـــدافـــع الأوحــــد عن 

وجــودهــم. ثم إنَّ القوى التقليدية 
المسيحية الأعرق حضوراً والأصغر 
تــــمــــثــــيــــلاً، مــــثــــل حــــزبــــي الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية والوطنيين الأحرار عادا 
إلــى الــســاحــة... الأول بــزيــادة عدد 
ــانـــي بـــعـــودتـــه عــبــر  ــثـ ــده، والـ ــاعـ ــقـ مـ
زعيمه كميل شمعون (الحفيد) في 

البرلمان.
هذا في الجانب المسيحي، أما 
في الجانب الإسلامي، فإن الدعوة 
الملحاحة من رئيس الوزراء السابق 
سعد الحريري لمناصريه ومحازبيه 
في تيار «المستقبل» على مقاطعة 
«الــكــارثــة»  الانــتــخــابــات، لــم تنته بـــ
التي خشي منها كثيرون... وهي 
مــلء «حـــزب الــلــه» وحلفائه الــفــراغ 

ي. 
ّ
الذي سيخلفه الصوت السن

صحيح، كانت النتيجة عموماً 
ها 

َّ
ي، لكن

ّ
سيئة على الصعيد السن

الــذي كــان يخشاه  لم تكن بالسوء 
خصوم «حزب الله»، أو ربما الذي 
ــيـــس الـــحـــريـــري  ــرئـ ــان يــتــمــنــاه الـ ــ كـ
عبر تقديم نفسه على أنه «الزعيم 
ة حتماً 

ّ
ي» الذي سيضيع السن

ّ
السن

من دونه. 
ـــة الــوطــنــيــون 

ّ
لــقــد خــســر الـــســـن

مقاعد عدة ما كان جائزاً خسارتها 
الثانية وفــي طرابلس  بــيــروت  فــي 
وعكار بشمال لبنان، وفــي بعلبك 

- البقاع الغربي  - الهرمل وراشيا 
بشرق لبنان، كذلك سقط المرشح 
ــي «المــســتــقــبــلــي» فــي الــشــوف 

ّ
الــســن

- عاليه أمــام مرشحة «تغييرية». 
ــرار «المـــقـــاطـــعـــة» الــســيــئ  ــ ــم قـ ــهـ وأسـ
فــــي ســـقـــوط رمــــــوز «مــســتــقــبــلــيــة» 
لــطــالمــا كــانــت مخلصة لإرث رفيق 

الحريري. 
ــك، كــانــت ثمة  ولــكــن مــقــابــل ذلــ
قـــيـــاديـــون  تـــمـــكـــن  ــيــــات. إذ  ــابــ إيــــجــ
الــخــروج من  سنيّون وطنيون مــن 

ــريــــري...  ــاءة ســـعـــد الــــحــ ــبــ تـــحـــت عــ
وصنعوا لأنفسهم حضوراً مستقلاً 
عنه لا يعتمد عليه، كما حدث في 
طــرابــلــس حــيــث فـــاز الـــلـــواء أشــرف 
ريــفــي. وعـــاد الــصــوت الــوطــنــي في 
صــيــدا لــيــعــيــد الاعــتــبــار لــزعــامــتــي 
ســعــد - الــبــزري فــي مــديــنــة صــيــدا. 
وأيضاً من الإيجابيات، أن «حزب 
الله» ومناصريه فشلوا في اختراق 
ــــل مــن  ــــي كـ ــيــــة» فـ ــ

ّ
ــن «الــــســــاحــــة الــــســ

الــشــوف (إقــلــيــم الـــخـــروب) وقــضــاء 

ة 
ّ
زحلة. واقتصار عدد النواب السن

التابعين للحزب على ٨ نواب فقط 
من أصل ٢٧ نائباً.  

أمــــا عــلــى مــســتــوى المــوحــديــن 
الـــــــــــدروز فـــكـــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي 
أسفرت عنها الانتخابات صريحة 
وخــالــصــة، إذ خــســر أبــــرز خصوم 
الــزعــيــم ولـــيـــد جــنــبــلاط مــعــاركــهــم 
(ومــــــعــــــارك «حـــــــزب الـــــلـــــه») ضــــده. 
الــكــتــلــة البرلمانية  وهـــكـــذا، صـــارت 
ــــدروز حـــكـــراً عـــلـــى ٦ نــــــواب مــن  ــلـ ــ لـ

ــــة جـــــنـــــبـــــلاط ونــــــائــــــبــــــين مـــن  ــلـ ــ ــتـ ــ كـ
«الــتــغــيــيــريــين»... محسوبين على 

«يساره».
ــيـــار «الـــتـــغـــيـــيـــر». هـــذا  يــبــقــى تـ
ــيــــار كــــــان المـــنـــتـــصـــر الأكـــــبـــــر...  ــتــ الــ
وبمراحل. ففي برلمان ٢٠١٨ تمثل 
«الــتــغــيــيــريــون» بنائب واحـــد فقط 
هي الإعلامية بولا يعقوبيان، التي 
استقالت من البرلمان بعد «انتفاضة 
٢٠١٩» مع عدد من النواب. أما اليوم 
فلدى جماعات «التغيير» المتعددة 

مــا لا يــقــل عــن ١٥ نــائــبــاً ونــائــبــة... 
وهذا إنجاز لافت بلا شك. 

ولكن، بعد هذا العرض، لا بد 
من وقفة رصينة وعاقلة. فبصرف 
النظر عما إذا كــان «الــســيــاديــون» 
و«الــتــغــيــيــريــون» الــلــبــنــانــيــون قد 
انــتــزعــوا الغالبية البرلمانية على 
حساب «حزب الله» وأتباعه أم لا، 
فـــإن هـــذا الانــتــصــار لــن يــــؤدي إلــى 
تبديل جــذري في واقــع الهيمنة... 

الذي صار منذ ٢٠٠٨ «احتلالاً».

ذلك أن قوى «١٤ آذار» المناوئة 
«حزب الله» وأتباعه لطالما تمتعت  لـ
بــالــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة قــبــل بــرلمــان 
٢٠١٨. رغم ذلك كان ضغط السلاح 
أقوى من صوت الشعب، ومشروع 
الهيمنة أعتى من قدرة المواطن على 
أبــنــائــه،  بــنــاء وطـــن يتسع لجميع 
والتواطؤ الدولي أكثر فاعلية من 
النيات الحسنة للبنانيين والعرب.

ــيــــار الــتــغــيــيــر  طـــبـــعـــاً يــــؤكــــد خــ
الــديــمــقــراطــي الــســلــمــي الــــذي ســار 

بـــه الــلــبــنــانــيــون، ومـــارســـوه خــلال 
الأسابيع الثلاثة الأخيرة، رفضهم 
الاســــتــــســــلام وتـــمـــســـكـــهـــم بــثــقــافــة 
الرائع  الحياة. إلا أن هــذا الإنــجــاز 
ــاً إذا مـــــا اســـتـــمـــر  ــئـ ــيـ ــنـــي شـ ــعـ يـ لا 
ــلـــيـــمـــي عــلــى  مــســلــســل الـــتـــآمـــر الإقـ
لــبــنــان، وواصـــلـــت الـــقـــوى الــدولــيــة 
المــعــنــيــة اســـتـــخـــدام لــبــنــان - وغــيــر 
لبنان من كيانات المنطقة العربية 
- «بيادق» شطرنج في «لعبة أمم» 
قذرة... تتحكم بإيقاعها حسابات 
مفاوضات الملف النووي الإيراني، 
ــيــــة،  ــيــــة الاوكــــرانــ والــــحــــرب الــــروســ
وغيرها من المسائل التي هي أكبر 

بكثير من لبنان واللبنانيين.  
لقد أثبتت الانتخابات الأخيرة 
ـــــذي أوجـــعـــه  ــ ال ــر  الــــحــ ــــن  ــــواطـ المـ أنَّ 
الــجــوع مــن دون أن يــذلــه، وكــســره 
الحرمان من دون أن يسحقه، ما زال 
مستعداً للوقوف فــي وجــه الظلم، 
ــبــــطــــش، والـــتـــصـــدي  ــة الــ ــهــ ــواجــ ومــ
بشجاعة لمؤامرة تغيير هوية البلد 
ونسيجه ومصيره. إلا أن التجارب 
كفيلة بتحذير الجميع من عدد من 

المهاوي الخطرة، في طليعتها:
بــأس  - أن تــصــويــت نــســبــة لا 
تــيــار عون  بها مــن المسيحيين مــع 
– رغــم تــراجــع التأييد الشعبي له 
– ظــاهــرة غــيــر مطمئنة إلـــى وعــي 

هؤلاء بتحديات هذه المرحلة.
الـــوعـــي نفسها،  قــلــة  - مــســألــة 
تـــمـــثـــلـــت لــــيــــس فــــقــــط بـــمـــواصـــلـــة 
بعض المسيحيين على العونيين، 
بــــــــــل بــــــــخــــــــوض «الـــــــســـــــيـــــــاديـــــــين» 
و«التغييرين» المسيحيين معارك 
تصفية حسابات وإلغاء عبثية أدت 
إلى نجاح جبران باسيل في منطقة 
الــبــتــرون حــيــث كـــان إســقــاطــه امــراً 
متاحاً لولاً توزّع أصوات منافسيه.  
- أن تــشــرذم الأصــــوات، بسبب 
ــــيــــة الـــســـيـــئـــة 

ّ
«المـــــقـــــاطـــــعـــــة» الــــســــن

وقــانــون الانتخابات الأســـوأ، حال 
دون وجـــود كتل كبيرة متماسكة 
ــي. وهــو 

ّ
فـــي الـــشـــارع المــســلــم الــســن

مــــا يـــســـهّـــل الاســــتــــفــــراد والــتــهــديــد 
والابتزاز بحق بعض النواب.   

مــــا زال  الـــشـــيـــعـــي  الـــتـــمـــثـــيـــل   -
«مــغــلــقــاً» عــلــى «الـــثـــنـــائـــي» «حـــزب 
الـــلـــه» وأمــــــل، مـــا يــعــنــي اســتــحــالــة 
إحداث أي تغيير... أقله في رئاسة 

البرلمان.
خــلاصــة الـــقـــول، أن مـــا شــهــده 
لبنان أمــس كــان نهاية «جــولــة»... 
أما «الحرب» الإنقاذية فمستمرة، 
ــة  ــمـ ــكـ ــــي والـــحـ ــوعــ ــ ــتــــوجــــب الــ ــســ وتــ
والتعامل مع الاستحقاقات الداهمة 
ــر الــخــمــســة  ــهـ والــخــطــيــرة فـــي الأشـ

المقبلة بالجدّيّة التي تستحق.

إياد أبو شقرا

إعلان روسيا النصر أمر ممكن إذ إنها في كل يوم تحتفظ فيه بمساحة من الأرض 
أكثر من تلك التي احتلتها خصوصاً حين تسيطر على ساحل بحر آزوف

ا إذا كان «السياديون» و«التغييريون» قد انتزعوا الغالبية البرلمانية على حساب  بصرف النظر عمَّ
 هذا الانتصار لن يؤدي إلى تبديل جذري في واقع الهيمنة

َّ
«حزب الله» وأتباعه أم لا... فإن
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الـــذي شجع محمد محمد 
ــراد فصلين من  حــســين عــلــى إفــ
فـــصـــول رســـالـــتـــه للماجستير 
(صناجة العرب، أعشى قيس)، 
ــمـــر  وهـــــمـــــا فــــصــــلا شــــعــــر الـــخـ
وشعر الناقة في كتاب مستقل 
اســمــه (أســالــيــب الــصــنــاعــة في 
شعر الخمر وشعر الناقة بين 
الأعــشــى والجاهليين) فــي ظل 
تحوله إلى اتجاه ديني متزمت 
ومـــتـــطـــرف، هــــو أن فــــي الـــديـــن 
تتوفر آلية تخريج تتمثل في 
إظــهــار «الأوبــــــة»، مــمــا سيرفع 
عنه الحرج الديني والأخلاقي 
أمام جمهوره الإسلامي، الذي 
ــو فــــي أواخـــــــر الــخــمــســيــنــات  هــ
ــل الــســتــيــنــات المـــيـــلاديـــة  ــ ــ وأوائــ
كــان جــديــداً عليهم وهــم كانوا 
جديدين عليه. وهو في الأصل 
أكاديمي متخصص في الشعر 
الجاهلي بلا جمهور، فكتاباه 
عــــن الـــهـــجـــاء والـــهـــجّـــائـــين فــي 
الجاهلية وفـــي صـــدر الإســـلام 
وكتابه (ديوان الأعشى الكبير، 
ميمون بــن قــيــس)، الــذي شرح 
فيه هذا الديوان وعلق عليه، لم 
يقرأها سوى بعض الأكاديميين 
وبعض طلاب الدراسات العليا 

المعنيين بالشعر الجاهلي.
وكــــــتــــــابــــــه (الاتـــــــجـــــــاهـــــــات 
الــوطــنــيــة فـــي الأدب المــعــاصــر) 
ــــذي غــيــر فــيــه تــخــصــصــه في  الـ
جزئه الأول (من الثورة العرابية 
إلى قيام الحرب العالمية الأولى) 
الصادر عام ١٩٥٤، اطلع عليه 
بــعــض الأكـــاديـــمـــيـــين المــهــتــمــين 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ بــــــالاتــــــجــــــاهــــــات الــــســ

والفكرية في مصر الحديثة.
تلك الآلية التي أشرت إليها 
نجدها في الهامش الذي كتبه 
في مقدمة الكتاب عند إشارته 
إلى كتابه (الهجاء والهجاءون 

في الجاهلية).
يقول في هذا الهامش:

ــه فــــي هـــذا  ــبــ «أرجــــــــو أن أنــ
فـــي الفصلين  إلــــى أن  المـــوضـــع 
المكتوبين عن (الهجاء الديني) 
وعن (حسان بن ثابت) انحرافاً 
فـــي الطبعة  ــه  ــداركـ أتـ ــو أن  أرجــ
الــثــانــيــة إن شــــاء الـــلـــه. كــمــا أن 
ــانـــي مــن  ــثـ الــفــصــلــين الأول والـ
(الهجاء والهجاءون في صدر 
الإسلام) لم يسلما من ذلك في 
بعض المواضع، وإن جعل الله 
في العمر بقية رجوت أن أصلح 

ما أفسدت».
الــديــنــيــة لتكون  الــتــوبــة  إن 
ــة كـــان يتوجب  ــادقـ كــامــلــة وصـ
عليه في هذه المقدمة أن يستدرك 
عــلــى نــفــســه ديــنــيــاً وأخــلاقــيــاً، 
فيفصح أنه دس معظم فصول 
رسالته للماجستير في رسالة 
الدكتوراه وفي اخراجه لديوان 
الأعشى، ويسأل الله المغفرة عن 

هذا الذنب الذي اقترفه.
ــيـــة مــن  ــثـــانـ فــــي الـــطـــبـــعـــة الـ
ــهـــجـــاء والـــهـــجـــاءون  كــتــابــه (الـ
فـــــي الـــجـــاهـــلـــيـــة) الــــــــذي صـــدر 
(الــهــجــاء  عــــام ١٩٦٩، وكـــتـــابـــه 
والهجاءون في صدر الإسلام) 
الــذي صــدر عــام ١٩٧١، كــان قد 
أعـــاد صــيــاغــة فصلي (الــهــجــاء 
الــديــنــي) و (حــســان بــن ثــابــت) 
على نحو كامل وجذري، فبعد 
الـــصـــيـــاغـــة صــيــاغــة  كــــانــــت  أن 
عــلــمــانــيــة فـــي الــطــبــعــة الأولــــى 
أصبحت الصياغة في الطبعة 
ــة إســـلامـــيـــة  ــاغــ ــيــ ـــة صــ ــيـ ــانــ ــثــ الــ
مختلفة كلياً عن صياغاته في 
الطبعة الأولــــى. وكــذلــك أجــرى 
تـــعـــديـــلات كـــثـــيـــرة فــــي الــكــتــاب 
الـــثـــانـــي وفــــق تــحــولــه الــفــكــري 
الــجــديــد. وذلـــك لقطع الطريق 

أمــــــــام مـــــن ســـيـــعـــامـــلـــه بـــالمـــثـــل، 
ــر بـــه ديــنــيــاً، دفـــاعـــاً عن  فــيــشــهِّ
شخصيات ذات نزعة علمانية 
نـــزعـــة إســلامــيــة  وأخـــــــرى ذات 
آذاهــــــــــا بــــعــــدوانــــيــــتــــه الـــديـــنـــيـــة 
وعدوانيته الوطنية السياسية 
وعدوانيته الثقافية العقائدية، 
ــقــــالاتــــه الأزهــــــريــــــة الـــتـــي  ــــي مــ فـ
جمعها فــي كــتــابــه (حصوننا 
مهددة من داخلها – في أوكار 
الــهــدامــين) الــصــادر عــام ١٩٦٧، 
ــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة لــلــجــزء  وفــ
الأول مـــن كــتــابــه (الاتـــجـــاهـــات 
الوطنية فــي الأدب المعاصر – 
مـــن الـــثـــورة الــعــربــيــة إلـــى قــيــام 
ــى)، وفي  الــحــرب العالمية الأولــ
ــزء  ــن الــــجــ ــ الـــطـــبـــعـــة الأولـــــــــــى مــ
لــهــذا الكتاب (مــن قيام  الثاني 
الحرب العالمية الأولى إلى قيام 
الــصــادريــن  الجامعة العربية) 
عام ١٩٦٢، وفي كتابه (الإسلام 
والــحــضــارة الــغــربــيــة) الــصــادر 

عام ١٩٦٩.
في الطبعة الثانية للجزء 
كـــتـــاب (الاتـــجـــاهـــات  الأول مـــن 
المــعــاصــر،  فـــي الأدب  الــوطــنــيــة 
عمل تعديلاً لفصله الخامس 
(نــزاعــات إصــلاحــيــة) وتعديلاً 
أقــــل فـــي بــقــيــة فــصــولــه يتسق 
ــنـــي المــتــزمــت  ــديـ ــع تـــحـــولـــه الـ مــ
والمـــــــتـــــــطـــــــرف. وفــــــــــي كـــتـــابـــيـــه 
عــــن الـــهـــجـــاء والـــهـــجـــائـــين فــي 
الجاهلية وفـــي صـــدر الإســـلام 
ــا – قـــلـــب فــصــلــي  ــرنــ – كـــمـــا أشــ
(الهجاء الديني) و (حسان بن 
ثابت) رأســاً على عقب. فلماذا 
لــم ينقح دينياً   - – عــلــى الأقـــل 
كــتــابــه (أســالــيــب الــصــنــاعــة في 
الناقة  شعر الخمر وفــي شعر 
بــين الأعــشــى والجاهليين) في 
طــبــعــتــه الأولـــــى الــــصــــادرة عــام 
الــثــانــيــة  ــي طــبــعــتــه  ــ ١٩٦٠، وفـ
الــصــادرة عــام ١٩٧٢، التي غير 
إلــى كلمة  فيها كلمة «الــنــاقــة» 

«الأسفار»؟
ــه أراد أن  الــســبــب لــيــس لأنـ
يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــاً مــــع نــفــســه 
ومع القارئ في هذا الكتاب، بل 
لأنـــه كـــان مــســتــفــزاً مـــن تــعــرض 
هذين الفصلين للنهب من قبل 
رسائل علمية، نظراً إلى أنهما 

كانا غير منشورين فــي كتاب 
مطبوع له، فأراد أن يثبت حقه 
الأدبــــي والــعــلــمــي بــإحــكــام، فلا 
يفتح ثغرة على نفسه باللجوء 
إلى التنقيح الديني، فنشرهما 
بــالــصــورة الــتــي ظــهــرا بــهــا في 

مخطوطة رسالة الماجستير.
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن هــذا 
ــاً مــن  ــامــ ــمــ الــــكــــتــــاب قـــــد خـــــلا تــ

التنقيح الديني.
ففي صفحة ١٢ من الكتاب 
قـــال: «أمـــا حــســان – رضــي الله 
عـــنـــه وغــــفــــر لـــــه – فـــهـــو رفـــيـــق 
الأعشى في الجاهلية، قبل أن 
يكرمه الله بالدخول في الإسلام 

والدفاع عنه».
فـــــي الـــطـــبـــعـــة الأولــــــــــى مــن 
كتابه (الهجاء والهجاءون في 
الجاهلية) كــان لا يترضّى عن 
حسان بن ثابت، ولم يسأل الله 
له المغفرة عند الحديث عنه في 
الفصل الأخير من هذا الكتاب. 
وجــمــلــة «قـــبـــل أن يــكــرمــه الــلــه 
بالدخول في الإســلام والدفاع 
عنه» جملة أضافها إلى النص 

الأصلي.
فـــفـــي الـــطـــبـــعـــة الأولــــــــى مــن 
الــكــتــاب لــم يحكم لحسان  ذلــك 
بـــن ثــابــت فـــي أي مــوضــع ذكــر 
فيه اسمه بعد إسلامه، بأنه قد 

حسن إسلامه.
يــــــقــــــول عـــــــن شــــــعــــــره بـــعـــد 
إسلامه: «قارئ شعر حسان في 
هــذا الــطــور مــن حــيــاتــه، يلمس 
بـــارزتـــين، عصبيته  ظــاهــرتــين 
اليمنية وفتور عاطفته وتكلفه 
فيما يمس النواحي الإسلامية. 
فــلــم يــكــن حسان  أمـــا عصبيته 
بـــحـــال، ولــــم يستطع  لــيــدعــهــا 
الإســلام أن ينسيه إيــاهــا. فهو 
يمني أولاً، ثم مسلم بعد ذلك».
«كـــــــــــــــــــان حــــــــــســــــــــان يــــــكــــــره 
المــضــريــة، ويــبــغــض هـــذا النفر 
من المهاجرين، لا يراهم إلا قد 
إلــيــهــم مجتمعين. فهو  لــجــأوا 
ينفس عليهم ما يصيبون من 
خــيــر، ومـــا يستمتعون بــه من 

عطف النبي وحبه».
ــد رأى أن  ــ قـ ــان  ــ كــ وقـــبـــلـــهـــا 
دخـــــولـــــه إلـــــــى الإســــــــــلام أنـــهـــى 

«حياته الجميلة».

«حـــــــــــيـــــــــــاتـــــــــــه 
الـــجـــمـــيـــلـــة» حـــدد 
بــدايــتــهــا برحيله 
ــى الــغــســاســنــة  ــ إلــ
فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــشـــــــــــــام 
«متكسباً عندهم 
ــدح، مــتــقــربــاً  ــ ــالمـ ــ بـ
إلـــــيـــــهـــــم بـــنـــســـبـــه 
ــي الــــيــــمــــن»، ثــم  ــ فـ
عـــــــــــــدد صـــــــورهـــــــا 
قائلاً:  وأسبابها 
«وفــــــــــــــــــــي ربــــــــــــوع 
الــــــــــــشــــــــــــام، وبـــــــين 

جــنــبــاتــهــا وقـــطـــوفـــهـــا، وعــلــى 
ضــفــاف بَـــــــرَدَى، وفـــي أحــضــان 
ــال الـــــخـــــضـــــراء المـــكـــلـــلـــة  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
بــالــثــلــوج، قضى حــســان أجمل 
فترات حياته، مطمئناً إلى هذه 
الحياة المترفة الناعمة، مفتوناً 
الساحرة،  الطبيعية  بالمناظر 
التي لا عهد له بها في الجزيرة 
الــقــاحــلــة، وقــــد أطــلــقــت الــخــمــر 
ــق الــجــمــال حــســه،  لــســانــه، ورقــ
فسخت نفسه بأحسن مــا قال 
مــن شــعــر، ووصــلــه الغساسنة 
بــــــأجــــــزل مــــــا نـــــالـــــت يــــــــــداه مــن 

صلات».
ــلــــى «حـــيـــاتـــه  ويــــتــــأســــى عــ
أيـــام الجاهلية،  الجميلة» فــي 
قائلاً: «ونسدل الستار عن هذه 
الأيــــــام، ونــــدع حــســان فـــي هــذا 
الشباب المترقرق، الذي يفيض 
ــراً، لــنــســتــقــبــلــه مـــرة  ــعــ ــذة وشــ ــ لـ
أخــــرى، وقـــد تــقــدمــت بــه الــســن، 
ودخل فيما دخل فيه قومه من 

أمر هذا الدين الجديد».
فالسبب العام لدخوله في 
الإســــلام – كــمــا نـــرى - أنـــه كــان 
بــإرادتــه –  مسوقاً بالجبر – لا 

للدخول فيه.
أمـــا الــســبــب الــخــاص فهو، 
كـــمـــا فــــي هـــــذا الــــشــــرح: «يـــأتـــي 
ــان شـــاعـــر  ــســ الإســـــــــلام فـــــــإذا حــ
كــبــيــر لـــه شــهــرة ونـــفـــوذ، وهــو 
محتاج إلى لسان قوي، وصوت 
نافذ، يدفع عنه هذه الهجمات 
الــتــي تأتيه مــن كــل مــكــان، وقد 
تــألّــفــت عــلــيــه الــقــبــائــل، وأغـــرت 
به محاربيها وشعراءها على 
ه النبي، ويخصه 

ّ
السواء فيتألف

بعطفه، ولا يجد بدّاً من أن يكون 

شـــاعـــر قـــومـــه فــي 
الإســــــلام (يــقــصــد 
قــبــيــلــة الــــخــــزرج) 
كما كان شاعرهم 
فــــــي الـــجـــاهـــلـــيـــة، 
فيمضي فــي هــذا 
ــار الـــجـــديـــد،  ــيـ ــتـ الـ
مسجلاً حروبهم 
فــي سبيل نصرة 
جـــــــــارهـــــــــم الـــــــــذي 
ــــى  ــلـ ــ أخــــــــــــــــــــــــــذوا عـ
أنفسهم حمايته، 
ــل  ــ ــظـ ــ ولـــــــــكـــــــــنـــــــــه يـ
جاهلياً في صميمه بعيدا عن 
التأثر الصادق بالإسلام، فهو 
إذا رثـــى الــنــبــي، وجــــدت رجـــلاً 
يبكي ما ضــاع من رزقــه ورزق 

عياله». 
فـــي حـــين أنــــه فـــي «حــيــاتــه 
أيــام الجاهلية «كان  الجميلة» 
ــه كــان  مــخــلــصــاً لآل غـــســـان، لأنـ
متعصباً ليمنيته، فهو يراهم 
أهله وعشيرته، ومــادة فخره، 
ــزاز واعـــــتـــــداده،  ــ ــتـ ــ ــع اعـ ومــــوضــ
ــه قــد أحـــب الــشــام، وتعلق  ولأنـ

بكل ما فيها».
ويــــــعــــــزو فـــــتـــــور عـــاطـــفـــتـــه 
ــيــــة إلـــــى ســبــبــين هــمــا  الإســــلامــ
أنـــه «رجــــل قــد شــب وشــــاب في 
الجاهلية، ثم دخل في الإسلام 
وقد تم تكوينه الخلقي والفني، 
واتــخــذ مــزاجــه شــكــلاً لا سبيل 

إلى تحويره أو تعديله».
وأن الإسلام «قطع ما بينه 
ــام، وكــــــــان يــحــبــهــا  ــ ــشــ ــ وبــــــين الــ
ويــتــعــلــق بـــهـــا. وحـــرمـــه عــطــاء 
ملوكه، وكان وافراً جزلاً. وحال 
بينه وبين هذه الحياة اللاهية 
ــزده الــبــعــد  ــ ــم يـ المـــتـــرفـــة، الـــتـــي لـ

عنها إلا شوقاً إليها».
ولأنـــــــه لــــم يـــكـــن لــــه فــســحــة 
ــي عــــلــــى حـــســـان  ــ ــرضّــ ــ ــتــ ــ فــــــي الــ
ــــي كـــتـــابـــه  ــه فــ ــ ــمـ ــ ــد ذكـــــــر اسـ ــنــ عــ
(أســـالـــيـــب الــصــنــاعــة فـــي شعر 
الــــخــــمــــر وشـــــعـــــر الـــــنـــــاقـــــة بــين 
الأعشى والجاهليين)، في غير 
الصفحة التي ذكرنا رقمها، إذ 
كيف يترضى عليه فــي سياق 
جملتين كهاتين – على سبيل 
المثال - «ولا نكاد نستثنى من 
الجاهليين غــيــر ثــلاثــة شــعــراء 

فـــــصـــــلّـــــوا فــــــي الــــخــــمــــر بــعــض 
الــتــفــصــيــل: أولـــهـــم حـــســـان بن 
ثابت...»، «أما حسان فهو أكثر 
الجاهليين خمراً بعد الأعشى»، 
ــات بــين  ــ ــوازنــ ــ ــاق مــ ــيــ أو فــــي ســ
لــه في  قصيدة أو بيت شعرى 
الخمر وبين خمريات للأعشى 
ولـــشـــعـــراء جــاهــلــيــين آخـــريـــن، 
أقول لأنه لم يكن له فسحة في 
الترضّي عليه فإنه عوّض ذلك 
فـــي فـــهـــرس الأعــــــلام والــقــبــائــل 
والمـــــواضـــــع، فــفــتــح هــــــلالاً إلـــى 
جـــوار اســمــه فــي هــذا الفهرس، 
وكــتــب فــيــه جــمــلــة «رضــــي الله 
عــــنــــه». وهـــــــذه الـــجـــمـــلـــة أيــضــاً 
أضــــافــــهــــا إلــــــى نــــص الـــفـــهـــرس 

الأصلي.
في فصل (الهجاء الديني). 
في كتابه (الهجاء والهجاءون 
فــي الــجــاهــلــيــة) تــوصــل إلـــى أن 
الإسلام لم يكن له أثر كبير في 
تــطــور فــن الهجاء أو غــيــره من 
فــنــون الشعر. وتــوصــل إلــى أن 
العناية بالدعاية للدين كان له 
أثره في نمو فن الهجاء وعنفه 
ولكنه – كما قال: «لم يترك أثراً 
واضــحــاً فــي أســلــوب هــذا الفن، 
فــقــد ظــل كــمــا كـــان جــاهــلــيــاً في 
صميمه، معتمداً على الأنساب، 
والــتــعــيــيــر بــضــعــف العصبية، 
وخــــمــــول الــــذكــــر، والـــعـــجـــز عــن 
ــتـــســـلام  حـــمـــايـــة الــــجــــار، والاسـ
ــمــــين مـــــــن الأعـــــــــــــداء،  ــهــــاجــ ــمــ ــلــ لــ
والــقــعــود عــن الــثــأر، إلــى أمثال 
هذه الخصال التي تصور المثل 
الــجــاهــلــيــة. ولــــم يــتــأثــر بــالمــثــل 
الــديــنــيــة الــجــديــدة فــي قليل أو 
كثير. ولــم يحرص النبي على 
تــوجــيــه الــهــجــاء هـــذه الــوجــهــة 
الجديدة، فهو يدل حسان على 
أبــــي بــكــر لــيــعــيــنــه فـــي أنــســاب 

قريش، ويدله على عوراتهم».
وقال: «إن الهجاء الذي لازم 
ــل مــعــتــمــداً على  ــد ظـ الــــدعــــوة قـ
المــثــل الــجــاهــلــيــة، وإن الــهــجــاء 
في القرآن هو وحده الذي يقوم 

على مثل دينية إسلامية».
وذهــــــــب فـــــي هـــــــذا الـــفـــصـــل 
إلــى أن «الإســـلام – وهــو الدين 
الــعــربــي – كــــان مــتــأثــراً بــالمــثــل 

الجاهلية إلى حد بعيد».

وعلى أســاس هــذه النظرة 
أدرج عــصــر الــنــبــوة والــشــعــراء 
المخضرمين في دراسته للهجاء 
والهجائين في عصر الجاهلية، 
ولم يدرجها في دراسته للهجاء 
والهجائين في صــدر الإســلام، 
فــجــعــلــهــم جــاهــلــيــين، بــاعــتــبــار 
نشأتهم وبيئتهم. وهذا ما نبّه 

عليه في مقدمة الجزء الأول.
هذه بعض الآراء من فصل 
(الهجاء الديني)، وتلك بعض 
الأمــثــلــة مـــن فــصــل (حـــســـان بن 
ــا قــلــيــلاً من  ــ ثــابــت) الــتــي أوردنـ
كثير منها في هذين الفصلين. 
وهو ما عناه بقوله السالف عن 
الجزء الأول من دراسته: أن فيه 
«انـــحـــرافـــاً» يــرجــو أن يــتــداركــه 
في الطبعة الثانية، وأن الجزء 
الثاني لم يسلم من «الانحراف» 

في بعض المواضع.
ففي هــذيــن الفصلين فسّر 
نــشــأة الإســــلام الأولــــى تفسيراً 
ســيــاســيــاً تــاريــخــيــاً، لــيــس فيه 
قدر طفيف من الاعتقاد بالغيب 
الإلهي ومن الإيمان بالروحانية 
الدينية ومن النبض بالعاطفة 
الإسلامية. وبهذا المنهج وبهذه 
الروح قرأ شعر حسان بن ثابت 
وحياته بعد إسلامه والذي كان 
مثاله البارز في الهجاء الديني. 
وفي آلية التخريج في الهامش 
المـــــذكـــــور حـــــــاول أن يـــقـــلـــل مــن 
حجم ما عده «انحرافاً» مع أن 
الفصلين في بنائهما الأساسي 
وفي تفصيلاتهما قائمان على 
ــا ســـمـــاه «انـــحـــرافـــاً» مـــن أول  مـ
سطر خطّه فــي فصل (الهجاء 

الديني).
يقول: «هذا قسم من الهجاء 
ــاحــــب الـــحـــركـــة  الــــســــيــــاســــي، صــ
الإصلاحية الخطيرة، التي بدأت 
في الجزيرة بظهور النبي صلى 
الــلــه عليه وســلــم، ودعــوتــه إلــى 
دين جديد. فقد كان للإسلام إلى 
صفته الدينية صفة سياسية، 
تـــهـــدف إلــــى تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة، 
وخلق دولة كبيرة منها، تخضع 

لسلطة مركزية واحدة».
هــــــــذه الأســــــطــــــر الـــــتـــــي بــلــغ 
عــددهــا فــي الــطــبــعــة الأولــــى من 
كــتــابــه أربــعــة أســطــر وبــلــغ عــدد 

أســـطـــر شـــرحـــهـــا تــســعــة أســطــر 
حــذفــهــا وكــتــبــهــا مـــن جــديــد في 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب. 
فــي هـــذه الطبعة نــســف في 
الــبــدايــة مــا قـــرره مــن أن الهجاء 
الــــــديــــــنــــــي قـــــســـــم مـــــــن الــــهــــجــــاء 
السياسي وقسمه الآخر الهجاء 
القبلي، فقال في أول سطر عن 
الــهــجــاء الــديــنــي: «هـــذا لـــون من 
الهجاء صاحب ظهور الإسلام، 
واختلف عن الهجاء السياسي 
أو الــقــبــلــي الـــــذي صــــورنــــاه من 
قبل، فــي أغــراضــه وفــي أهــدافــه، 
ــذلـــك فــي  واخـــتـــلـــف عـــنـــه تــبــعــاً لـ

روحه وأسلوبه». 
ونــســف فــي هــذ الــطــبــعــة ما 
قــرره – وإن احــتــال فــي التعبير 
عــن هــذا الـــرأي - مــن أن الإســلام 
ــــي.  ــــن روحـ ــــن ســـيـــاســـي لا ديـ ديـ
وهــــذا رأي بــعــض المــســتــشــرقــين 
الــذيــن عــاداهــم عــن بــكــرة أبيهم 
ــم بــالمــطــلــق،  ــ ــهـ ــ ـــل آرائـ ـــادى كـ ــ ــ وعـ
ابتداءً من منتصف الخمسينات 

الميلادية.
ــأورد لـــكـــم فــــواتــــح هـــذا  وســــــ

النسف:
«كان من صنيع الله العليم 

الحكيم للإسلام».
«هو دين ودولة. دين يحفظ 
الـــدولـــة مــن الانـــحـــراف ويعصم 
الــنــاس والــســلــطــان مــن الــضــلال 

والفساد».
الله المسلمين  «وقــد امتحن 
ــر، وقـــلّـــبـــهـــم بــين  ــيـ ــخـ بـــالـــشـــر والـ
النصر والهزيمة، وبين الخوف 

والرجاء».
الــلــه  لـــلـــرســـول صــلــى  ذن 

ُ
«أ

عليه وسلم في الهجرة من مكة 
إلى المدينة حين استفحل خطر 
الــكــفــر فــأصــبــح مـــنـــذراً بــتــهــديــد 

حياته وحياة صحبه...».
«وكان هم النبي الأول – هو 
رئيس هــذه الدولة – أن يوحد 
صــفــوف حــزبــه، ويــجــعــل منهم 

كتلة متماسكة».
ــكــــونــــون لـــحـــظـــتـــم أنـــه  ــد تــ ــ قـ
صــلّــى عــلــى الــنــبــي فــي السطور 
ــى مـــن مـــوضـــوع (الــهــجــاء  ــ الأولــ
ــتــــرون فــيــهــا طــيــفــاً  ــنــــي)، فــ ــديــ الــ
خافتاً مــن العاطفة الإسلامية. 
والــحــق أنــه صلّى عليه فــي هذا 
الموضع، وصلّى عليه مرة ثانية 
فــــي مـــوضـــع تـــــلاه بـــعـــد صــفــحــة 
واحـــــــدة. إذ قـــــال: «وقـــــد حــرص 
الــنــبــي صــلــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم 
على ألا يفاجئ قومه بالتشريع 
دفعة واحـــدة. فهو يعتمد على 
ــة، ولـــكـــنـــه  ــمــ ــديــ ــقــ تـــقـــالـــيـــدهـــم الــ
يحتال في توجيهها وتهذيبها، 
ويتلطف فــي قيادتها للخير»، 
ــم يـــصـــلِّ عــلــيــه فـــي بقية  لــكــنــه لـ
المواضع الأخرى في هذا الفصل، 
ولا في فصل (حسان بن ثابت) 
ــره. وقبلها  قــط حــين يــجــري ذكــ
لم يصلّ عليه في الفصول التي 
سبقت هذين الموضوعين التي 
ذكر فيها النبي ثماني مرات، ولا 

مرة واحدة.
الــنــبــي  ــلـــى  الــتــصــلــيــة عـ إن 
في ذينك الموضعين عند نشره 
الــــجــــزء الأول مــــن دراســــتــــه عــن 
الــهــجــاء والــهــجــائــين فـــي عصر 
الــجــاهــلــيــة، كــانــت لخشيته من 
اتهامه بالكفر، ولــلــرد على من 
يــثــيــر عــلــيــه هــــذه الــتــهــمــة بــأنــه 
ابــتــداءً، وهذا  صلى على النبي 
يقطع بأنه مؤمن به وبرسالته. 
ولا ننسى أن العقد الذي نشر فيه 
كتابيه غير بعيد زمناً عن العقد 
الذي اتهم أستاذه طه حسين فيه 
بالكفر بــعــد نــشــره محاضراته 
(في الشعر الجاهلي) في كتاب 

عام ١٩٢٧. وللحديث بقية.
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علي العميم

بريطانيا: خصوصية مصطلحات «وستمنستر»
اســتــفــســر صــحــافــيــون من 
خـــــارج بــريــطــانــيــا عـــن تــقــالــيــد 
«وستمنستر» لاخــتــلافــهــم في 
«كمواجهة  برلمانية  تعريفات 
أو مخاطبة مجلسي البرلمان»، 
ــة»  ــكـ ــلـ المـ ــة أن «خـــــطـــــاب  ــ ــــاصـ خـ
الأسبوع الماضي - لم تلقه الملكة 
بــل ألــقــاه أمير ويلز (ولــي عهد 
المــتــحــدة) رغــم تسميته  المملكة 
ـــســــــجــــــلات الــــبــــرلمــــانــــيــــة  فـــــــي الـــ
الرسمية، والصحافة «خطاب 
الملكة»؛ وما تعريف كلمة زعيم 

أجنبي لوستمنستر؟
وكــنــا تناولنا الالتباسات 
الناجمة عن الترجمة الحرفية 
ــــلاف  ــ ــتـ ــ ــ ــة، واخـ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــهــ ــ ــفــ ــ المــ لا 
الــثــقــافــة والــتــقــالــيــد الــبــرلمــانــيــة 
«وستمنستر»،  ومصطلحات 
وســيــر الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
فيها عن البلدان الأخرى، وحتى 

أميركا.
ــلاً «الــــــــلــــــــوبــــــــي» فـــي  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ فــ
الـــكـــونـــغـــرس تــعــنــي مــجــمــوعــة 
بــيــنــمــا  ــح،  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــط أو مـ ــغــ ضــ
فـــي «وســتــمــنــســتــر»، تستخدم 
بــكــثــرة، فــلــهــا أكــثــر مـــن معنى: 
«ردهة»، فتصويت النواب ليس 

برفع الأيدي، وإنما بالمرور في 
لــوبــي (ردهـــــة) «نـــعـــم»، ولــوبــي 
«لا»؛ و«اللوبي» هو أيضاً لجنة 
من مجموعة صحافية مسموح 
لــهــا فــقــط بـــالـــوجـــود فـــي لــوبــي 
ــة أمـــــام قــاعــة  ــاء (الــــردهــ الأعــــضــ
المــجــلــس المــفــضــيــة إلـــى الــلــوبــي 
الــعــمــوم  المـــركـــزي بــين مجلسي 

واللوردات).
ولذا فخطاب الملكة تسمية 
مـــجـــازيـــة يــســتــحــســن تــرجــمــتــه 
«خـــطـــاب الـــعـــرش» أو «خــطــاب 
ــتــــاج»، فــالمــقــصــود بـــه تــقــديــم  الــ
ــلــــكــــة لـــبـــرنـــامـــجـــهـــا  حــــكــــومــــة المــ
الــســيــاســي لـــلـــدورة الــبــرلمــانــيــة 
القادمة يوم افتتاح دورة جديدة 
بــإذن مــن الملكة. بصرف النظر 
عمن يقرأ الخطاب. مما يعطي 
الخطاب الشرعية الدستورية 
ــــة)  ــــدولـ ــــاج (رمـــــــز الـ ــتـ ــ وجـــــــود الـ
الأســــبــــوع المـــاضـــي عــلــى مقعد 
مستقل، فلا يمكن دستورياً أن 
يضع ولي العهد أو أي شخص 
تــاج الــدولــة على رأســـه والملكة 

على قيد الحياة.
ــــل  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـــــــغـــــــيـــــــرت الـ
ــقــــاء  الإجــــرائــــيــــة فــــي إطـــــــار الإبــ

عـــلـــى الـــتـــقـــالـــيـــد، فــحــضــر دوق 
ــــدج، الأمــــــيــــــر ويــــلــــيــــام  ــريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ كـ
(الــوريــث الثاني للعرش) بــدلاً 
من أبيه، الذي حضر نيابة عن 

رأس الدولة (الملكة).
ومــــن الــتــقــالــيــد الإجـــرائـــيـــة 
الـــصـــارمـــة ألا يــســمــح بـــدخـــول 
أي شــخــص لــتــوجــيــه كــلــمــة أو 
الحديث أمــام أي من المجلسين 
كــــــان عــــضــــواً مــنــتــخــبــاً  إلا إذا 
الــعــمــوم، أو معيناً  فــي مجلس 
بــالــوراثــة)  (بــمــرســوم ملكي أو 
اللوردات؛ وخطاب  في مجلس 
الملكة (خطاب التاج أو العرش) 

الاستثناء.
لكن الملكة مثلاً عندما ألقت 
لــلــبــرلمــان كــكــل بمجلسيه  كلمة 
وضيوفه خمس مرات في أعوام 
و٢٠٠٢  و١٩٩٥  و١٩٨٨،   .١٩٧٧
المــلــك  الـــراحـــل  و٢٠١٢، وقــبــلــهــا 
جورج السادس (١٨٩٥ - ١٩٥٢) 
الـــخـــطـــابـــات  ألـــقـــيـــا  فــــي ١٩٥٠. 
فــي قــاعــة وستمنستر الكبرى 
الــلــوردات  (وهــي ليست قاعتي 
أو العموم) في مناسبات قومية 
أو دولية تتعلق بالكومنولث، 
ولـــكـــن الـــحـــضـــور والمــســتــمــعــين 

كــــــــانــــــــوا أعـــــضـــــاء 
المــــــــــجــــــــــلــــــــــســــــــــين، 
وضيوفاً عالميين.

وهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك 
بـــــــــروتـــــــــوكـــــــــولات 
وتــقــالــيــد صــارمــة 
ــدعــــوة  لـــتـــقـــديـــم الــ
لــــــــــــــــــرأس دولــــــــــــــة، 
ــر الـــكـــويـــت  ــيــ ــأمــ كــ
صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
(١٩٢٩ - ٢٠٢٠) في 
٢٠١٢ أو شخصية 
عــالمــيــة كنيلسون 

فــي   (٢٠١٣  -  ١٩١٨) مـــانـــديـــلا 
نـــوبـــل  ــائــــزة  بــــجــ ــفـــــوزه  ــ لـ  ١٩٩٣
ــــي ١٩٦٦ كــرئــيــس  ــلـــســـلام، وفـ لـ
لجنوب أفريقيا، لمخاطبة، إما 
البرلمان ككل بمجلسيه، أو أحد 
المجلسين، العموم أو اللوردات.
صاحب الدعوة هو رئيس 
مجلس العموم المنتخب (حالياً 
الــســيــر لــيــنــدزاي هـــويـــل)، وإذا 
كان الضيف سيخاطب البرلمان 
كـــكـــل، فـــيـــكـــون بــالــتــنــســيــق مــع 
رئيس مجلس اللوردات (حالياً 
لورد الكويث ماكفول) والقصر 

الملكي.

وهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك 
تقاليد وبرتوكول 
لــــــــــلــــــــــضــــــــــيــــــــــوف، 
فباستثناء الملكة، 
إلـــقـــاء الــكــلــمــة في 
قاعة وستمنستر 
تخصص للزعماء 
المـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــين 
ديمقراطياً. أولهم 
فـــــــــــي الـــــــعـــــــصـــــــور 
الحديثة في ١٩٣٩ 
الرئيس الفرنسي 
ــــرت  ــبـ ــ الــــــــراحــــــــل ألـ
ليبرن (١٨٧١ - ١٩٥٠) وآخرهم 
ــو كــــــي، (زعـــيـــمـــة  ــ أنــــــغ ســــــان سـ
المعارضة في بورما آنذاك)، في 
٢٠١٢ وقبلها الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما في ٢٠١١. 
أمــا المــلــوك وضــيــوف الــلــوردات 
ــيــــري  ــالــ ــغــ ــدثــــون فــــــي الــ ــتــــحــ ــيــ فــ
المــلــكــي المــلــحــق بــقــاعــة مجلس 
ــد المــلــكــة  ــ الــــلــــوردات ومــنــهــم والـ
جورج السادس في ١٩٤٥. وفي 
الــفــرنــســي  الــرئــيــس  ــام ١٩٩٦  عــ
ــل جــــاك شـــيـــراك (١٩٣٢ -  ــراحـ الـ
فـــي ١٩٤٢ كــان  ٢٠١٩) وأولـــهـــم 
اتــــحــــاد جــنــوب  رئــــيــــس وزراء 

أفريقيا ويليام ليون ماكينزي 
كينغ (١٨٧٤ - ١٩٥٠) وآخــرهــم 
في ٢٠١٨ كان ويليام ألكسندر 
ــازل عــــن عـــــرش هـــولـــنـــدا).  ــ ــنـ ــ (تـ
ــروب الملكي  ــ الـ ــداء  ــ ارتــ قــاعــة  أو 
ــلـــوردات، وآخــرهــم  ــالـ المــلــحــقــة بـ
ــبــــي  ــكــــولــــومــ كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــ
خـــوان كـــارلـــوس ســانــتــوس في 
لــزعــمــاء روحــيــين في  ٢٠١٦. أو 
قــاعــة الاجــتــمــاعــات الــكــبــرى في 
وستمنستر مثل الدلاي لاما في 
١٩٩٦ وآخــرهــم في العام نفسه 
كـــان رئــيــس الأرجــنــتــين الــراحــل 
كارلوس منعم (١٩٣٠ - ٢٠٢١).

آخــر مــن ألــقــى خطاباً أمــام 
البرلمان كان الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي هـــذا 
الــــــعــــــام عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت عــلــى 
شــاشــات كــبــيــرة؛ كالشخصية 
ــدة والــخــمــســين فـــي هــذا  ــواحــ الــ

التقليد.
المناسبات التي تلقى فيها 
الــخــطــب الــرســمــيــة تــعــتــبــر من 
الأعمال اليومية للبرلمان وتدون 
فــي السجل البرلماني الرسمي 
«هــانــزارد» مع نص  المــعــروف بـــ
الكلمة. كل ما عدا ذلك لا يدرج 

فــي السجل الرسمي ولا يمكن 
ــام مجلس  أمـ تسميتها «كــلــمــة 
الــبــرلمــان)». فهناك  الــعــمــوم (أو 
الـــدعـــوات غــيــر الرسمية  مــئــات 
تـــوجـــه لــضــيــوف كــمــجــمــوعــتــي 
حـــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال «أصـــــــــدقـــــــــاء 
إسرائيل»، و«أصدقاء فلسطين» 
على سبيل المثال، ودعوات من 
«أأبــــغ» AAPG الأحـــرف الأولــى 
لكلمات «مجموعة كل الأحزاب 
ــابـــل  ــقـ الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة»؛ وهــــــــي مـ
مجموعات الضغط الأميركية 

في الكونغرس.
تـــتـــكـــون كــــل مــجــمــوعــة مــن 
بـــعـــض أعــــضــــاء المــجــلــســين مــن 
مـــخـــتـــلـــف الأحـــــــــــزاب وأعــــضــــاء 
خـــارجـــين فـــي شــكــل مــنــظــمــات، 
أو أفـــــراد. المــجــمــوعــة قـــد تــكــون 
تـــــيـــــار أو مــــصــــالــــح أو  لـــــدعـــــم 
قضية كمجموعات البيئة، أو 
صناعات معينة، ـ أو الدفاع عن 
مصالح الأقليات، والمثليين، أو 
حقوق الأطفال. وهناك عشرات 
المــــجــــمــــوعــــات تـــتـــعـــلـــق بـــبـــلـــدان 
صديقة؛ مثل «أأبغ زيمبابوي»، 
أو «أأبغ الهند»، توجه الدعوات 
لبرلمانيين، أو مفكرين من البلد 

المــعــين كمجموعة مــصــر مــثــلاً. 
ويلقي الضيف كلمة للحضور 
ســـواء الــنــواب أو المــدعــويــن في 
غرفة يحجزها نائب؛ ولا يمكن 
أن تسمى «كلمة أمام البرلمان» 
ــر بـــرلمـــانـــيـــة،  ــيـ ــا أعــــمــــال غـ ــهــ لأنــ
وتــتــولــى المجموعة دفــع تكلفة 
القاعة ومــا يقدم من مرطبات. 
ــذه المـــجـــمـــوعـــات  ــ وتــــتــــعــــرض هــ
لاتهامات «كباب خلفي» لنفوذ 
مصالح واســتــثــمــارات للتأثير 
الــقــرار السياسي، خاصة  على 
بتبرع الاستثمارات الخارجية 
لــلــمــجــمــوعــة وتـــعـــيـــين الـــنـــواب 
مستشاري شركات أو دعوتهم 
فــــــي رحـــــــــلات تـــرفـــيـــهـــيـــة لــبــلــد 

المجموعة.
انــخــفــض عـــدد المجموعات 
ــــى ٣١٥، مــــن ٧٤٤ مــجــمــوعــة  إلـ
بـــعـــد حــمــلــة كــريــس  فــــي ٢٠١٧ 
بـــــرايـــــانـــــات، (وقــــتــــهــــا) رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــشـــؤون 
المالية والوزير (٢٠٠٩ - ٢٠١٠) 
ــمــــال، عــنــدمــا  ــعــ فــــي حـــكـــومـــة الــ
بـــلـــغـــت الـــتـــمـــويـــلات الـــخـــارجـــة 
للمجموعات قــرابــة ٣٩ مليون 

دولار.

عادل درويش

ماذا فعل محمد محمد حسين ليتفادى التشهير الديني به؟
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بعد انقشاع مخاطر جائحة «كورونا»

انطلاق أعمال منتدى دافوس العالمي حضورياً... وتداعيات الحرب تلقي بظلالها
ــدى  ــتــ ــنــ ــال المــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــق أعـ تــــنــــطــ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي «دافـــــوس» 
الــــــيــــــوم الأحــــــــــــد، تــــحــــت عــــنــــوان 
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــنـ ــ ــــف عـ ــقـ ــ ـــخ يـ ــ ــاريــ ــ ــ ـــتـ ــ ــ «ال
تـــحـــول: الــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
وإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الأعـــــــمـــــــال» 
بسويسرا، والـــذي يستمر حتى 
الخميس المقبل، وذلك حضوريا 
بمشاركة نحو ٢٥٠٠ مــن القادة 
والـــــخـــــبـــــراء مـــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
العالم، بعد تخفيف الحكومات 
ــراءات الاحــتــرازيــة الخاصة  ــ الإجـ

بوباء كورونا.
يـــــأتـــــي انــــــطــــــلاق فـــعـــالـــيـــات 
المنتدى يوم الاثنين، بعد عامين 
مــــن تــعــلــيــقــه حـــضـــوريـــا بــســبــب 
جــائــحــة كـــورونـــا، بينما الــحــرب 
الأوكــرانــيــة المستمرة حتى الآن، 
تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي، وهو ما يعطي المناقشات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والــــثــــنــــائــــيــــة زخـــمـــا 
خلال نسخة المنتدى هذا العام، 
والــتــي مــن المــتــوقــع أن تــأخــذ في 
الحسبان تأثير موجة التضخم 
التي تضرب معظم دول العالم، 

وكيفية مواجهتها.
وقــــــــــــال مــــــؤســــــس المــــنــــتــــدى 
ــالمـــي ورئــيــســه  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ الاقــ
الــتــنــفــيــذي كــــلاوس شـــــواب: «إن 
الاجــتــمــاع السنوي هــو أول قمة 

تجمع قـــادة الــعــالــم معاً فــي هذا 
الوضع الجديد الذي يتسم بعالم 
ناشئ متعدد الأقطاب، وهذا يدل 
إلــى منصة عالمية  الــحــاجــة  على 
مــوثــوقــة وغــيــر رســمــيــة وعملية 
المنحى لمواجهة القضايا في عالم 

تحركه الأزمات».
ويعود آخر اجتماع حضره 
قادة المنتدى الاقتصادي العالمي 
حضوريا في منتجع التزلج في 
الــجــبــال الــســويــســريــة إلـــى يناير 
ــي) ٢٠٢٠. ومـــع  ــانــ ــثــ الــ ــون  ــ ــانـ ــ (كـ
عــودة الوباء إلى التفشي، تعذر 
عقد المنتدى الاقتصادي العالمي 
عام ٢٠٢٢ في موعده المعتاد في 
يناير، لكن شواب يرى أن النسخة 
الحالية «تأتي في الوقت الأنسب 
والأهــم» منذ إنشاء المنتدى قبل 

أكثر من خمسين عاما.
وقــــــــــال خــــــــلال إحــــــاطــــــة هــــذا 
الأســـبـــوع إن «عـــــدوان روســـيـــا... 
سيبقى في كتب التاريخ انهيارا 
ــد بــعــد الــحــرب  ــــذي ولــ لــلــنــظــام الـ
العالمية الثانية والحرب الباردة»، 
مؤكدا أن المنتدى سيبذل كل ما 
بــوســعــه لــدعــم أوكــرانــيــا وإعـــادة 

إعمارها.
وسيكون الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي الاثــنــين 
أول رئيس يلقي كلمة، وسيتوجه 
إلــى المنتدى عبر الفيديو، فيما 
يشارك فيه العديد من المسؤولين 

ــــين الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
حـــضـــوريـــا. فــــي المـــقـــابـــل، يــغــيــب 

المشاركون الروس عن الحدث.
واعتبر رئيس المنتدى بورغه 
بريندي أن استبعاد روسيا كان 
«الـــــقـــــرار الـــصـــحـــيـــح»، مــضــيــفــا: 

«لكننا نأمل أن روسيا ستسلك 
طــريــقــا مــخــتــلــفــا... فــي الــســنــوات 
ــا لمـــيـــثـــاق الأمــــم  المـــقـــبـــلـــة احــــتــــرامــ

المتحدة وواجباتها الدولية».
ــــدى عـــلـــى  ــتــ ــ ــنــ ــ ــز المــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ وســ
التحديات العالمية التي تواجهها 

الــحــكــومــات حــالــيــاً، بــمــا فــي ذلــك 
الـــتـــعـــافـــي فــيــمــا بـــعـــد الــجــائــحــة 
والحرب الروسية ضد أوكرانيا 
ــاخ وغـــيـــرهـــمـــا مــن  ــ ــنـ ــ ــر المـ ــ ــيُّ ــغــ وتــ
التحديات الاقتصادية، نحو ستة 
موضوعات وهي: تعزيز التعاون 

ــيــــمــــي، وضـــمـــان  ــلــ الــــعــــالمــــي والإقــ
تحقيق الانــتــعــاش الاقــتــصــادي، 
وتــشــكــيــل مــلامــح حــقــبــة جــديــدة 
مــــن الـــنـــمـــو، وبــــنــــاء مــجــتــمــعــات 
صحية ومنصفة، وحماية المناخ 
والغذاء والطبيعة، ودفع التحول 

الصناعي، وتسخير قوة الثورة 
الصناعية الرابعة.

ســـيـــشـــارك فـــي المـــنـــتـــدى إلــى 
جــانــب المــســؤولــين الــحــكــومــيــين، 
أكــثــر مــن ١٢٥٠ مــن قـــادة القطاع 
الخاص، إلى جانب ما يصل إلى 

١٠٠ مـــن «المــبــتــكــريــن الــعــالمــيــين» 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا»؛ ســعــيــاً  و«رواد 
لإعـــادة التواصل وتــبــادل الــرؤى 
واكــتــســاب وجــهــات نــظــر جــديــدة 

وتطوير حلول.
ودعــا أمــس، وزيــر الاقتصاد 
الألماني روبرت هابيك إلى أجندة 
أعمال تجارية أوروبــيــة جديدة، 
قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس. وكتب هابيك 
ــتـــرك مــــع رئــيــســة  ــقــــال مـــشـ فــــي مــ
الكتلة البرلمانية لحزبه الخضر، 
كــاتــاريــنــا دروجـــــه، فــي صحيفة 
«تـــاجـــس تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 
إنــــه لا يــمــكــن أن تـــكـــون الإجـــابـــة 
عــــن المـــشـــكـــلات المـــلـــحـــة المــتــعــلــقــة 
ــة  ــهـ «الــــعــــولمــــة المــــفــــرطــــة المـــوجـ بـــــ
نـــحـــو الــــنــــمــــو» هــــي عــــــزل الــــــذات 

و«التشجيع على نزع العولمة».
واشــتــبــك عــشــرات المحتجين 
ــنــــاهــــضــــين لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة مــع  المــ
الشرطة في زيوريخ يوم الجمعة 
قــــبــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــســـنـــويـــة 
لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
فــي منتجع دافــــوس عــلــى جبال 
ــــب. والمـــظـــاهـــرة غــيــر المــصــرح  الألـ
بها وعنوانها «حطموا المنتدى 
الاقتصادي العالمي» حدث دوري 
في هذا المركز المالي السويسري 
قبل تجمع النخبة الاقتصادية 
والــســيــاســيــة عــلــى مــســافــة نحو 

١٢٠ كيلومترا في دافوس.

تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع الأسعار عالمياً يلقيان بظلالهما على أعمال دافوس (أ.ف.ب)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

السيسي يوجه بإنشاء أسواق كبيرة للسيطرة على الأسعار

الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السلع يكفي ٦ أشهر

أكد وزير التموين والتجارة 
الداخلية المصري علي المصيلحي 
أمس السبت، وضع الأمن الغذائي 
في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى 
أن الاحتياطي الاستراتيجي من 

السلع يكفي ٦ أشهر.
ــحــــي، خــــلال  ــلــ ــيــ وقــــــــــال المــــصــ
افــتــتــاح مـــشـــروع مستقبل مصر 
للإنتاج الزراعي، إن الدولة بدأت 
تنفيذ المشروع القومي للصوامع، 
وأضاف: الآن لدينا صوامع تكفي 
لاستيعاب ٤. ٣ مليون طن. وأشار 
إلى مواجهة زيادة الأسعار التي 
«لا يمكن ثباتها بأي حال، ولكن 
الدولة نفذت العديد من المبادرات 
ــيـــطـــرة  المـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن أجـــــــل الـــسـ
عــلــى الأســـــــواق»، مـــؤكـــداً أنــــه تتم 
دراســـة كــل الأمـــور بجدية لوضع 
مــلــف الأمـــــن الـــغـــذائـــي عــلــى رأس 

الأولويات.
ــلـــحـــي  ــيـ واســــــتــــــعــــــرض المـــصـ

خـــطـــة الــــــــــــوزارة لـــتـــوفـــيـــر الــســلــع 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــواطــنــين في 
ــة،  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــاء الـ ــ ــحـ ــ مـــخـــتـــلـــف أنـ
مشيراً إلــى أنــه تمت زيــادة أعــداد 
منافذ البيع للسلع حتى وصلت 

إلى ٤٠ ألف منفذ لبيع السلع.
ــر الــــزراعــــة  ــ ــال وزيــ ــ ــدوره، قـ بــــــ
واســــتــــصــــلاح الأراضـــــــــــي الــســيــد 
القصير إن حجم الإنتاج الزراعي 
الحالي، يشير إلى إمكان تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن مصر 
الــغــذاء لشعبها وتحقق  ستوفر 
الاكتفاء الذاتي. وتابع: «وضعنا 
أهــدافــاً استراتيجية حتى ٢٠٣٠ 
وكان أبرزها الحفاظ على الموارد 
الاقتصادية المتاحة»، مشيراً إلى 
الــســعــي لــلــتــوســع الأفـــقـــي لــزيــادة 

حجم الإنتاج الزراعي.
واشــتــرت مصر أكثر مــن ٢٫٥ 
مــلــيــون طــن مــن مــحــصــول القمح 
المــحــلــي حــتــى الآن، وفــــق عــبــاس 
الشناوي رئيس قطاع الخدمات 
ــة المـــصـــريـــة، وفــق  ــزراعــ ــوزارة الــ ــ ــ بـ

رويترز، أمس. وأضاف الشناوي 
أن مــصــر، أكــبــر مــســتــورد للقمح 
ــراء ما  ــ فـــي الـــعـــالـــم، تــســتــهــدف شـ
بــــين خــمــســة وســـتـــة مـــلايـــين طــن 
الـــذي يستمر  المــحــلــي،  مــن القمح 
حــصــاده فــي الــعــادة حتى يوليو 

(تموز) أو أغسطس (آب).
ووجــه الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي أمــــس الــســبــت، 
ــاء أســـــــواق كــبــيــرة  ــشــ ــة إنــ ــ ــــدراسـ بـ
داخــــل نــطــاق الــقــاهــرة والــجــيــزة، 
بـــهـــدف الــســيــطــرة عــلــى الأســـعـــار 

حتى نهاية العام.
وقال السيسي، خلال فعاليات 
افــتــتــاح مـــشـــروع مستقبل مصر 
الــزراعــي، إن الــدولــة مسؤولة عن 
السيطرة على أســعــار المنتجات 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، مــشــدداً على 
أهـــمـــيـــة تـــكـــامـــل عـــمـــل مــؤســســات 
الدولة والمجتمع المدني والغرف 
ــة  ــ الـــتـــجـــاريـــة حـــتـــى تــنــتــهــي الأزمـ

الاقتصادية العالمية.
أضــــــــاف أنــــــه وجــــــه بــــدراســــة 

الأراضــــي الخالية غير المستغلة 
فـــي المــحــافــظــات لإنـــشـــاء أســــواق، 
مــؤكــداً اســتــعــداد الــدولــة للتحرك 
في برنامج سريع يتم من خلاله 
دخول تجار الجملة بدلاً من شراء 
السلع من أسواق العبور أو مدينة 

نصر أو مصر الجديدة أو المرج.
وطالب السيسي بعرض هذه 
الــخــطــة قــريــبــاً عــلــيــه، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه يــمــكــن عــمــل ١٠ أو ١٥ ســوقــاً 
فـــي الــقــاهــرة والــجــيــزة بــالمــنــاطــق 
الخالية غير المستغلة للسيطرة 

على الأسعار.
وأعـــلـــن الــرئــيــس المـــصـــري أن 
الدولة تقوم الآن بعمل مجففات 
لـــــوضـــــع الــــــــــــذرة فــــــي الــــصــــوامــــع 
وتخزينها من أجل الاستفادة من 
الذرة على مدار العام وخلق قيمة 
مــضــافــة لــهــا. وقــــال الــســيــســي إن 
«التوسع في مشروعات الصوب 
الزراعية هدفه توفير فرص عمل 
ــيــــة  ــر المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــ ــيــ وتــــوفــ

للاستهلاك المحلي».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتوقع رفع أسعار الفائدة في يوليو

لاغارد تعرب عن قلقها من خسائر العملات الرقمية

قـــالـــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغــــــــارد إن 
الــعــمــلات المــشــفــرة «تــســتــنــد إلـــى لا 
شيء» ويجب تنظيمها لدفع الناس 
بــعــيــدا عـــن المـــضـــاربـــة مـــن خــلالــهــا 
بــمــدخــراتــهــم. وأعـــربـــت لاغــــارد في 
الهولندي  للتلفزيون  تصريحات 
عــن شــعــورهــا بــالــقــلــق إزاء الــنــاس 
«الذين يفتقدون إلى فهم المخاطر، 
والــذيــن سيخسرونها (العملات)، 
وســيــصــابــون بخيبة أمـــل قــويــة... 
ولذلك أعتقد أنه يتعين تنظيمها».
تأتي تعليقات لاغارد في وقت 
تشهد فيه ســوق العملات المشفرة 
تــقــلــبــات ضــخــمــة، حــيــث تــراجــعــت 
قيمت العملتين «بيتكوين» و«إثر» 
ــة مـــقـــارنـــة بما  ــائـ بــنــحــو ٥٠ فـــي المـ
وصلت إليه من ذروة خلال الأسبوع 
الماضي. وفي الوقت نفسه، تخضع 
فئة الأصول (مجموعة استثمارات 
ذات خــصــائــص مــمــاثــلــة وتخضع 

الــلــوائــح) للتدقيق مــن قبل  لنفس 
ــلـــى خــلــفــيــة  الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة عـ
الــتــي قــد تسببها للنظام  المخاطر 

المالي على نطاق أوسع.
ــــت رئـــيـــســـة المـــركـــزي  ــــحـ وأوضـ
الأوروبـــــــي عـــن تــشــكــكــهــا فـــي قيمة 
الــرقــمــيــة، عــلــى النقيض  الــعــمــلات 
من «اليورو الرقمي»، وهو مشروع 
منتظر أن يــخــرج إلــى الــنــور خلال 

السنوات الأربع المقبلة.
ــــت لاغــــــــــــارد: «تـــقـــيـــيـــمـــي  ــالــ ــ وقــ
المتواضع هو أن (العملات المشفرة) 
إلــى لا  لا تــســاوي شيئا، وتستند 
شــــيء، لــيــس هــنــاك أصـــل أســاســي 

يمكن أن يكون برا آمنا».
وقـــــــالـــــــت: «فــــــــي الــــــيــــــوم الــــــذي 
لــديــنــا عملة رقمية  فــيــه  سيصبح 
للبنك المركزي الأوروبــي، أي يورو 
الــبــنــك  رقـــمـــي، ســأضــمــنــهــا، أي إن 
المركزي سيكون خلفها، أعتقد أن 
هناك اختلافا شاسعا عن العديد 

من هذه الأشياء».
ولاغـــــــــــــــــارد مــــــــن المـــــعـــــارضـــــين 

لـــلـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة وانـــتـــشـــارهـــا، 
خاصة في ضوء الحرب الأوكرانية، 
إذ إنها ترى مؤشرات على محاولة 
ــروس تـــجـــاوز الــعــقــوبــات  ــ بــعــض الـ
الدولية المفروضة على روسيا من 
خلال تحويل الروبل الروسي إلى 
عــمــلات رقــمــيــة أو عــمــلات مشفرة 
ثابتة. وقالت لاغارد خلال مؤتمر 
عبر الإنترنت أواخــر مــارس (آذار) 
المــاضــي: «عــنــدمــا تنظر إلــى حجم 
ــل إلــــــى عـــمـــلات  ــ ــروبــ ــ ــويــــلات الــ ــحــ تــ
مــشــفــرة ثــابــتــة أو عـــمـــلات رقــمــيــة  
فــي هـــذه الــلــحــظــة ســتــجــد أنـــه عند 
أعلى مستوياته ربما منذ ٢٠٢١». 
ــفـــرة  المـــشـ وأضــــــافــــــت أن الأصــــــــــول 
«تستخدم بالتأكيد، ونحن نتحدث 
لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى  كـــطـــريـــقـــة   الآن، 
العقوبات التي فرضتها الكثير من 

الدول حول العالم على روسيا».
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  يـــذكـــر أن 
والاتحاد الأوروبي اتخذا إجراءات 
تــســتــهــدف الــحــد مــن قــــدرة روســيــا 
على التعامل بــالــدولار وغــيــره من 

العملات الدولية الأخرى، وتتضمن 
هذه الإجراءات فرض عقوبات على 
الــبــنــوك الــروســيــة الــكــبــرى وقــيــود 

على تعاملات النخبة الروسية.
ــتــــضــــخــــم  وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــ
ومحاولات المركزي الأوروبــي كبح 
ــمـــاحـــه، تـــوقـــعـــت لاغـــــــــارد، أمـــس  جـ
السبت، إجراء البنك أول زيادة في 
أسعار الفائدة الأوروبية خلال أكثر 
مــن عــقــد فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المقبل، لكنها قللت من أهمية فكرة 
حدوث زيادة بواقع ٥٠ نقطة أساس 
في ظل المخاوف من اتساع النشاط 

الاقتصادي.
المــركــزي  وقــالــت رئيسة البنك 
ــل تـــنـــامـــي  ــ ــــي ظــ الأوروبــــــــــــــي إنـــــــه فــ
الاعتماد على دفع مجلس محافظي 
الفائدة خلال  البنك لزيادة أسعار 
الــصــيــف، يــتــوقــع أن تــأتــي الــزيــادة 
بــعــد «أســابــيــع» مــن نــهــايــة عملية 
صـــافـــي شـــــراء الـــســـنـــدات فـــي وقــت 
مبكر خــلال الربع السنوي المقبل، 

بالتوافق مع إرشادات البنك.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

توقعات بتقليص روسيا توريدات الغاز لأوروبا

إمدادات الطاقة تسيطر على المناقشات الاقتصادية في ألمانيا
ــر قـــضـــيـــة إمـــــــــــدادات  ــطـ ــيـ ــسـ تـ
ــان  ــ ــة عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــات الألمـ ــاقـ ــطـ الـ
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة حــالــيــاً، في 
الـــوقـــت الـــــذي تــشــهــد فــيــه بعض 
ــيــــر مــــوائــــم  ــاً غــ ــنــــاخــ الـــــــولايـــــــات مــ
وعــاصــفــة تــضــرب محطات طاقة 
رئيسية، بينما تتساوى معظم 
ــي نـــفـــس المـــخـــاوف  ــات فــ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
فــي حــال قطعت روســيــا إمـــدادات 
الغاز، وفقاً لوضع برلين الصعب 
في ضوء الحرب الأوكرانية، وسط 
تــــوقــــعــــات بــــــأن تـــقـــلـــص مــوســكــو 

توريدات الغاز لأوروبا.
وأمــــس الــســبــت أجــــرى وزيـــر 
الاقتصاد الألماني روبــرت هابيك 
مــحــادثــات مــع رؤســــاء حــكــومــات 
ولايات شرق ألمانيا حول الوضع 
الحالي في إمدادات الطاقة. وقالت 
رئيسة مؤتمر رؤســـاء حكومات 
ــا، مــانــويــلا  ــيـ ــانـ ولايــــــات شــــرق ألمـ
شـــفـــيـــزيـــج، وفـــــق وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
ــة، إن المــــحــــادثــــات كــانــت  ــيــ ــانــ الألمــ
ــافــــت: «نـــحـــن نــدعــم  ــاءة. وأضــ ــنــ بــ
الحكومة الاتحادية في الاستقلال 
عـــن الــنــفــط والــــغــــاز الــــروســــي في 
أســـــرع وقــــت مــمــكــن. نــحــن نــأخــذ 
مــــخــــاوف المـــواطـــنـــين والـــشـــركـــات 
بشأن ارتفاع الأسعار على محمل 
الــــجــــد». وذكــــــرت شــفــيــزيــج أنــهــم 
قاموا لذلك بدراسة بدائل محددة 

للنفط والــغــاز، على سبيل المثال 
إلــى منشأة التكرير  تــوريــد نفط 
في شفيت عبر روســتــوك والغاز 
المسال عبر لومبين لتزويد شرق 
ألمانيا بالطاقة، وقالت: «التطلع 
ـــركــــة بـــالـــطـــاقـــة  هـــــو تـــــزويـــــد الــــشـ
المتجددة من مواردنا الخاصة». 
المــقــرر  وأضــافــت شفيزيج أن مــن 
مواصلة مناقشة الموضوع خلال 
مؤتمر رؤســـاء حكومات ولايــات 
شرق ألمانيا مع المستشار أولاف 
شــولــتــس المـــقـــرر عــقــده فـــي ولايـــة 
- فــوربــومــرن فــي ١٣  ميكلنبورج 

يونيو (حزيران) المقبل.
واكتفت متحدثة باسم وزارة 
الاقتصاد الألمانية بــالإشــارة إلى 
أن الوزارة بوجه عام لا تعلق على 

«محادثات سرية».
وكــــان رئــيــس حــكــومــة ولايـــة 
سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، 
ــــوم الــجــمــعــة فــي  شـــكـــك مــــجــــدداً يـ
خــطــط حــظــر الــنــفــط مـــن روســيــا، 

ــــال: «لا يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك  وقـ
ــم ضــمــان  تــ نــفــطــي إلا إذا  حـــظـــر 
أن يــحــل مــحــل ١٠٠ فــي المــائــة من 

الكميات المفقودة مصادر أخرى 
وبأسعار معقولة ومنافسة».

ويُجري مناقشة حظر النفط 

على مستوى الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكن لم يتم البت فيه بعد. وستتأثر 
شــــرق ألمـــانـــيـــا بــشــكــل خــــاص لأن 

مصفاتي التكرير الكبيرتين في 
لــويــنــا وشــفــيــت تــعــالــجــان النفط 
الروسي من خط أنابيب دروجبا.

ــع رئـــيـــس  فـــــي الأثــــــنــــــاء، تــــوقــ
شـــركـــة «آر دبــلــيــو إي» الألمــانــيــة 
ــــوس كــــريــــبــــر، أن  ــاركـ ــ ــة، مـ ــاقـ ــطـ ــلـ لـ
ــدات الــغــاز  ــا تــــوريــ ــيـ تــقــلــص روسـ
إلى أوروبا بشكل تدريجي. وفي 
تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر 
الجماينه زونتاجس تسايتونج» 
الألمانية تنشرها في عددها اليوم 
الأحد، قال كريبر: «نحن في حرب 
اقــتــصــاديــة والــــــروس يستغلون 
كـــل فـــرصـــة مـــن أجــــل جــعــل الأمـــر 
أكثر صعوبة من خلال تخفيض 
كميات التوريد الأمر الذي يؤدي 

إلى ارتفاع الأسعار».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أضـــاف 
كــريــبــر: «أتــوقــع نقصاً متواصلاً 
ــدادات الــغــاز ولا أتــوقــع أن  ــ فــي إمـ
يــقــوم أحـــد بــغــلــق صــنــبــور الــغــاز 

بالكامل». 
وأعرب كريبر عن اعتقاده بأن 
ألمانيا ستصبح غير معتمدة على 
الــروســي بحلول ربيع عام  الــغــاز 

٢٠٢٥ إذا تم توسيع نطاق البنية 
الــلازمــة سريعاً «وربما  التحتية 
سيكون مــن الممكن التعامل إلى 
حد ما مع مشاكل الإمــدادات قبل 

عام من هذا الموعد».
ــمـــال  ــتـ ــلـــق بـــاحـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
حدوث نقص في الغاز، دعا كريبر 
فــي هـــذه الــحــالــة إلـــى تـــرك مسألة 
توزيع الغاز للسوق إلى حد كبير، 
وقال: «نحن في حاجة إلى إجراء 
مـــن ثــــلاث مــــراحــــل: هـــنـــاك عــمــلاء 
إلــى الحماية  بعينهم يحتاجون 
بشكل مطلق، على سبيل المثال، 
فـــي قـــطـــاع الـــصـــحـــة. ثـــانـــيـــاً، تعد 
إشارات الأسعار حتى في حالات 
نقص الإمدادات هي أفضل وسيلة 
لتوزيع العرض المحدود بكفاءة، 
وثالثاً نحن بحاجة إلى محفزات 
ــار إلى  لــلإبــدال والــتــرشــيــد»، وأشـ
أن من غير الممكن إجبار العملاء 

الأفراد على الترشيد.
ــى أن شــركــة  ــوه كــريــبــر إلــ ــ ونـ
إلــى حد  «آر دبليو إي» استغنت 
كبير عــن الــغــاز الــروســي إلــى حد 
ــن: «ولا  ــ ـــراهـ ــت الــ ــوقــ ــي الــ كــبــيــر فــ
يزال لدينا عقد لبقية كمية الغاز 
ــا، وســيــنــتــهــي  ــيــ ــقــــادم مـــن روســ الــ
هذا العقد في نهاية العام المقبل، 
ــة) لا  ــيـ ــمـ ــكـ ــم (هـــــــذه الـ ــن الـــحـــجـ ــكـ لـ
يمثل أهمية بالنسبة لنا بشكل 
فعلي، فالوضع بالنسبة لنا قابل 

للتحكم».

توربينات رياح لتوليد الكهرباء في غرب ألمانيا (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

برلين ترفض تمديد تعليق العمل بقواعد عجز الميزانية لمنطقة اليورو

قــال كريستيان ليندنر وزيــر مالية ألمانيا، إنه 
بــقــواعــد عجز  الــعــمــل  يـــرى حــاجــة لتمديد تعليق  لا 
الميزانية لدول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في 
العام المقبل بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، 

مضيفاً أن التداعيات الاقتصادية للغزو ليست سبباً 
لتمديد تعليق العمل بهذه القواعد.

كــان الاتــحــاد الأوروبــــي قــد علق العمل بقواعد 
عجز الميزانية والتي تلزم الدول الأعضاء في منطقة 
العملة الأوروبـــيـــة المــوحــدة بــألا يــتــجــاوز العجز في 
الــنــاتــج المحلي  المــائــة مــن إجــمــالــي  ميزانيتها ٣ فــي 

والدين العام ٦٠ في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
منذ ٢٠٢٠ بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد 
ــتــــصــــاديــــة. وأضـــــــاف لــيــنــدنــر فــي  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الاقــ
تصريحات للصحافيين عقب اجتماع وزراء مالية 
ومحافظي البنوك المركزي لمجموعة الدول الصناعية 
السبع الكبرى في مدينة بون الألمانية، إن ألمانيا تريد 

اتخاذ القرار في هــذا الشأن استنادا على البيانات 
الــبــيــانــات حــتــى الآن  الاقــتــصــاديــة، مضيفاً أن هـــذه 
لا تدعم فكرة تمديد تعليق العمل بالقواعد. ومن 
المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبــيــة وهــي الــذراع 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي غـــداً الاثـــنـــين تمديد 

التعليق حتى نهاية ٢٠٢٣، بحسب مصادر مطلعة.

برلين: «الشرق الأوسط»
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الأردن يستضيف حوار الطاقة المستقبلية 
لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا

أعــلــن وزيـــر الــطــاقــة والــثــروة 
المعدنية الأردني صالح الخرابشة 
والوزير الاقتصاد الألماني روبرت 
ــيـــك، تــكــثــيــف الــــتــــعــــاون بــين  ــابـ هـ
الحكومتين الأردنـــيـــة والألمــانــيــة 
في إطار برنامج الشراكة الأردني 

الألماني في مجال الطاقة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية، في بيان صحافي أمس 
ــاء  ــبـ الـــســـبـــت أوردتــــــــه وكــــالــــة الأنـ
الــبــلــديــن  (بـــــتـــــرا)، إن  الأردنـــــيـــــة 
ينظمان حوار الطاقة المستقبلية 
لمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

الـــذي سيعقد  أفريقيا وأوروبــــا، 
يومي الثامن والتاسع من يونيو 
(حـــزيـــران) المقبل فــي مــركــز الملك 
الحسين بن طــلال تحت الرعاية 

الملكية السامية.
ووفق البيان، سيتم التنسيق 
خــــلال الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر مع 
المفوضية الأوروبـــيـــة، والاتــحــاد 
مـــــن أجــــــل المــــتــــوســــط، وجـــامـــعـــة 
الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، والإســــــكــــــوا، 
ووكالة الطاقة الدولية، والوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة، والمركز 
ــددة  ــجــ ــتــ ــي لـــلـــطـــاقـــة المــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة 

المتوسطية.

ــحــــدث غــرفــة  ــذا الــ ــ ــم هـ ــدعــ ويــ
ــة الــعــربــيــة  ــاعـ ــنـ ــتــــجــــارة والـــصـ الــ
الألمـــــانـــــيـــــة، والاتــــــحــــــاد الألمــــانــــي 
للشرق الأدنى والشرق الأوسط، 
ومبادرة شمال أفريقيا والشرق 

الأوسط للشركات الألمانية.
ويجمع المؤتمر وزراء الطاقة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأوروبا، حيث سيناقش 
السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات 
مستدامة من الطاقة ومثبتة في 
المستقبل وتكثيف التعاون بين 

المنطقتين.
الـــدول والمؤسسات  وتــهــدف 
المشاركة إلى تكثيف طموحاتها 

ــاخ وتـــأمـــين  ــنــ لمـــكـــافـــحـــة تــغــيــر المــ
التزود بالطاقة بأسعار معقولة 
من خلال تنويع مصادر التزود.

ــال الـــوزيـــر الــخــرابــشــة إن  وقــ
ــة لمــنــطــقــة  ــاريـ ــكـ ــتـ ــانــــات الابـ ــكــ الإمــ
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
وأوروبــــــــا يــمــكــن أن تــســاعــد في 
مواجهة هذا التحدي. من جانبه، 
ــانـــات  ــكـ ــيـــك، أن الإمـ ــابـ أوضــــــح هـ
الــكــبــيــرة لــلــطــاقــات المــتــجــددة في 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا متفقون 
عــلــى الـــتـــعـــاون ووضــــع مــجــالات 

عمل مشتركة.

عمان: «الشرق الأوسط»

تراجع نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى ٤٥٫٩ مليون متر مكعب

قالت شركة غازبروم الروسية 
إنها تواصل إمداد أوروبــا بالغاز 
عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول 
ســـودجـــا، وبــلــغــت الأحـــجـــام أمــس 
الــســبــت ٤٥٫٩ مــلــيــون مــتــر مكعب، 
انــخــفــاضــا مـــن ٦٢٫٤ مــلــيــون متر 

مكعب أول من أمس الجمعة.
وأضافت غازبروم أن أوكرانيا 
رفــضــت طــلــبــا لــتــوريــد الــغــاز عبر 
ــة دخـــــــــــول ســــوخــــرانــــوفــــكــــا  ــطــ ـــقــ نـ

الرئيسية.
كانت روسيا قد أوقفت ضخ 
الــغــاز إلــى فنلندا بــدايــة مــن أمس 
السبت، بعدما رفــضــت هلسنكي 
ــل إلــــــى مــجــمــوعــة  ــروبــ ــالــ ــع بــ ــ ــدفـ ــ الـ
«غــازبــروم». وفــق شركة «غــازوم» 

الفنلندية العامة للغاز.
ــــي بـــيـــان  وأفــــــــــادت الــــشــــركــــة فـ
الــغــاز الطبيعي  أمــــس: «إمــــــدادات 
إلـــى فنلندا فــي إطـــار عــقــد غـــازوم 
توقفت»، مضيفة أن مصادر أخرى 
ــاز عــبــر خـــط أنــابــيــب  ــغـ ســتــوفــر الـ
الـــذي يــربــط فنلندا  بالتيكونكتر 

بإستونيا.
وفي موسكو، أكدت غازبروم 
أنـــهـــا عــلــقــت إمـــداداتـــهـــا لــفــنــلــنــدا، 
موضحة أنها لم تتلق تسديدات 
بـــــالـــــروبـــــل مـــــن الــــشــــركــــة الـــعـــامـــة 
ــنـــد انـــقـــضـــاء مــهــلــة  الـــفـــنـــلـــنـــديـــة عـ

محددة في ٢٠ مايو (أيار).
وكــانــت المــجــمــوعــة الفنلندية 
ــا تــبــلــغــت مــن  ــالـــت الــجــمــعــة إنـــهـ قـ
شركة غازبروم الروسية العملاقة 
أنــــهــــا ســـتـــوقـــف إمــــــــــــدادات الـــغـــاز 

السبت.

وفي أبريل (نيسان)، فرضت 
غازبروم أن يسدد الدفع لصادرات 
الــغــاز الــروســي بــالــروبــل بـــدلا من 
الــيــورو إلا أن غـــازوم رفــضــت هذا 
الطلب وأعلنت الثلاثاء أنها لجأت 

إلى القضاء.
وتفيد غــازبــروم بأنها زودت 
فــنــلــنــدا بــــــ١,٤٩ مــلــيــار مــتــر مكعب 
الــغــاز الطبيعي فــي ٢٠٢١ أي  مــن 
ثلثا استهلاك البلاد. إلا أن الغاز 
يشكل ٨ في المائة فقط من الطاقة 

المستهلكة في فنلندا.
وأكــدت غــازوم أنها ستتمكن 
ــاز مــن  ــ ــغــ ــ ــلــــى الــ ــن الــــحــــصــــول عــ ــ مــ
مــزوديــن آخــريــن وأنــهــا ستواصل 

نشاطاتها «بشكل طبيعي».
ــنــــدا الـــجـــمـــعـــة  ــلــ ــنــ ــفــــت فــ وكــــشــ
عـــن خــطــط لــلاســتــغــنــاء عـــن الــغــاز 
الروسي الشتاء المقبل، معلنة أنها 
اســتــأجــرت مــع جــارتــهــا إستونيا 
لمــدة عشر ســنــوات، محطة عائمة 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــادة تــحــويــل الـ ــ لإعــ

المسال إلى غاز.

لـــغـــازبـــروم أن قطعت  وســبــق 
الـــــغـــــاز عـــــن دول عــــدة  إمـــــــــــــدادات 
رفضت الدفع بالروبل لكي لا تدعم 
ــي خــــلال حــرب  الاقـــتـــصـــاد الــــروســ
أوكرانيا ومنها بولندا وبلغاريا.

وأتــى الإعــلان بعد أيــام قليلة 
عــلــى تــعــلــيــق صــــــادرات الــكــهــربــاء 
الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى فـــنـــلـــنـــدا بــســبــب 

متأخرات.
وقــــــــــررت فـــنـــلـــنـــدا والــــســــويــــد 
المـــــجـــــاورة الانــــضــــمــــام إلـــــى حــلــف 
شــــمــــال الأطـــلـــســـي بـــســـبـــب الـــغـــزو 
الـــروســـي لأوكــرانــيــا واعــتــبــرتــا أن 
موسكو تشكل تهديدا لهما بعدما 
اعتمد البلدان نهج عدم الانحياز 
لــعــقــود خــصــوصــا خــــلال الــحــرب 
الــبــاردة. وتتشارك فنلندا حــدودا 
مــع روســيــا تــمــتــدد عــلــى أكــثــر من 

١٣٠٠ كيلومتر.
وحذرت موسكو هلسنكي من 
أن التقدم بطلب رسمي للانضمام 
إلى حلف شمال الأطلسي «سيكون 
خــطــأ فــادحــا لــه تــداعــيــات واســعــة 

النطاق». وبررت روسيا هجومها 
على أوكــرانــيــا خصوصا بتقارب 
كييف من الحلف، معتبرة أن ذلك 

شكل تهديدا «وجوديا» لأمنها.
وارتفع سعر الروبل الروسي 
إلــى أعلى مستوياته  أمــام اليورو 
منذ سبع سنوات، مع اتجاه المزيد 
من شركات الطاقة الأوروبية إلى 
ــزام بـــقـــرار الــرئــيــس الــروســي  ــتـ الالـ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وســـــــداد قــيــمــة 
الـــغـــاز الطبيعي  مــشــتــريــاتــهــا مـــن 

الروسي بالروبل.
وذكـــرت وكــالــة بلومبرغ يوم 
الــجــمــعــة، أن الـــروبـــل ارتـــفـــع أمـــام 
اليورو بنسبة ٩ في المائة، ليصل 
إلــى أعلى مستوى له منذ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٥، كما ارتــفــع أمــام 
الــــــدولار بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة إلــى 
٥٩٫١٨ روبل في تعاملات موسكو 

الجمعة.
ــلـــة  ــمـ وأصـــــــبـــــــح الــــــــروبــــــــل الـــعـ
الأفضل أداء في العالم خلال العام 
الــروســيــة  الــقــيــود  الــحــالــي. وأدت 
على خروج رؤوس الأموال وانهيار 
الـــواردات وارتــفــاع أسعار الطاقة، 
إلــى زيــادة قيمة الروبل بنحو ٢٠ 
المــائــة مقارنة بمستواها قبل  فــي 
الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 

ثلاثة أشهر. 
وخفف البنك المركزي الروسي 
تــدريــجــيــا الــقــيــود المــفــروضــة على 
أســواق المــال، ولكن الروبل واصل 
ارتفاعه، وهو ما يمكن أن يصبح 
مشكلة بالنسبة لميزانية روسيا، 
حــــيــــث يــــأتــــي الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
إيرادات روسيا في صورة عملات 

أجنبية.

لندن: «الشرق الأوسط»

لوسيد عربية
مــنــذ زمــــن بــعــيــد ومـــنـــذ اســتــفــاق وعـــيـــي عــلــى الـــقـــراءة 
ــعـــرب بـــاخـــتـــلاف مــشــاربــهــم يــــنــــادون بــتــوطــين  ــتـــاب الـ ــكُـ والـ
الــصــنــاعــة رغـــم أنــهــم لــيــســوا كــتــابــاً اقــتــصــاديــين، بــل كــانــوا 
يــنــظــرون لأمــر تــوطــين الصناعة مــن باب  كتاباً سياسيين 
سيادية القرار السياسي واستقلاليته، ورغبة منهم في أن 
نستقل اقتصادياً لأن الاستقلال الاقتصادي يتبعه استقلال 

سياسي يمكن من هزيمة عدو الأمة.
المُــلِــحــة مــن كتابنا الــعــرب فإننا لم  ورغـــم تلك المــنــاداة 
نر توطين صناعة حقيقيا، وكل ما نراه تصاريح من هنا 
وهناك ولا شيء على أرض الواقع، ولعل هذه التصاريح 
كانت تهدف لذر الرماد في عيون الشعوب العربية لتغفل 

عن أخطاء حكامها. 
ولعل أبرز مثال على فشل صناعاتنا العربية ما صدعت 
رؤوســنــا به الصحافة العربية زمــن الرئيس عبد الناصر 
بصناعة صاروخي الظافر والقاهر وقد توفي عبد الناصر 

ولم نر ظافراً ولا قاهراً.
هذا هو حجم الفشل في صناعاتنا العربية وقد اخترت 
أهم صناعة، وهي صناعة الأسلحة التي كان العرب يعولون 
الــقــيــادات السياسية العربية  عليها كثيراً ومــدعــومــة مــن 
ويــصــرف عليها مــن قــوت الــشــعــوب، ومــع ذلــك فشلت رغم 
الدعم السياسي والمــالــي، لهذا لك أن تتخيل حجم الفشل 
في الصناعات المدنية، ولقد سبقتنا الشعوب في تطوير 
الــســيــارات  صناعاتها، فــهــذه هــي تركيا تصنع أو تجمع 
وتــجــعــل بــيــرقــدار تــحــلــق فــي الــســمــاء، وانــظــر فــي الــجــانــب 
الشرقي لتطور الصناعة الكورية وأنت تعرف أيها القارئ 

الكريم حجم الفرق بيننا وبينهم.
الــيــوم بــدأ عصر جــديــد فــي الصناعة العربية يعتمد 
على العمل لا التصاريح الصحفية التي تطوى مثل طي 

الصحيفة آخر النهار.
اليوم أعلنت السعودية أنها بالشراكة مع شركة لوسيد 
الأميركية ستقيم مصنعاً لإنتاج السيارات الكهربائية في 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ويتوقع أن يقترب الإنتاج 

من ٣٠٠ ألف سيارة سنوياً. 
لا يهم كم ينتج المصنع، لكن المهم أنه أصبح لدينا مصنع 

عربي ينتج السيارات التي نركبها بدلاً من الاستيراد. 
هذا سيوطن صناعة السيارات، ثم إنه سيخلق أرضاً 
خصبة لصناعات أخرى مثل صناعة بطاريات السيارات 
وإعادة تأهيلها، إلى جانب كثير من الصناعات مثل صناعة 
الإطارات وصناعة الإكسسوارات الأخرى الخاصة بالسيارة، 
وهذا يوطن صناعات أخرى ويخلق حافزاً لشركات أخرى 
لأن توطن صناعاتها عربياً لنخلق فرص عمل لعاطلينا 
ونطور قدرتنا الصناعية العربية ونخلق تنوعاً لاقتصادنا. 

ودمتم.

«منتدى الرياض الاقتصادي» يؤكد توسيعها لخدمات النقل وتعزيز المنظومة السياحية

نتائج مرتقبة لدراسة تأثير ربط مناطق السعودية بالسكك الحديدية
ــــاص  ــخـ ــ ــاع الـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــــش ال ــاقــ ــ نــ
الــــســــعــــودي دراســـــــــة مـــعـــمـــقـــة فــي 
السعودية لبحث تأثير ربط كافة 
مناطق المملكة بالسكك الحديدية، 
وتــحــديــدا مـــدى الأثـــر عــلــى حركة 
السياحة والخدمات اللوجستية، 
مشددين على أهمية الدراسة التي 
سيكشف عنها النقاب نهاية العام 
لدعم أهـــداف استراتيجية النقل 
ــة  الــعــام وتــحــقــيــق تــطــلــعــات «رؤيـ

.«٢٠٣٠
جـــاء ذلـــك خـــلال عــقــد منتدى 
الرياض الاقتصادي، أكبر تجمع 
ــال فـــي الــســعــوديــة،  ــمـ لــقــطــاع الأعـ
ــة المـــديـــنـــة  بــــالــــتــــعــــاون مــــــع غـــــرفـــ
المنورة حلقة النقاش التي ركزت 
على دراســـة ربــط مناطق المملكة 
بــالــســكــك الـــحـــديـــديـــة وتــأثــيــرهــا 
على ازدهار السياحة والخدمات 
اللوجستية، بحضور نائب رئيس 
مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة 
ــقـــادر  ــالـــد بــــن عـــبـــد الـ ــتـــور خـ الـــدكـ
الدقل، والأمين العام المهندس عبد 

الله أحمد أبو النصر.
وأشــــارت حلقة الــنــقــاش إلــى 
أنها ستعلن النتائج والتوصيات 
خـــلال فــعــالــيــات الــــدورة الــعــاشــرة 
لـــلـــمـــنـــتـــدى فــــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد بــن 
سليمان الراجحي رئيس مجلس 
أمـــنـــاء المــنــتــدى عــلــى أهــمــيــة هــذه 
الـــــدراســـــة مــــن خـــــلال الاســـتـــفـــادة 
ــداف  ــ ــن نــتــائــجــهــا لــتــحــقــيــق أهـ مــ
الاستراتيجية العامة للنقل العام 
ورؤية المملكة ٢٠٣٠، التي تهدف 
لــتــرســيــخ مـــكـــانـــة المــمــلــكــة مـــركـــزاً 
لــوجــســتــيــاً عــالمــيــاً يــربــط الــقــارات 
الــــــثــــــلاث، والارتــــــــقــــــــاء بـــخـــدمـــات 
النقل وتعزيز منظومة الخدمات 
السياحية، مشيراً إلى أن الهدف 
من ورشة العمل هو التعرف على 
مرئيات المشاركين وإسهامهم في 

إثراء الدراسة.
ــب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ واســـــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــرض المـ
ــعـــــد لــــلــــدراســــة  الاســــــتــــــشــــــاري المـــ

أهــدافــهــا ومنهجيتها ونطاقها 
وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً 
بــــصــــورة  تـــــهـــــدف  الــــــــدراســــــــة  أن 
إلــى التعرف على الآثــار  رئيسية 
الاقتصادية والاجتماعية لربط 
المختلفة بشبكة  المملكة  مناطق 
ــة وانــــعــــكــــاس ذلـــك  ــديـ ــديـ ســـكـــك حـ
عــلــى ازدهــــــار قــطــاعــي الــخــدمــات 

اللوجستية والسياحية. 
وأوضــح المكتب الاستشاري 
أنه يمكن تحقيق الهدف الرئيسي 
من خلال تشخيص الوضع الراهن 
للسكك الحديدية وتأثيرها على 
القطاعات الاقتصادية، ودراســة 
أهم التجارب العالمية الرائدة في 
المـــجـــال، والــتــنــبــؤ بتأثيرها  ــذا  هـ
على جميع القطاعات الاقتصادية 
بــشــكــل عــــام وقـــطـــاعـــي الــســيــاحــة 

الــلــوجــســتــيــة بشكل  ــات  ــدمـ والـــخـ
خاص.

الـــــنـــــقـــــل  وزارة  وكــــــــــانــــــــــت 
والخدمات اللوجستية عقدت في 
فبراير (شباط) الماضي «منتدى 
ــيـــة لــلــخــطــوط  ــنـــاعـ ــفـــــرص الـــصـ ــ الـ
الحديدية» برعاية إستراتيجية 
ــامـــج تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة  ــن بـــرنـ مــ
الوطنية والخدمات اللوجستية 
ــدلــــب)، وبــمــشــاركــة كــبــيــرة من  (نــ
والدوليين  المحليين  الصناعيين 
والمهتمين ونخبة من خبراء قطاع 

الخطوط الحديدية.
وأعلن وزير النقل والخدمات 
ــنــــدس صـــالـــح  ــهــ ــيـــة المــ ــتـ ــلـــوجـــسـ الـ
ــر عــــــن إطــــــــــلاق الــــحــــزمــــة  ــ ــاسـ ــ ــجـ ــ الـ
ــى مـــن الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة  ــ الأولـ
الــتــي يــتــجــاوز حجم  والصناعية 

الاستثمارات المتوقعة فيها أكثر 
مـــن مــلــيــار ريـــــال (٢٦٦٫٦ مــلــيــون 
بــأنــهــا ســتــوفــر ميزة  قـــال  دولار)، 
نوعية وقيمة مضافة ليس لقطاع 
النقل و القطاعات الداعمة والمكملة 

لصناعة الخطوط الحديدية.
 وأكـــــــد عـــلـــى تـــوســـيـــع فـــرص 
ــام  ــعـ ــاعـــين الـ ــطـ ــقـ ــــين الـ الــــشــــراكــــة بـ
والخاص وتطوير البنية التحتية 
للخطوط الحديدية، وفــق خطط 
الـــقـــطـــاع الـــســـكـــكـــي خـــــلال الــفــتــرة 
ــــي تـــســـتـــهـــدف فــتــح  ــتـ ــ ــلـــة والـ المـــقـــبـ
الـــســـوق لمــشــغــلــين جـــــدد، وزيـــــادة 
ــــاص فــي  ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــة الــ ــاركــ ــشــ مــ
عــمــلــيــات الـــشـــحـــن ورحـــــــلات نــقــل 

الركاب والأصول.
وكــان الخبراء المشاركون في 
ــدروا أن حــجــم الــطــلــب  ــ المـــنـــتـــدى قــ

المـــتـــوقـــع فــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب 
على عربات القطارات يتجاوز ما 
يصل إلى مليار ريــال، فيما يبلغ 
حجم الاستثمار المطلوب لتوطين 
الــصــنــاعــة الــــواعــــدة حـــوالـــي ١٠٠ 
مليون ريال (٢٦٫٦ مليون دولار)، 
في وقت تبلغ نسبة العائد المتوقع 
عــلــى الاســتــثــمــار حـــوالـــي ١٠ في 

المائة سنويا.
وقدرت جلسة بعنوان «فرص 
تصنيع وإنتاج العجلات» حجم 
الاستهلاك الحالي التقريبي لهذه 
الـــفـــرصـــة بــــواقــــع ٢٥ ألـــــف عــجــلــة 
ســـنـــويـــاً، وهــــو مـــا يــجــعــل إنــشــاء 
مصنع لإنــتــاج وتصنيع عجلات 
لــلــقــاطــرات والــعــربــات باستثمار 
٧٥ مليون ريال (٢٠ مليون دولار) 
بعائد محتمل بنسبة ٧ في المائة، 

ــة لــتــغــطــيــة الــطــلــب  ــاذبــ فـــرصـــة جــ
المحلي يدعم الخطوط الحديدية 
بدلاً من الاستيراد، في ظل شيوع 
التلف السريع مع ظــروف عوامل 

التعرية الشديدة في البلاد.
وكـــشـــف الـــخـــبـــراء أن الــســوق 
المحلية لتصنيع مــحــركــات الجر 
تـــتـــراوح بــين ٣٠-٤٠ مــلــيــون ريــال 
سنوياً، في وقت تتطلب الفرصة 
الاستفادة المثلى استثمار بين ١٥٠ 
وحتى ٢٠٠ مليون ريــال، وبعائد 

محلي متوقع ٨-١٥ في المائة.
أمام ذلك، تنبثق فرص متاحة 
لتصنيع القضبان الحديدية عبر 
يــقــارب ٧٠ إلى  استثمار مقدر لمــا 
٨٠ مليون ريال، حيث قدر الخبراء 
حجم العائد الاستثماري المتوقع 

بين ٨ إلى ١٢ في المائة.
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الشيف كريس ديني يثبت مهاراته في مطعمه الجديد في برتوبيللو رود

«فيند» Fiend... إدمان على النكهات الغريبة والعجيبة
لندن: جوسلين إيليا

«بورتوبيللو رود» شارع 
ســيــاحــي مــن الــدرجــة الأولـــى، 
لا بـــد أن تــــــزوره فـــي كـــل مــرة 
تــخــطــط فــيــهــا لـــلـــمـــجـــيء إلـــى 
لــنــدن، أســـواق لبيع المــلابــس، 
ــيــــع المـــــــأكـــــــولات،  ــبــ وأخــــــــــــرى لــ
ــة،  ــويـ ــيـ ــة، حـ ــريــ ـــحــــلات عــــصــ مـ
مــوســيــقــى، ومــواقــع لتصوير 
أشـــهـــر الأفــــــلام الــســيــنــمــائــيــة، 
منها «نوتينغ هيل» لجوليا 
ــــت،  ــرانــ ــ ــو غــ ــ ــيــ ــ روبـــــــرتـــــــس وهــ
المناطق  أكثر  وحالياً من بين 
الــلــنــدنــيــة الــتــي تــنــتــشــر فيها 
الجديدة من نوعها،  المطاعم 
افــتــتــاح مطعم  وكــــان آخـــرهـــا 
Fiend، والاســم يعني  «فيند» 
بــالــعــربــيــة «مـــدمـــن»، فــعــنــدمــا 
فــي هــذا المطعم ستدمن  تأكل 
الغريب  النكهات والمذاق  على 
والعجيب الذي يشتهر بخلقه 
الـــشـــيـــف الـــبـــريـــطـــانـــي كــريــس 
ديـــنـــي، الــحــائــز عــلــى إعــجــاب 
الطعام في لندن، وعلى  نقاد 
الناقدة فاي ماشلير،  رأسهم 
المعروفة بصلابتها وقساوة 

نقدها وكلماتها.
ــريـــــــس ديــــنــــي  افــــــتــــــتــــــح كـــــ
مــطــعــمــه الـــجـــديـــد فــــي يــولــيــو 
(تموز) عام ٢٠٢١ بعد النجاح 

الذي حققه في مطعمه 
 «Garage  ١٠٨»

ــي المــنــطــقــة  فــ
نـــفـــســـهـــا، 

لــيــقــفــل 

أبوابه بسبب مجيء الجائحة، 
عــلــى الــرغــم مــن نــجــاحــه الــذي 
الــشــيــف  إبـــــــــداع  وقــــــف وراءه 
كـــريـــس ديــــنــــي، الــــــذي وصــفــه 
جايلز كورين بالطاهي الذي 
ــه  ــلــ ــثــ تـــــــــــصـــــــــــادف مــ
مــــــــرة أو 

مـــــــرتـــــــين كـــل 
ــــذا  ١٠ ســـــنـــــوات، وهـ

الوصف له معانٍ كثيرة 
تــدل على مــهــارة الطاهي 
الذي يتميز بأسلوب غريب 

في مطبخه.
المطعم مؤلف من طابقين، 
فــــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي تـــتـــوزع 

الــــــطــــــاولات بــعــضــهــا 
بــالــقــرب مـــن بــعــض، مـــع إنـــارة 
مــــريــــحــــة وخــــــافــــــتــــــة، وتــــوجــــد 
طــــــاولات لا يــتــعــدى عـــددهـــا ٤ 
طاولات مقابل المطبخ مباشرة، 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم طــــــاولات 
الــــــطــــــاهــــــي، ومـــــنـــــهـــــا تـــشـــاهـــد 

الـــحـــركـــة الـــدائـــمـــة فــــي المــطــبــخ 
أثناء الطهي وتحضير الطعام 
إلــى أن يصل  وطريقة تقديمه 
إلـــى طــــاولات الــزبــائــن. الــلافــت 
ــة، وحـــركـــة  ــافــ ــنــــظــ ــبـــخ الــ بـــالمـــطـ
الــعــامــلــين الــخــفــيــفــة، الأطـــبـــاق 
رائعة من حيث الشكل، ويعتمد 

الـــشـــيـــف كـــريـــس عـــلـــى الألــــــوان 
فيها، وعلى النكهات الغريبة، 
وعلى الخضار الذي يستطيع 
تــكــلــف تــحــويــلــهــا  مـــن دون أي 
إلى نكهات كاملة ودسمة، مثل 
البنجر الأبــيــض والــبــروكــولــي 
وغــيــرهــمــا مـــن الــخــضــار الــتــي 

لم تحصل بعد على حقها في 
المطبخ، وعــادة ما تقدم لتكون 

رفيقة للأطباق الرئيسة.
هناك لائحتا طعام، الأولى 
كـــــــــارت»،  ــلــــب «لا  ــطــ الــ حــــســــب 
والثانية لائحة التذوق، فمقابل 
مــبــلــغ ٧٠ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً 

تـــذوق أطــبــاق اللائحة  يمكنك 
ــي فــكــرة  ــر، وهــ ــغـ بـــأحـــجـــام أصـ
تـــزور المطعم  جميلة إذا كــنــت 
الــطــريــقــة  ــهـــذه  ــبـ فـ مـــــــرة،  لأول 
تتعرف إلى الأطباق، وتسجل 
أسماء المأكولات المفضلة، وفي 
ــي نــهــايــة  ــ جــمــيــع الأحــــــــوال وفـ
العشاء تقوم النادلة بإعطائك 
ــاء الأطـــبـــاق  ــمــ مــغــلــفــاً فـــيـــه أســ
والمـــشـــروبـــات الــتــي تــنــاولــتــهــا 

لكي تبقى ذكرى جميلة.
في الطابق السفلي، تجد 
لـــوحـــات فــنــيــة عــلــى الـــجـــدران، 
وتتوزع الأرائــك، وتقدم لائحة 
ــد عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ طـــــعـــــام أخـــــــــرى تـ
الأطباق الصغيرة، أو ما يعرف 
ــادة مــا تكون  «نيبلز»، وعـ بالـ

هناك موسيقى حية.
المعروف عن الشيف كريس 
ــتــــوق لــلــحــصــول  ــه يــ ــ ــي أنــ ــنــ ديــ
على نجمة ميشلان، ويشتهر 
بمقولته: «إذا لم أحصل على 
ــوم مــن  ــ ــي يـ نــجــمــة مـــيـــشـــلان فــ
الأيام فسأقوم بعمل مثير وقد 

تنفجر رأسي».
لــذيــذة وخفيفة  المـــأكـــولات 
بـــــد مــن  الــــــوقــــــت، ولا  بـــنـــفـــس 
تـــجـــربـــة خـــبـــز الــــبــــريــــوش مــع 
«تــشــيــكــن بـــارفـــيـــه» أو «بــاتــيــه 
الــدجــاج» بــالإضــافــة إلــى طبق 
ــد  ــــو أو ســـمـــك «ريــ ــــواغـ لـــحـــم الـ
ماليت» كما يجب ترك مساحة 
لا بأس بها للحلوى، وجربنا 
الكريم كراميل، وشوكولاته مع 

الفستق والبرتقال.
نــجــح الــشــيــف كـــريـــس في 
مزج الخضار معاً مكوناً نكهة 
جديدة وغير مسبوقة، تماماً 
مثلما فعل في طبق السليرياك 
الـــذي مــزجــه بــالــتــفــاح والفجل 
الأبيض، وكانت النتيجة أكثر 

من رائعة.
وبما أننا حظينا بطاولة 
مميزة مقابل المطبخ، تعرفنا 
عـــلـــى المـــجـــهـــود الــــــذي يــبــذلــه 
الــطــاهــي مـــع فــريــق عــمــلــه في 
مطبخه، والنظام الذي يتمتع 
به العاملون، بدءاً من تحضير 
الـــطـــعـــام، وانـــتـــهـــاء بتنظيف 
المــطــبــخ الــــذي يــســتــغــرق نحو 
الــزمــن. والجميل  الساعة مــن 
فــي هــذه التجربة هــو تمكنك 
ــاهــــي  ــم إلــــــــى الــــطــ ــلــ ــكــ ــتــ مــــــن الــ
ــقــــاط الــــصــــور الـــخـــاصـــة  ــتــ والــ
والـــجـــلـــوس عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
الــتــي تأتي  الــروائــح الجميلة 
إليك قبل مجيء الطعام إلى 

الطاولة.

من ابتكارات الشيف ديني المميزة الشيف كريس ديني 

ديكور بسيط ومريح في الوقت نفسه
ينينمـــــــرتـــــــين كـــل 

ــــذا  ١ ســـــنـــــوات، وهـ
كثيرة معان له صف

الــــــطــــــاولات بــعــضــهــا 
إنـــارة مـــع بــعــض، مـــن بــالــقــرب

الـــحـــركـــة ال
الطهي أثناء

جائحة، 
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من أشكال المعكرونة المنوعة

ظهرت للمرة الأولى في صقلية

ألف باء المعكرونة... وقصة انتشارها حول العالم
نيويورك: بريانكا فورا*

إذا مـــا انــطــلــقــت فـــي جــولــة 
عــبــر تــاريــخ الــعــالــم، فـــإن نوعاً 
الــطــعــام سيستمر  مــعــيــنــاً مـــن 
ــر؛  ــــت لآخــ فــــي الـــظـــهـــور مــــن وقـ
ــة. كـــــان هـــــــوراس قــد  ــكـــرونـ ــعـ المـ
كتب عن المعكرونة خلال القرن 
الأول، وظهرت شائعة أن ماركو 
بــولــو اســتــورد المــعــكــرونــة إلــى 
الـــ١٣. وبعد  القرن  إيطاليا في 
١٠٠ عــــام، انــطــلــقــت المــعــكــرونــة 
الجافة، بفضل حقيقة أنه كان 
من السهل تخزينها على متن 
السفن. وفي القرن الـ١٨، سنجد 
سجلات مكتوبة عن المعكرونة 
مع صوص الطماطم في كتاب 
عن وصفات للطهي صدر عام 

.١٧٩٠
وتــعــود جـــذور المــعــكــرونــة، 
الــيــوم منتشرة  الــتــي أصبحت 
بــمــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم، إلــى 
إيــطــالــيــا الــتــي مــهــدت الــطــريــق 
أمـــــام هــيــمــنــة المـــعـــكـــرونـــة على 

العالم. 
وعــــكــــفــــت إيــــطــــالــــيــــا عــلــى 
امتداد قرون على تطوير أشكال 
المـــعـــكـــرونـــة المـــخـــتـــلـــفـــة وطــــرق 
إنتاجها وإعدادها، في الوقت 
ذاته الذي حرصت على تصدير 
ــلـــهـــم إلـــــى دول  هـــــذا المـــنـــتـــج المـ
حوض البحر المتوسط ليصبح 
جــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مـــــن أســــلــــوب 
حياة مجتمعات المنطقة حتى 
يومنا هذا. في الوقت الحاضر، 
تستحوذ إيطاليا وحدها على 
٣٠ في المائة من إجمالي السوق 
البالغة  لــلــمــعــكــرونــة،  الــعــالمــيــة 

قيمتها ٢٢ مليار دولار.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على 
شــعــبــيــة المــعــكــرونــة الإيــطــالــيــة 
ــا يــتــطــلــب إعــــــــادة تــفــكــيــر  ــمــ ربــ
فـــي واحـــــدة مـــن أكــثــر الأطــبــاق 

المفضلة على مستوى العالم. 
الـــواضـــح أن تــعــقــيــدات عملية 
الإنتاج الكبير وتحول الأوضاع 
الــجــيــوســيــاســيــة والــتــهــديــدات 
التي تنطوي عليها التغييرات 
المناخية، تؤثر جميعها على 
المــعــكــرونــة، ومن  إنــتــاج  كيفية 
الــقــدر الأكــبــر من  يستفيد مــن 

المعروض العالمي.

تاريخ المعكرونة

في الحقيقة فكرة أن تخلط 
ــالمـــاء وتــصــنــع  دقـــيـــق الــقــمــح بـ
عــجــيــنــة يــمــكــنــك تـــنـــاولـــهـــا، لا 
ــبـــدو إيـــطـــالـــيـــة حــــصــــراً، لــكــن  تـ
ــة فــــــي حــــــد ذاتــــهــــا  ــ ــرونـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ المـ
ــيــــوم، بمعنى  الــ كــمــا نــعــرفــهــا 
المعكرونة الموجودة في كيس، 
والتي نغليها في ماء ساخن، 

هي بالتأكيد ابتكار إيطالي.
ظـــهـــرت المـــعـــكـــرونـــة لــلــمــرة 

ــى فـــي صــقــلــيــة فـــي الــعــام  ــ الأولـ
تــقــريــبــاً. وحــســبــمــا هو   ١٢٠٠
مدون في سجلات هذه الحقبة، 

ــإن المــعــكــرونــة كـــانـــت تصنع  فــ
خـــارج المـــنـــازل، تــحــديــداً داخــل 
يـــجـــري بــيــعــهــا  ورش، وكــــــان 

والاتجار فيها. وبذلك نجد أن 
المعكرونة لم تكن مجرد منتج 
يــعــده الـــنـــاس لإعـــالـــة أســرهــم، 

وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً مـــنـــتـــج يـــجـــري 
ــقـــه. وجـــــــرى اســـتـــهـــلاك  تـــســـويـ
المــــعــــكــــرونــــة الــــطــــازجــــة داخـــــل 

إيطاليا منذ عهد المستعمرات 
الـــ١٣  اليونانية. وخــلال القرن 
ــدأ إنــتــاج المــعــكــرونــة الــجــافــة  بـ

داخل صقلية، ثم بدأت جهات 
إنتاج في تصنيعها والاتجار 

فيها.

الإنتاج الكبير لطبق رئيسي

يــمــثــل الـــقـــرن الـــــــ١٧ لحظة 
فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ المــعــكــرونــة 
عندما بدأت ورش إنتاجها في 
الظهور فــي نابولي وجينوا، 
وبــدأت هــذه الــورش في إنتاج 
كــمــيــات مـــن المــعــكــرونــة يمكن 
تخزينها ويمكن الاتجار بها 
بسهولة. ونظراً لكون جينوا 
فــإنــه أصبح  منطقة تــجــاريــة، 
من الممكن نقل المعكرونة بحراً 
لـــفـــتـــرات طــويــلــة وتــصــديــرهــا 

بسهولة كبيرة. 
وقـــــد وقـــعـــت عـــلـــى وثــيــقــة 
مثيرة للاهتمام تتحدث كيف 
ــا، الــتــي تــقــع في  ــارمـ أنــــه فـــي بـ
شــمــال إيــطــالــيــا؛ حــيــث توجد 
مـــديـــنـــة بــــاريــــلا الــــيــــوم، كــانــت 
المــعــكــرونــة تنتج  إنــتــاج  ورش 
ــك الـــذي  نـــوعـــاً يــخــتــلــف عـــن ذلــ
يجري إنتاجه في جينوا، ذلك 
أنهم كانوا ينتجون معكرونة 
طازجة بالاستعانة بالبيض، 
مثل الرافيولي والتالياتيلي. 
ــــرى اســـتـــيـــراد هـــذا  ــيـــه، جـ ــلـ وعـ
الـــنـــوع كـــذلـــك كــمــنــتــج مصنع 
في إيطاليا. وكان منتجو هذا 
الــنــوع مــن المــعــكــرونــة لا يشبه 
ــر الــســائــد،  ــ تــمــامــاً الـــنـــوع الآخـ
لــكــنــه كــــان أســـهـــل فـــي إعـــــداده 

وإنتاجه بكميات أكبر.
بوجه عام، هناك لحظتان 
في تاريخ المعكرونة تتسمان 
بــأهــمــيــة خــاصــة مـــن الــنــاحــيــة 
التكنولوجية. تتمثل اللحظة 
الأولــــى فــي اخــتــراع التجفيف 
الــصــنــاعــي للمعكرونة، وذلــك 
ــذا  ــ هـ ــل  ــ ــــضـ ــفـ ــ وبـ  .١٩١٤ عـــــــــام 

التجفيف الصناعي، أصبحت 
عملية تجفيف المعكرونة أسرع 

من المعتاد.
ــا هـــــــذا، مــن  ــنـ ــتــــى يـــومـ وحــ
المـــعـــكـــرونـــة  ــة أن  ــرفـ ــعـ ــم مـ ــهــ المــ
الــجــودة تستغرق وقتاً  عالية 
طــــويــــلاً فــــي تــجــفــيــفــهــا ـ ربــمــا 
يستغرق الأمر نحو ٤٠ ساعة. 
أنـــه مــنــذ عـــام ١٩١٤ أصبح  إلا 
باستطاعتك إعــادة خلق هذه 
الــــظــــروف، وبـــالـــتـــالـــي تــحــديــد 
مدى سرعة تجفيف المعكرونة 

التي ترغب فيها. 
ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــظــ ــلــــحــ أمــــــــا الــ
فــكــانــت عــنــد الاســتــعــانــة بــآلــة 
ــاج المـــعـــكـــرونـــة صــنــاعــيــاً،  ــتـ لإنـ
الأمــر الــذي أتــاح إنتاج كميات 
هائلة من المعكرونة. وشــاءت 
المـــصـــادفـــة أن يـــجـــري اخـــتـــراع 
ــا؛ حــيــث  ــ ــارمـ ــ هـــــذه الآلــــــة فــــي بـ
تـــوجـــد مــديــنــة بـــاريـــلا الـــيـــوم. 
وتوارث الأبناء والأحفاد داخل 
المـــديـــنـــة هــــذه الآلــــــة، وشـــرعـــوا 
إنــتــاج كميات ضخمة. إلا  فــي 
أن المعكرونة بصورتها التي 
نـــعـــرفـــهـــا وكــــمــــيــــات إنــتــاجــهــا 
والــحــجــم الضخم لتصديرها 
واســتــيــرادهــا لــم تــظــهــر ســوى 

بعد الحرب العالمية الثانية.

أشكال المعكرونة

هـــنـــاك مــعــكــرونــة طــويــلــة، 
ــة مــن  ــرغـ ــفـ ــكــــون مـ يـــمـــكـــن أن تــ
الــــداخــــل، مــثــل بــوكــاتــيــنــي، أو 
مـــمـــتـــلـــئـــة مـــثـــل الـــســـبـــاغـــيـــتـــي. 
وهناك معكرونة قصيرة، مثل 
فوزيلي. أيضاً، هناك باستينا، 
وهـــي نـــوع شــديــد الــصــغــر من 
المعكرونة تستخدم عـــادة في 

إعداد الحساء.

* كوارتز، خدمات «تريبيون ميديا»

الباستا... أشكال وأنواع يتناسب كل منها مع صلصة مختلفة

لكل معكرونة صلصتها
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رئيس «معهد العالم العربي» يقول إن العمل مع ميتران كان فرصة عمره

جاك لانغ لـ                            : السعودية تشهد ثورة ثقافية لا سابق لها

باريس: أنيسة مخالدي

الـــفـــتـــرة  فــــي   <
الـــــتـــــي تـــولـــيـــتـــم 
فــيــهــا مــهــامــكــم 
ــان هــنــاك اهــتــمــام شديد  ــة، كـ ــوزاريــ ــ ال
بــدعــم الــثــقــافــة وتــمــويــل المــشــروعــات 
ــتـــمـــام؟ وهــل  ــذا الاهـ ــاذا هــ ــ الــكــبــيــرة، لمـ

تغيرت الأوضاع؟
ــمـــام  ــتـ ــــى الاهـ - بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
بــالــثــقــافــة فــهــو مـــن الــبــديــهــيــات، 
وقـــد يــكــون الــعــكــس هــو مــا يثير 
ــتـــغـــراب. لــديــنــا أدلــــة كــثــيــرة  الاسـ
الــثــقــافــيــة  ــات  المــــشــــروعــ عـــلـــى أن 
عـــادت بالنفع على المجتمعات، 
وأنا لا أتحدث هنا على الجانب 
ــل عـــلـــى الـــكـــمّ  المـــــــادي فـــحـــســـب؛ بــ
الـــهـــائـــل مـــن الـــســـعـــادة والــجــمــال 
والإشــعــاع الــفــكــري الـــذي تحظى 
بـــــــه المــــجــــتــــمــــعــــات الــــــتــــــي تـــهـــتـــم 
تجاهل  الثقافية.  بمؤسساتها 
الثقافة أو الاقتطاع من ميزانيتها 
ــد الــجــمــال  لــيــس فــقــط إجـــــراء ضّــ
والــصــالــح الــعــام؛ بــل أيــضــاً ضد 
المستقبل، ولــن أبــالــغ حــين أقــول 
بأنه بمثابة «الفعل الإجــرامــي». 
على سبيل المثال ما تم تحقيقه 
من إنجازات في فترة حكم الرئيس 
ــل فـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران عـــاد  ــ ــراحـ ــ الـ
بمنفعة كبيرة على فرنسا، من 
حيث الإشعاع الفكري والمساهمة 

في الحفاظ على التراث العالمي، 
إلــــى الــــريــــادة فـــي مـــجـــال الــفــنــون 
والثقافة، حتى أصبحنا نتميز 
بما يسمى «الاستثناء الثقافي». 
الــذي قررت  وهــو التحدي نفسه 
الــخــلــيــج مـــواجـــهـــتـــه، وهــي  دول 
الآن تجني ثماره. أتذكر كيف أن 
افــتــتــاح فـــرع لمتحف «لــوفــر» في 
أبوظبي كــان محل هــجــوم كبير 
هنا في فرنسا، حتى أني قررت 
الــدفــاع عــن مــشــروع الشيخ زايــد 
الطموح والــرائــع، عبر صفحات 
جريدة «ليبراسيون»، وها نحن 
نشهد اليوم نجاح هذا المشروع 

الذي يثير المفخرة.
فت جائحة «كورونا» التي 

َّ
> خل

مر بها العالم أضراراً فادحة، لا سيما 
ــة  فـــي قـــطـــاع الــثــقــافــة. لمـــواجـــهـــة الأزمــ
عــرضــهــم عــلــى الــرئــيــس مــاكــرون في 
رسالة مفتوحة إنشاء «صفقة جديدة» 
أو «نيو ديل» لإنعاش القطاع الثقافي، 
وبــعــث الحيوية فــي مــؤســســاتــه... ما 

الذي حدث بعد ذلك؟
إيمانويل  للرئيس  كتبت   -
مــاكــرون؛ لأنــنــا كنا فــي وضعية 
صعبة، القلق ومشاعر الضياع 
والــحــســرة انتابت رجـــال ونساء 
الثقافة والفن. كثير منهم أصبح 
ينظر للمستقبل بتشاؤم شديد. 
الــقــطــاع كله أصــيــب بالاختناق، 
وهــــو مـــا انــعــكــس بــالــســلــب على 
القطاع الاقتصادي، بما أن وزن 
الــصــنــاعــة الــثــقــافــيــة فــيــهــا مــهــم. 
كتبت له قائلاً: «يجب أن نتحرك، 
حول هــذه الأزمـــة إلــى فرصة 

ُ
فلن

لتغيير الأوضــاع». واستشهدت 
بمثال برنامج «الصفقة الجديدة» 
الــــذي عــرفــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي السنوات الثلاثين، فــي فترة 
حــكــم الــرئــيــس روزفــــلــــت، والــــذي 
جاء بعد فترة كساد كبيرة. وما 
الــبــعــض هــو أن برنامج  يجهله 
إغاثة الاقتصاد قد تزامن آنذاك 
مع برنامج لإغاثة الثقافة، ولأول 
مرة في تاريخ الولايات المتحدة 
كانت هناك إجــراءات قوية لدعم 
ــم تشجيع  ــ ــذا المـــجـــال؛ حــيــث تّ هــ
ودعـــم المــســارح والمــتــاحــف ودور 
الـــعـــرض والــفــنــانــين التشكيلين 
اب، وكانت تلك الإجــراءات  والكُتَّ
ــتــــي أسّـــســـت  ــــذور الــ ــبـ ــ بـــمـــثـــابـــة الـ
لــفــتــرة الانــتــعــاش الــكــبــيــرة الــتــي 
عــرفــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
حقبة الخمسينات والستينات؛ 
نــيــويــورك التي  لا سيما مــديــنــة 
ــة فـــنـــيـــة وفـــكـــريـــة  ــلـ ــبـ ــبـــحـــت قِـ أصـ
مهمة. وعلى هذا الأساس قدمتُ 
هــذا الاقــتــراح كدعوة للاستلهام 
ــــذه الـــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة  مــــن هـ
الناجحة؛ لأن الأفكار الجيّدة هي 

التي تولد من رحم الأزمات.
ــاز أضــــــــرار الأزمــــــة  ــتـ ــجـ > قــــد نـ
مـــاذا نفعل لمواجهة  الــصــحّــيــة، ولــكــن 
«أمــــــــازون» الـــــــذي يــبــتــلــع  عـــمـــالـــقـــة كـــــــــ
الــنــاشــريــن وأصــــحــــاب المــكــتــبــات، أو 
التي تُضعف  التدفقي  البثّ  منصات 

قطاع السينما والمسرح أكثر فأكثر؟
ــتـــوقـــف عــن  الـ - أولاً عــلــيــنــا 
الـــبـــكـــاء والارتــــــعــــــاش كـــالـــورقـــة. 
تــجــب مــواجــهــة عــمــالــقــة الشبكة 

فــعــلاً  ــد  ــريــ نــ ــا  ــنـ كـ بـــشـــجـــاعـــة إذا 
إنقاذ الكتاب والسينما، يجب أن 
نتحرك لإيجاد حلول. وأول شيء 
يجب عمله هــو تكثيف حضور 
كــل أشــكــال الــفــنــون والــثــقــافــة في 
المــــــــــدارس. عــلــيــنــا إدراجـــــهـــــا فــي 
مــقــررات المناهج وبصفة دائمة، 
كما نفعل مع اللغة والرياضيات، 
إمــــــــداد أطــفــالــنــا  ــد  ــريــ نــ ــا  ــنـ كـ إذا 
الرداءة  بالسلاح الكافي لمقاومة 
ــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لــهــا  الـــرقـــمـــيـــة الـ
ــائـــل الـــتـــواصـــل.  يــومــيــاً عــبــر وسـ
علينا زرع بذور التحفيز وخلق 
الرغبة والحماس في وقت مبكر. 
هناك محو الأمية بمعنى التعلم، 
وهــنــاك مــا أسميه «مــحــو الأمية 

الــثــقــافــيــة»، وهــو مــا يجب دعمه 
بقوة. علينا أيضاً تشجيع جميع 
المبادرات التي تُظهر مقاومة في 
وجه عمالقة الشبكة. هي حالياً 
ــدة وتــســتــحــق  ــ قــلــيــلــة لــكــنــهــا واعــ
الـــدعـــم والــتــشــجــيــع. فـــي الــعــالــم 
ــلاً- هـــنـــاك مــنــصّــة  ــ ــثـ ــ ــربـــي –مـ ــعـ الـ
ــربـــي  ــغـ ــمـــخـــرج المـ ــلـ ــــين» لـ ــ ــــلامـ ــ «أفـ
الـــشـــاب نــبــيــل عـــيـــوش، ونـــمـــاذج 
أخـــرى فــي تــركــيــا، وكــلــهــا تــقــاوم 
ــات الأمــيــركــيــة  ــاجــ ــتــ هــيــمــنــة الإنــ

الضخمة.
ــورة الــثــقــافــيــة،  ــثـ > فـــي كــتــاب «الـ
ن لمشواركم  أقوال وكتابات» الذي يُدوِّ
بــالإنــجــازات على رأس وزارة  الحافل 
الـــثـــقـــافـــة، نـــشـــرتـــم نــــمــــاذج لــلــرســائــل 

الــتــي تــم تبادلها مــع الــرئــيــس الــراحــل 
فرنسوا ميتران، فماذا كانت طبيعة 
العلاقة التي جمعتكم بالرئيس الراحل 

ميتران؟
- العمل مع الرئيس ميتران 
ــان فــــرصــــة عــــمــــري (ابـــتـــســـامـــة  ــ كــ
كــبــيــرة) إلـــى درجـــة أنـــي أتــســاءل 
أحياناً إذا كان حلماً سأستيقظ 
مــنــه! تــقــاطــعــت سبلنا حــين قــدم 
الرئيس ميتران لزيارة مهرجان 
ــــؤولاً  ــــسـ ــنــــت مـ ــرح الـــــــــذي كــ ــ ــســ ــ المــ
عــنــه فــي مــديــنــة نــانــســي، وأظــهــر 
اهــــتــــمــــامــــاً بــــنــــشــــاطــــاتــــي لـــدعـــم 
الــــثــــقــــافــــة، وحـــــــين رشـــــــح نــفــســه 
للانتخابات طلب مني الانضمام 
لفريقه ومساندته. كان للرئيس 
ميتران كاريزما وحضور قوي، 
تــعــامــل مـــع الــجــمــيــع بــإنــســانــيــة، 
وكــــــان يــتــمــيــز بـــثـــقـــافـــة واســـعـــة. 
علاقتنا كانت قوية ومبنية على 
ــرام المــتــبــادل؛ حــيــث كانت  ــتـ الاحـ
رؤيـــتـــنـــا وفــلــســفــتــنــا لــتــأســيــس 
ــدة،  ــ ــيـــوي واحــ مــشــهــد ثـــقـــافـــي حـ
هذا لا يعني أننا لم نختلف في 
الــرأي، فملف خصخصة القطاع 
الـــســـمـــعـــي الــــبــــصــــري كــــــان مـــثـــلاً 
ــتــــلاف بـــيـــنـــنـــا؛ لــكــنــه  مـــوضـــع اخــ
مــنــحــنــي ثــقــتــه وصـــداقـــتـــه طيلة 
فـــتـــرة عــمــلــنــا مـــعـــاً؛ بـــل ومــحــبــتــه 

أيضاً.
العربية، كنز  > في كتاب «اللغة 
لــفــرنــســا» تــحــدثــتــم عـــن تــعــلــيــم الــلــغــة 
فـــي فــرنــســا، فــمــا تقييمكم  الــعــربــيــة 

للوضع الحالي؟
- اللغة العربية هي خامس 

أكبر لغة انتشاراً في العالم. ورغم 
حضورها القوي في فرنسا من 
ــدة مــع  ــيــ ــات الــــوطــ ــعــــلاقــ ــــلال الــ خــ
العالم العربي وأجــيــال الهجرة، 
فــــإن تــعــلــيــم هــــذه الــلــغــة لا يـــزال 
ضعيفاً: تلميذ من بين ألف يتعلم 
العربية فــي المرحلة الابتدائية، 
و٢ من ألف يتعلمانها في المرحلة 
المــتــوســطــة، هـــذا رغـــم أن الطلب 
عليها في ازدياد مستمر. السبب 
الـــذي يحيط بهذا  يــعــود للجدل 
المــوضــوع، والـــذي توظفه بعض 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة لــتــشــويــه 
صورة هذه اللغة الجميلة. حين 
كنت وزيراً حرصت على تكثيف 
حضورها في المــدارس، وأنشأت 
مــســابــقــة لـــشـــهـــادة الـــتـــبـــريـــز فــي 
اللغة العربية لتوظيف أساتذة، 
ــم الــعــربــي  ــالـ ــعـ كـــمـــا أن مــعــهــد الـ
ــا» الــتــي  ــمـ ــيـ ــادة «سـ ــهــ يـــقـــتـــرح شــ
تعتبر شــهــادة عالمية فــي إتقان 
اللغة العربية، وهي معترف بها 
في كل أنحاء العالم. وأول شيء 
أنوي القيام به بعد تعيين وزير 
التربية الجديد، دعوته لمناقشة 
سبل تطوير تعليم اللغة العربية 

في المدارس الفرنسية.
الثقافي  > ما رأيكم في المشهد 

السعودي حالياً؟
- أنـــــا مــعــجــب جـــــداً بـــكـــل مــا 
تــشــهــده المــمــلــكــة الــســعــوديــة من 
تغييرات في السنوات الأخيرة. 
شخصياً أعتبرها ثــورة ثقافية 
وفكرية واجتماعية لا سابق لها، 
وأجــد أن أصدقاءنا السعوديين 

حُـــقـــق في  مـــتـــواضـــعـــون إزاء مـــا 
ــم مـــــن إنــــــــجــــــــازات، ســـــواء  ــلــــدهــ بــ
فـــي مـــجـــال المـــســـرح، والــســيــنــمــا، 
والمـــوســـيـــقـــى، وحـــمـــايـــة الـــتـــراث، 
اللغة العربية.  والأدب، أو دعــم 
هي خطوات عملاقة لحظتها بأم 
عيني؛ ليس فقط في المدن الكبرى 
ــدة؛ بــل أيــضــاً في  كــالــريــاض وجــ

المدن الأخرى.
> وأنتم على رأس «معهد العالم 
العربي» منذ ٢٠١٣، هل هناك مشروع 

كبير تحلمون بإنجازه؟
- هـــنـــاك مـــشـــروعـــات كــثــيــرة 
أود إنجازها قبل انتهاء مهامي 
على رأس المعهد، أهمها معرض 
كبير حول أثر الحضارة العربية 
في جنوب أوروبــا، في الأندلس 
ولشبونة وصقلية، عبر التراث 
ــون،  ـــنــ ــفـ ـــة والــ ـــغـ ـــلـ ــاري والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ
وكــل مــا مــن شــأنــه إظــهــار عظمة 
الحضارة العربية وامتدادها في 
العالم. هو مشروع طموح؛ لكنه 
يتطلب تنظيماً وتمويلاً مهمين. 
أتـــمـــنـــى أيــــضــــاً تــنــظــيــم مــعــرض 
تكريمي لعميد الفن التشكيلي، 
الـــفـــنـــان الـــجـــزائـــري المـــبـــدع عبد 
القادر الهوامل. من مشروعاتنا 
المستقبلية أيضاً تصدير «معهد 
العالم العربي» فــي كافة أنحاء 
العالم، فكرنا في مدينة نيويورك 
ــــى، ولــكــن أيــضــاً في  كــوجــهــة أولـ
بـــلـــد عــــربــــي، الـــفـــكـــرة مـــطـــروحـــة 
ومعروضة للنقاش، وقــد بدأنا 
فعلاً في التحادث مع مسؤولين 

لتفعيل هذا المشروع الكبير.

جان لانغ (غيتي)

الثقافي  المــشــهــد  أهـــم شخصيات  يعتبر جـــاك لانـــغ مــن 
الفرنسي، شغل منصب وزير الثقافة من ١٩٨١ إلى ١٩٨٦، ثم 
من ١٩٨٨ إلى ١٩٩٣، وتولى في الفترة نفسها أيضاً منصب 
وزير التربية والتعليم من ١٩٩٢ إلى ١٩٩٣، ثم من ٢٠٠٠ إلى 

٢٠٠٢. ساهم في إثراء المشهد الثقافي بتأسيسه لعدد كبير 
من المشروعات الثقافية الضخمة كمتحف «لوفر»، و«المكتبة 
الــوطــنــيــة»، و«مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي»، كــمــا نــظــم مهرجانات 
وفعاليات ثقافية وفنية متميزة في فرنسا وخارجها، حتى 

جرى الحديث عن تيار «لانغيسم» الذي يضع المثقف في قلب 
الثورة الثقافية. منذ ٢٠١٣ يشغل جاك لانغ منصب رئيس 

«معهد العالم العربي».
استقبلنا في مكتبه في باريس، وكان الحوار التالي:

رواية إيطالية تستلهم علاقتهما بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد السينمائي والشاعر

بازوليني وماريا كالاس... علاقة الحب المستحيلة
روما: موسى الخميسي

ربما من أشهر علاقات الحب 
في القرن العشرين، علاقة الحب 
بين الشاعر والسينمائي والرسام 
والــروائــي بيير بــاولــو بازوليني 
تــحــتــفــل  الـــــــذي   (١٩٧٥  -  ١٩٢٢)
إيطاليا هذا العام بالذكرى المئوية 
لميلاده، وأيقونة فن الأوبرا ماريا 
كالاس (١٩٢٣ - ٧٧١٩)، التي عاشت 
حـــيـــاة صــاخــبــة عــلــى المــســتــويــين 
الــفــنــي والــشــخــصــي، متنقلة بين 
ــا وفـــرنـــســـا،  ــيــ ــالــ ــطــ الــــيــــونــــان وإيــ
وعــشــت حــيــاة عــاطــفــيــة صاخبة، 
خــصــوصــاً عــلاقــتــهــا بــالمــلــيــارديــر 
اليوناني أرسطو أوناسيس، التي 

دامت عشر سنوات.
ــة  ــامــــضــ ــغــ ــة الــ ــ ــــلاقــ ــعــ ــ هـــــــــذه الــ
والمعقدة بين الاثنين هي موضوع 
ــة «المــلــهــم وأيــقــونــة الــغــنــاء»  ــ روايـ
ــبـــي  ــــي جـــوزيـ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــي الإيـ ــروائـ ــ ــلـ ــ لـ
ـــدرت هـــذه  ــ ــتـــي صـ ــريـــدي، الـ ــفـ ــانـ مـ
الــذكــرى المئوية  الأيــــام بمناسبة 
لبازوليني. ويرى مؤلف الرواية 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي حــديــثــه لـــ
أن «مـــوهـــبـــة الـــشـــاعـــر بــازولــيــنــي 
ــه الــعــمــيــقــة  ــتــ ــرفــ ــعــ ــدة ومــ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ
بــمــفــاتــيــح مــعــانــاة مـــاريـــا كـــالاس 
وأســرار حياتها المعقدة، هي من 
أبـــرز الــعــوامــل الــتــي أعــطــت لماريا 
الانـــجـــذاب لشخصية بــازولــيــنــي 
الــــتــــي تـــتـــســـم بـــصـــفـــاء الــســلــيــقــة 
وجاهزيتها الدائمة لالتقاط كل ما 
يحرك القلب من مشاعر عاطفية 
بــالــغــة الاحـــتـــدام. بــازولــيــنــي كــأي 
شــاعــر آخـــر، اتسمت شخصيته، 
ــعـــات  ــلـ بـــكـــثـــافـــة الأفــــــكــــــار والـــتـــطـ
ــشـــــة، وغـــــوصـــــه الـــــرؤيـــــوي  المـــــدهـــ
ــه الـــشـــعـــريـــة المــفــعــمــة  ونــــصــــوصــ

بالحماسة».
ــذا المــنــطــلــق، اشــتــغــل  ــن هــ ومــ
الــــذاكــــرة كعملية  الــــروائــــي عــلــى 
استرجاعية يحاكم بها الحاضر، 
بــــــاســــــتــــــعــــــادة تـــــلـــــك الــــلــــحــــظــــات 
ــيــــة لـــلـــمـــكـــان كــنــتــيــجــة  ــتــــاريــــخــ الــ
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ حـــتـــمـــيـــة، مـــــــــــروراً بـــالـ
المنعطفات والأحـــداث والشواهد 
الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا كــــل مــن 

بازوليني وماريا كالاس.
الــروائــي مانفريدي  واشتهر 
أســـاســـاً بــكــتــابــة قــصــص الأفــــلام 
والمـــســـرحـــيـــات، وصـــــدرت لـــه عــدة 
ــازت جـــوائـــز  ــ ــات نـــاجـــحـــة حــ ــ ــ روايــ
إيطالية وأوروبية مرموقة. وهو 
فــــي روايــــتــــه الــــجــــديــــدة، يــخــوض 
مجازفة جمالية في تناول واحدة 
من أجمل السير وأكثرها تشويقاً، 
لمــا تتمتع بــه مــن صــدق واحتفاء 

عارم بالحياة.
ورداً على سؤالنا عن ظاهرة 

كثافة إصدارات الكتب والدراسات 
هذا العام حول حياة بازوليني، 
والـــتـــي أثــــار بــعــضــهــا، ومـــا زال، 
جدلاً، يقول مانفريدي: «إن هذا 
التداول المستمر يغذي نوعاً من 
الشعور بالحاجة لمعرفة عبقرية 
بازوليني، من خلال مساهماته 
وســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة وتـــأثـــيـــره في 
السياق الثقافي لإيطاليا، التي 
ــزال غـــيـــر واضــــحــــة المـــعـــالـــم.  ــ لا تــ
هـــنـــاك فـــجـــوات كــثــيــرة فـــي هــذه 
السيرة، تحتاج قــراءة لفكر هذا 
المثقف الموسوعي، واستكشاف 

واســتــنــطــاق الكثير مــن كتاباته 
تــــزال مخفية،  الــتــي لا  ومــواقــفــة 
عبر تحليل معمق لــدوره الرائد 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
الماضي. إن استعادة بازوليني 
بمناسبة مــئــويــتــه، تــكــاد تكون 
الـــيـــوم مــلــحــة، وذات صــلــة أكــثــر 
مـــن أي وقــــت مــضــى فـــي أعــقــاب 
التحولات التي تعيشها إيطاليا 
الـــيـــوم، وتـــقـــدم نــمــوذجــاً ملهماً 
للمثقف للتعاطي مع العديد من 
الأسئلة المصيرية التي ما زالت 

مطروحة».
ويـــضـــيـــف مـــانـــفـــريـــدي حـــول 
وثائقية الــســرد فــي روايــتــه: «إنــه 
ليس كتاباً عــن بــازولــيــنــي، الــذي 
يــظــهــر فـــي الـــواقـــع بــاســم عائلته 
ــم يــتــحــول  ــ ــة، ثـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـــقـــط فـ
ببساطة إلى (بيير باولو)، ولكنه 
كتاب لبازوليني، في عام الذكرى 

المــئــويــة لــه، ولمــن يحبون قصص 
الحب العميقة والمستحيلة... في 
هذه الرواية كل شيء صحيح وكل 
شيء متغير. من الصحيح قبل كل 
شيء أنه، في المجموعة، ولد حب 
قــوي بقدر مــا كــان مــن المستحيل 
العيش بــين مــاريــا وبيير باولو، 
نــــظــــراً لأن رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــحـــيـــاة 
أبــداً التوفيق  الطبيعية لا يمكن 

بينها وبين حياته العاطفية».

وكان اللقاء الأول بين الاثنين 
قد حصل في بلدة جوريم التركية 
بـــعـــد يـــــوم حــــافــــل مــــن الــتــصــويــر 
المخصص لإنتاج فيلم «ميديا». 
وفي هذا الفيلم المقتبس من عمل 
ــانــــي كـــلاســـيـــكـــي،  ــونــ مـــســـرحـــي يــ
يـــنـــقـــل بـــازولـــيـــنـــي إلـــــى الـــشـــاشـــة 
قصة «ميديا» التي قتلت أطفالها 
بعدما أعلن والــدهــم «جايسون» 
فك ارتباطه بها والزواج من أميرة 
أصغر منها سناً. وتتوالى أحداث 
الأســــــطــــــورة لــتــنــتــهــي بـــالمـــأســـاة 
ــــت إلـــيـــهـــا  ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ المـــفـــجـــعـــة الـ

«ميديا» في النهاية.
كـــــان بـــازولـــيـــنـــي بـــعـــيـــداً عــن 
ــرا الـــذي كـــان يـــرى فيه  عــالــم الأوبــ

فــنــاً مــنــحــازاً لـــلـــذوق الــبــرجــوازي 
المــتــرف، إلا أنــه كــان مــشــدوداً إلى 
فتنة صوت كالاس التي قال عنها 
فــي أحــد مــقــالاتــه «عــلــى الأقـــل في 
بُعد واحد، أحمل لها عاطفة تفوق 
أي حــب». مــن بعيد، كــان الاثنان 
الــبــعــض. هي  يــكــرهــان بعضهما 
مـــتـــطـــرفـــة فــــي تــقــلــبــهــا المــــزاجــــي، 
وهــو معتد بنفسه ومكابر. إنها 
بــدت في نظره تجسيداً ملموساً 
لانــطــلاقــة الــشــبــاب وجـــرأتـــه. بعد 
ــاء، اخـــتـــار بــازولــيــنــي،  ــقـ ــلـ هــــذا الـ
ماريا كــالاس، لتجسد شخصية 
ــا  «مــيــديــا» فــي الــفــيــلــم، فــي دورهـ
السينمائي الوحيد. ومع أنه كره 
تفاخرها الــبــرجــوازي، إلا أنــه عدَّ 
ــالاس مــطــابــقــة لـــدور  شــخــصــيــة كــ
ــرأة طفلة،  ــ الــقــاتــلــة، فــهــي «امـ الأم 
ــاحـــرة  ــنــــدفــــعــــة، سـ ــنــــة ومــ ــيـــر آمــ غـ
وريـــفـــيـــة حــــالمــــة، ضــحــيــة عــاطــفــة 
رجــل المــال والــبــتــرول»، كما سبق 
لها وأن قامت بدور ميديا بشكل 
رائع في أوبرا للموسيقار لويجي 
تشيروبيني. لقد صور بازوليني 
الفيلم فــي عــدة أمــاكــن بعدة مدن 
إيطالية، وتركيا، وأيضاً في قلعة 
ــرة في  الــشــهــيــرة. ولأول مــ حــلــب 
لــم يستدع بازوليني  هــذا الفيلم 
ــلــــين مـــــــن الـــــــــشـــــــــارع، ولــــكــــن  ــثــ مــــمــ
شخصيات حقيقية ومــشــهــورة. 
ــتــــار الــــريــــاضــــي الــشــهــيــر  فـــقـــد اخــ
جــوزيــبــي جــنــتــيــلــي، بــطــل الــوثــب 
الثلاثي الــذي كــان عــائــداً برقمين 
قــيــاســيــين عــالمــيــين فــي الأولمــبــيــاد 
الــعــام السابق، ليقوم  المكسيكية 
بـــدور «جــايــســون». مــن جانبها، 
وجدت ماريا كالاس فرصة للقاء 
بازوليني. وفي العقد الموقع بين 
ــال بــنــد يحظر  ــ الــطــرفــين، تـــم إدخـ
الــتــصــويــر الــــعــــاري. تـــم تــصــويــر 
الفيلم في كابادوكيا وحلب وبيزا 

وبحيرة جرادو.
ــلـــت مــــاريــــا كــــالاس  ــقـ  لـــقـــد أثـ
بالأزياء الثقيلة جداً التي سجنت 
فيها، وهــي تتحرك كأنها نصب 
تــــذكــــاري حــــي يـــبـــدو قـــــــادراً عــلــى 
أخــذ كــل شـــيء، الشمس والأرض 
وعــنــاصــر الــكــون. لــكــن تــحــت هــذا 
الــدرع من الثياب، رأى بازوليني 
أنــهــا شخصية مبهجة وجــذابــة 
وحساسة إزاء الجمال، ومندفعة 
عاطفياً، ضحية عاطفة أوناسيس 
الوحشية، بالمقارنة مع وداعته. 
ــرارة الإعــجــاب  وهــكــذا انطلقت شـ
المــتــبــادل والانـــجـــذاب الشخصي. 
ولـــعـــل مـــن بــــاب المـــفـــارقـــة الــبــحــتــة 
الــبــوهــيــمــيــة  ــاة  ــيــ ــحــ الــ ــكــــون  تــ أن 
الصاخبة التي عاشتها. لقد كان 
حضورها، قد جسد بالنسبة له 

«منجم الوجود الروحي».

القليوبي يصدر مذكرات رائد السينما المصرية بعد ٦٠ عاماً على رحيله

محمد بيومي... قسوة الطفولة والنسيان
القاهرة: رشا أحمد

في أواخر عام ١٩٢٢ ظهر في مصر فيلم 
روائـــي قصير بــعــنــوان «بــرســوم يبحث عن 
المــواطــن المصري،  وظيفة»، يتناول معاناة 
مسلماً كان أم قبطياً، على يد قلم البوليس 
ــــلال  ــتـ ــ ــفــــوذ الاحـ ــنــ ــع لــ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ ــي الـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الفيلم  البريطاني المهيمن على البلاد. كان 
حدثاً فارقاً في تاريخ السينما المصرية، فهو 
يــقــوم مــصــري بتصويره  أول عمل متكامل 

وإخراجه، هو محمد بيومي.
المخرج السينمائي الدكتور محمد كامل 
القليوبي يضيء أبعاد هذا الحدث، ويوثق 
له في كتابه «أوراق محمد بيومي» الصادر 
عن «الهيئة المصرية العامة للكتاب»، وذلك 
عبر عــديــد مــن الأوراق والــرســائــل الخاصة 
بالرجل، والتي تنشر لأول مــرة بعد ستين 
عاماً على رحيله في ١٩٦٢؛ مؤكداً أننا أمام 
ظـــاهـــرة مـــن نــــوع غـــريـــب، فــقــد كــــان بــيــومــي 
رائــد السينما المصرية الأول، عبر إسهامه 
ــــلام؛ فــضــلاً عن  الــحــاســم فـــي عــديــد مـــن الأفــ
تأسيسه البنية التحتية لهذا الفن الوليد، 
عبر المعاهد والصحافة المتخصصة، ومع 
ذلـــك «عــــاش الـــرجـــل يــعــانــي مـــن التهميش، 
ومات ولا يوجد من سمع به إلا فيما ندر!».

ــة  ــدراســ ــا لــ ــيــ ــانــ ســــافــــر بـــيـــومـــي إلــــــى ألمــ
الــتــصــويــر المــلــون والــســيــنــمــا، وعــمــل ممثلاً 
للأدوار الثانوية في شركة «جلوريا فيلم»؛ 
كــمــا عــمــل وراء الــكــامــيــرا مــســاعــد مــصــور، 
وتعرف إلى المصور الألماني «بارنجر» الذي 
ساعده في شراء المعدات الأساسية اللازمة 
لتأسيس اســتــوديــو سينمائي صغير في 
مصر، ليعود بيومي عام ١٩٢٢ ويؤسس أول 
استوديو سينمائي يقوم مصري بإنشائه 
بــاســم «آمـــون فــيــلــم». كــانــت خطوته الأولــى 
على درب الفن السابع تتمثل فــي تصوير 
عودة الزعيم سعد زغلول من منفاه الثاني 
بــجــزيــرة ســيــشــل، واســتــقــبــالــه فــي الــقــاهــرة، 
وهو الحدث الذي كان مادة العدد الأول من 
جريدة «آمـــون» السينمائية التي أصدرها 
محمد بيومي، وكانت أول جريدة سينمائية 

مصرية.
ــقـــى مــحــمــد  ــتـ الـ ــــي مـــطـــلـــع عــــــام ١٩٢٥  فـ
بــيــومــي الاقـــتـــصـــادي الــكــبــيــر طــلــعــت حـــرب، 
وعرض عليه تصوير فيلم عن إنشاء المبنى 
«بــنــك مــصــر» الــــذي أســســه حــرب  الــجــديــد لـــ
ليكون نواة لاقتصاد وطني مستقل، وأقنعه 
بتأسيس قسم للسينما يتبع إعلانات مصر 
باسم «مصر فيلم». اشترى البنك المعدات 
السينمائية الخاصة بمحمد بيومي بمبلغ 
٢٤٤ جنيهاً و٩١٥ مليماً، باعتبارها آلات 
مــســتــعــمــلــة، ووافـــــق بــيــومــي عــلــى ذلـــك رغــم 
تقديره لثمن المعدات بحوالي ٤ آلاف جنيه؛ 
لأنه كان يرى أن نجاح مشروع السينما في 
إطار «بنك مصر» سيضع الأساس لصناعة 
سينما حقيقية سيجد لنفسه موقعاً فيها. 
وفي العام نفسه قام «بنك مصر» بتأسيس 
شــركــة «مــصــر للتمثيل والــســيــنــمــا»، وعــين 

محمد بيومي مديراً لها.
يرصد المؤلف ١٨ فيلماً، ما بين تسجيلي 

وروائــــي مختلفة الأحـــجـــام، مــثــل «لــيــلــة في 
الــعــمــر»، و«الــبــاشــكــاتــب»، و«افــتــتــاح مقبرة 
تـــوت عــنــخ آمـــــون»، تــوثــق لــتــجــربــة بيومي 
ــه لــم يــأخــذ حــقــه من  الـــرائـــدة؛ حــيــث يـــرى أنـ
التقدير. ورغم أن بعض تلك الأعمال مفقود 
أو لم يكتمل، فإن ما عثر عليه المؤلف يلقي 
الضوء على جانب خفي في تاريخ السينما 

المصرية. 
ويــكــشــف الــقــلــيــوبــي عــن تــعــرض أصــول 
مــذكــرات محمد بيومي للسرقة، ويـــروي أن 
الــراحــل أحمد  ــؤرخ السينمائي  المــخــرج والمــ
كامل مرسي، كان قد توصل لعائلة بيومي، 
وحصل من ابنته السيدة دولت محمد بيومي 
ــرات، عــلــى أمــــل أن يــؤلــف  ــذكــ عــلــى أصــــول المــ
كتاباً عن «الرائد المجهول»؛ لكنه توفي ولم 
يسعفه الوقت لإنجاز هذا العمل. بعد وفاته 
قــامــت وزارة الثقافة بــشــراء مكتبته، وبعد 
الناقد والمــؤرخ  فحص أوراقـــه وكتبه، وجــد 
الــراحــل أحــمــد الحضري أوراق  السينمائي 
ومذكرات محمد بيومي في صندوق بمنزل 
مرسي، فكتب على الصندوق كي يميزه عن 
غيره من الصناديق التي تحتوي على عدد 
م  من الأوراق، عبارة «مهم جــداً»، وعند تسلُّ
الكتب والأوراق لم يعثروا على هذا الصندوق 

الذي امتدت إليه يد خفية واستولت عليه. 
وعــنــدمــا الــتــقــى المـــؤلـــف الــســيــدة دولـــت 
محمد بيومي والأســـرة، وجــد نفسه غارقاً 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــيـــرة وصـــــــور  ــثـ كـ بــــين أوراق 
ولوحات فنية، وانهمك في بحث متواصل 
استغرق ثلاثة أعوام كاملة «١٩٨٨- ١٩٩١»، 
توج بالعثور على الأفــلام المصرية الأولــى، 
ــيـــومـــي، وتــرمــيــمــهــا،  وهـــــي أفــــــلام مــحــمــد بـ
وهو العمل الذي قامت بتمويله «أكاديمية 
الــفــنــون»، برعاية مباشرة مــن رئيسها في 
ذلــك الوقت الدكتور فــوزي فهمي. وفحص 
وتــرتــيــب هــــذه الأعـــمـــال وتــصــنــيــفــهــا، وهــو 
الـــذي شــاركــت فيه أســتــاذة المونتاج  العمل 

والمونتيرة رحمة منتصر. 
ولحسن الحظ عثر القليوبي على نسخ 

كــربــونــيــة مـــن مـــذكـــراتـــه المـــســـروقـــة، وأســــرع 
بإعلان ذلك حتى يفوت على اللص الذي قام 
بسرقتها فرصة المتاجرة بها أو استخدامها.

تــشــكــل المـــــذكـــــرات الـــتـــي كــتــبــهــا مــحــمــد 
بــيــومــي عـــن طــفــولــتــه فـــي حـــد ذاتـــهـــا نصاً 
جميلاً من نصوص السيرة الذاتية، وتصف 
أبــويــة فــي نهاية القرن  لنا نموذجاً لأســـرة 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والقمع 
المنزلي الذي تمارسه على أبنائها. ويروي 
محمد بيومي كيف كان أبوه شديد القسوة، 
قـــائـــلاً: «كــــان -رحــمــه الــلــه- قــاســيــاً، وتجلت 
قسوته في معاملته لنا؛ إذ كان يتصور أنها 
الطريقة المثلى للتربية التي ترضي رغبته، 
ولم يفكر مطلقاً أننا أطفال؛ بل كان ينتظر 
منا أن نكون أنبياء، لا نلهو ولا نخطئ، ولم 
لني مرة، أو ابتسم في وجهي، أو  أذكر أنه قبَّ
داعبني كما يفعل بقية الآبــاء مع أبنائهم، 
ولا أذكر إلا العصا التي كانت تلهب جسدي 
وقدمي فتدميها، لأقل هفوة، ولأتفه سبب، 
وكان هذا هو الحب الأبوي كما فهمه رحمه 

الله».
المـــقـــتـــضـــب عــن  ــيــــومــــي  بــ ــــث  ــــديـ وورد حـ
علاقته بالسينما في مقدمة ديوانه «الجندي 
المــجــهــول»، الــصــادر عــام ١٩٤٦، وهــو الكتيب 
الــوحــيــد الـــذي قــام بيومي بــنــشــره، ويــقــع في 
أربعين صفحة من القطع الصغير. بالإضافة 
إلى ذلك لم يكتب بيومي عن السينما سوى 
مــقــالــين، أحــدهــمــا بــعــنــوان «الــســيــنــمــا جــهــاد 
ــادق»، والآخــــر بــعــنــوان «نــبــذة عــن تــاريــخ  صـــ
طلعت حـــرب». ولــم ينشر ســوى مــقــال واحــد 
يحمل توقيعه فــي حياته، هــو مقال «صــوت 
من الماضي» بمجلة «الكواكب» الشهرية، في 
عددها الصادر في ٢٥ فبراير (شباط) ١٩٥١، 
إلــى ملابسات دراســتــه للسينما  وتطرق فيه 

في ألمانيا.
ومن المثير للانتباه أن محمد بيومي قد 
تسبب بمقاله هذا في إحداث التباس كبير، 
فهو يذكر في سياق المقال أنــه قد شــرع في 
إخراج فيلم كوميدي بعنوان «المعلم برسوم 
يــبــحــث عـــن وظــيــفــة» وأن ابـــنـــه الـــــذي أســنــد 
إلــيــه بطولة هــذا الفيلم قــد تــوفــي فــي أثناء 
ب صدمة عنيفة في نفسه،  تصويره، ما سبَّ
وتوقف عن العمل في الفيلم. ويوضح المؤلف 
أن الفيلم بعد العثور عليه ومشاهدته يحمل 
عــنــوان «بــرســوم يبحث عــن وظيفة» وليس 
كما ذكر بيومي، كما أن الفيلم وجد كاملاً، 
وتبين أن ابن محمد بيومي لم يظهر في أي 
لقطة من العمل. وكذلك لا يذكر بيومي شيئاً 
عن أفلامه، وخصوصاً فيلمه الروائي الطويل 

«الخطيب نمرة ١٣» الذي عرض ١٩٣٣.
يقع الكتاب في ١١٩ صفحة من القطع 
الكبير، ورغم الجهد المبذول فيه فإن أسلوبه 
غــلــب عــلــيــه تــقــريــريــة جــافــة، اهــتــمــت برصد 
الحقائق دون نظرة تحليلية، وربطها بدراما 
حــيــاة الــرجــل. كــمــا اتــســمــت بــعــض الــوثــائــق 
المنشورة بسوء الطباعة، وأصبحت أقــرب 
إلـــى كــتــلــة مـــن الـــســـواد. لــكــن تــبــقــى للكتاب 
أهــمــيــة فــائــقــة فـــي الــتــعــريــف بـــهـــذا الـــرائـــد، 
وتسليط الضوء على صفحة مجهولة من 

تاريخ السينما في مصر.

غلاف الكتاب

«إنه ليس كتاباً عن بازوليني... 
ولكنه كتاب لبازوليني...

 في هذه الرواية كل شيء 
صحيح وكل شيء متغير» 

ماريا كلاس وبازوليني

غلاف الرواية
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جاهزية تامة لنجوم الفريق قبل الكلاسيكو الحاسم غداً

الاتحاد يتمسك بكوزمين... والجبرين يعود للتدريبات
جدة: إبراهيم القرشي

استقرت إدارة نــادي الاتحاد 
على قرار نهائي يقضي بالتجديد 
للمدرب الروماني كوزمين كونترا، 

وذلك بحسب مصادر خاصة.
ــادر إلــــــى أن  ــ ــــصــ وأشـــــــــــارت المــ
التجديد للمدرب سيكون تزامناً 
مع نهاية الموسم الرياضي الحالي 
الفنية الجيدة  في ظل المستويات 
الــتــي بـــات يقدمها الــفــريــق والــتــي 
ــدارة ترتيب  مكنته مــن اعــتــلاء صـ
فرق الدوري السعودي للمحترفين.
وتــعــاقــدت إدارة الاتــحــاد مع 
المدرب كونترا أواخر أغسطس (آب) 
الماضي، لموسم رياضي واحد خلفاً 
للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي 
الــذي تمت إقالته لعدم استقراره 
على استراتيجية محددة مما أثر 

على نتائج الفريق.
ويـــعـــد الاتــــحــــاد أكـــثـــر الـــفـــرق 
ــوز فـــــــي الـــــــــــدوري  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ تــــحــــقــــيــــقــــاً لـ
السعودي للمحترفين هذا الموسم 
ـــ١٩ انــتــصــاراً مــقــابــل ٤ تــعــادلات  بــ
و٣ خسائر، متربعاً على صــدارة 
ـــ٦١ نــقــطــة، وبــــفــــارق ٦  ــ الــتــرتــيــب بـ
نقاط عن الوصيف الهلال صاحب 
الـ٥٥ نقطة، وبات قريباً من تحقيق 
الــنــادي  اللقب الغائب عــن خــزائــن 

منذ ٢٠٠٩.
ورفــــــــع فــــريــــق الاتــــــحــــــاد، مــن 
وتيرة الإعداد لمواجهة الكلاسيكو 

الــتــي ستجمعه بنظيره الهلال 
غداً على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية بجدة (الجوهرة 

ـــ٢٧  ــ ــة الـ ــولـ ــة) لـــحـــســـاب الـــجـ ــعـ المـــشـ
للدوري السعودي للمحترفين في 
مواجهة مفصلية ينتظر أن تحدد 

ملامح بطل الدوري.
ويــطــمــح الاتـــحـــاد لــلــفــوز في 

المباراة بأكثر من هدفين ليتمكن 
مـــن حــســم الــلــقــب قــبــل انــتــهــاء 
المنافسة بثلاث جولات، فيما 
ســيــمــكــن الـــفـــوز بـــفـــارق هــدف 
مــن الاقــتــراب بشكل كبير من 

ملامسة الذهب حيث سينتظر 
حصد نقطة وحيدة من المواجهات 
الثلاث المتبقية للفريق أمام الطائي 

والاتفاق والباطن.
وسيعزز الهلال في حال فوزه 
مــن حظوظه فــي تــكــرار سيناريو 
موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ بخطف لقب 
ــــدوري مــن أمـــام الاتـــحـــاد بعدما  الـ
تساوى الفريقان بـ٤٨ نقطة، حيث 
سيقلص عدد النقاط مع المتصدر 
لـ٣ نقاط مع وجود ثلاث مباريات 
متبقية للفريق أمــام أبها والفتح 
والــفــيــصــلــي وســيــعــنــي الــفــوز بها 
جميعاً بلوغه النقطة الـ٦٤ بانتظار 
تـــعـــثـــر المـــتـــصـــدر بـــالـــخـــســـارة فــي 

مباراتين أو التعادل في المباريات 
الثلاث المتبقية له.

ــة المــحــتــرفــين  ــطــ وتـــعـــتـــمـــد رابــ
لــــــلــــــدوري الـــــســـــعـــــودي احـــتـــســـاب 
المواجهات المباشرة في حال تعادل 
الــفــرق بــالــنــقــاط، فــي الــوقــت الــذي 
كان الهلال تمكن من الفوز ٢-١ في 
الـــ١٢ على ملعب  مواجهة الجولة 

الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويــعــد الاتـــحـــاديـــون مــواجــهــة 
أمـــام أحد  الــهــلال مفصلية كونها 
المنافسين الشرسين على اللقب، في 
ظل بقاء ثلاث مواجهات ستكون 
أكــثــر شـــراســـة فـــي ظـــل بــحــث فــرق 
الطائي والاتفاق والباطن عن نقاط 
النجاة من الهبوط. ووسط التفاف 
إداري ووجـــــــود عـــــدد مــــن لاعــبــي 
الــفــريــق السابقين واصـــل الاتــحــاد 
تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة الكلاسيكو 
وســط معنويات مرتفعة للاعبين 
مـــع تـــأكـــيـــدات إداريـــــــة وفــنــيــة لهم 
بأهمية التركيز والحضور الذهني 
الــعــالــي فــي الــتــدريــبــات والــحــرص 
على تجنب الأخــطــاء والاستفادة 
ــفــــرض  مـــــــن أنـــــــصـــــــاف الـــــــفـــــــرص لــ

هيمنتهم على المباراة المفصلية.

الاتـــــحـــــاد  إدارة  وحــــــرصــــــت 
مـــع انــطــلاقــة تــحــضــيــرات الــفــريــق 
للكلاسيكو على إبعاد اللاعبين عن 
أي ضغوطات خارجية تؤثر على 
الاســـتـــعـــدادات الــجــاريــة لــلــمــبــاراة 
إلـــــى جـــانـــب خـــلـــق أجـــــــواء أســـريـــة 
ومرحة مع اللاعبين بتناوب على 
إقــامــة وجــبــات الــعــشــاء والالــتــقــاء 
بــــالــــلاعــــبــــين وتــــــبــــــادل الأحـــــاديـــــث 

الودية معهم.
الـــجـــهـــاز الإداري مــن  وكـــثـــف 
عمله لحث اللاعبين على استشعار 
المـــبـــاراة وحساسيتها في  أهــمــيــة 
الـــوقـــت الــــذي عــمــل الــجــهــاز الفني 
كـــذلـــك عـــلـــى تـــوضـــيـــح نـــقـــاط قـــوة 
الــفــريــق الأزرق لــلاعــبــين  وضــعــف 
لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا واســتــثــمــارهــا 

لتعزيز فرص فوز الفريق.
وتــعــهــد لاعــبــو الاتـــحـــاد على 
تــقــديــم جـــل مـــا لــديــهــم فـــي موقعة 
الاثنين المقبل وإسعاد جماهيرهم 
التي ستوجد بكثافة في مدرجات 

ملعب الجوهرة لمؤازرتهم.
وكــــان مــــدرب الاتـــحـــاد تنفس 
الصعداء باكتمال جاهزية جميع 
ــادة  ــيـ ــعـ ــلــــو الـ ــفــــريــــق وخــ ــبــــي الــ لاعــ
الطبية من المصابين بعد مشاركة 
عبد العزيز الجبرين في التدريبات 
الــجــمــاعــيــة، وقــبــلــهــا المـــدافـــع عمر 
هـــــوســـــاوي، الأمــــــر الــــــذي ســيــعــزز 
مــــن خـــيـــاراتـــه الــفــنــيــة لــلــمــواجــهــة 

الكلاسيكو.
المـــدرب كونترا طوقاً  وفـــرض 
من السرية على تحضيرات الفريق 
ــرة الـــــذي يـــوجـــد بــهــا لاعــب  ــيــ الأخــ
الـــفـــريـــق الـــســـابـــق المـــغـــربـــي كــريــم 
الأحمدي لتحفيز زملائه اللاعبين 
لــلــمــبــاراة، فـــي الـــوقـــت الــــذي شهد 
مران الأمس التركيز على الجوانب 

الفنية والتكتيكية.
وشــــرع المــــدرب كــونــتــرا خــلال 
ــة الـــتـــدريـــبـــيـــة أمــــــس عــلــى  الـــحـــصـ
رسم المنهجية التكتيكية للمباراة 
وتوجيه اللاعبين لعدد من النقاط 
الفنية خلال المناورة أجراها بينهم 
بعد وقوفه على جاهزية اللاعبين 
ــدرب كونترا  المــ كــافــة. ولـــم يحسم 
القائمة الأساسية التي ينوي زج 
بــهــا فــي المـــبـــاراة بــصــورة نهائية، 
تــتــجــه  إلا أن المـــــؤشـــــرات الأولــــيــــة 
للاعتماد على العناصر المحترفة 
يــتــقــدمــهــم المـــدافـــع أحــمــد حــجــازي 
والــحــارس مارسيلو غــروهــي إلى 
جانب اللاعبين إيغور كورونادو 
ــو وأنــــــدريــــــه فــيــلــيــبــي  ــنــــهــ ورمــــاريــ
وبرونو هنريكي وعبد الرزاق حمد 
الــلــه مـــع عـــدد الــقــائــمــة بــالــلاعــبــين 
المحليين زياد الصحافي وحمدان 
الشمراني ومهند الشنقيطي وعبد 

العزيز البيشي.
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إدارة النادي تحفز اللاعبين بمكافأة استثنائية

الفتح يستنجد بجماهيره أمام صائد الكبار
الدمام: علي القطان

نـــادي الفتح  اســتــنــجــدت إدارة 
بــجــمــاهــيــرهــا لــلــوقــوف مـــع الــفــريــق 
فـــي المــوجــهــات المــتــبــقــيــة مـــن دوري 
الــســعــودي، فيما أعلنت  المحترفين 
عــن تــوزيــع تــذاكــر مــجــانــيــة ورصــد 
جــوائــز قيمة للحضور فــي مــبــاراة 
اليوم أمام الطائي ضمن منافسات 

الجولة ٢٧.
ــيــــوم تـــوزيـــع  وســـيـــتـــم عـــصـــر الــ
أمــام  المــجــانــيــة للجماهير  الــتــذاكــر 
مداخل الملعب وسيطلق تيفو يحمل 
ــادي بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة  ــنــ ــم الــ ــ اسـ
ســيــكــون الأول مـــن نــوعــه لـــنـــادٍ من 
مــحــافــظــة الأحـــســـاء ولــتــأكــيــد حجم 
الشعبية التي اكتسبها هذا النادي 
كونه أكثر الأندية تمثيلاً للمحافظة 
بدوري المحترفين وأكثرها منجزات.

وتــمــثــل هــــذه المــــبــــاراة أهــمــيــة 
بالغة للفتحاويين لتعزيز موقع 
الــفــريــق فـــي مــنــطــقــة الـــــدفء كــونــه 
أمـــام أحـــد أطــــراف مــعــركــة الــهــروب 
ــذلـــك بقية  مـــن خــطــر الـــهـــبـــوط، وكـ
المـــــبـــــاريـــــات الأكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة فــي 
الجولات المتبقية حيث سيخوض 
الــفــتــح آخــــر ثــــلاث مـــبـــاريـــات أمـــام 
ضمك والــهــلال والــنــصــر الساعية 

لحصد مقعد آسيوي.
ورصـــدت إدارة الفتح مكافآت 
مــالــيــة مــجــزيــة لــلــفــوز عــلــى الــطــائــي 
ــن مــكــافــآت  حـــيـــث ســـتـــكـــون أكـــبـــر مــ
ــــولات المـــاضـــيـــة نـــظـــراً لأهــمــيــة  ــــجـ الـ
المباراة وقيمتها من حيث التقدم في 
المــراكــز وكــذلــك كونها أمــام منافس 
قــريــب فــي الــنــقــاط مــا يجعل الــفــوز 

فيها بمثابة ٦ نقاط.

ــفـــظ عــــــدد مــــن مـــســـؤولـــي  وتـــحـ
الـــنـــادي عــلــى مــســألــة تــحــديــد الــرقــم 
المالي للمكافآت إلا أن المتوقع ألا تقل 

عن ٢٥ ألف ريال لكل لاعب.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي جــهــز 
ــدرب الــيــونــانــي دونـــيـــس الخطة  ــ المـ
الــفــنــيــة الــتــي ســيــدخــل بــهــا مــبــاراة 
اليوم والتي ستعتمد على الهجوم 
المــتــواصــل مــن أجــل الظفر بالنقاط 

بـــات جميع اللاعبين  الــثــلاث حــيــث 
فــي جاهزيتهم للمشاركة مــا أراح 

المدرب كثيراً.
الــلاعــبــان البيروفي  وســيــكــون 
ــا  ــنـ ــاتـ كــــويــــفــــا والمــــــغــــــربــــــي مــــــــــراد بـ
مـــســـانـــديـــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر ودائـــــم 
الــدولــي السعودي فــراس  للمهاجم 
البريكان فيما سيكون هناك إقفال 
لمـــنـــاطـــق الـــعـــمـــق مــــن خـــــلال وجــــود 

ــثـــلاثـــي المـــغـــربـــي مـــــــروان ســـعـــدان  الـ
والبرازيلي بــيــروس وقــائــد الفريق 
المــدرب  محمد الفهيد خصوصاً أن 
يدرك قوة هجوم الطائي وخصوصاً 

في الهجمات المرتدة السريعة.
وعـــمـــل دونــــيــــس خـــــلال الأيـــــام 
المـــاضـــيـــة عــلــى تــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
التي وقع فيها اللاعبون في مباراة 
الاتحاد الأخيرة التي شهدت أكبر 
الــدوري وانتهت  نتيجة في بطولة 
ــقــــين ٤ - ٤ حــيــث  ــريــ ــفــ الــ ــادل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ
أشــــاد المـــــدرب بــمــا قــدمــه الــلاعــبــون 
وخصوصاً مــن الجانب الهجومي 
فيما عبر عن عدم رضاه عن الأخطاء 
الدفاعية وكذلك من حــارس المرمى 
الأوكـــــرانـــــي مــاكــســيــم كــــوفــــال الــتــي 
تــســبــبــت فـــي ولــــوج هــــذا الـــعـــدد من 

الأهداف في مباراة واحدة.
إلـــــى ضــمــان  وتــــهــــدف الإدارة 
فــريــقــهــا الـــبـــقـــاء بــشــكــل مـــؤكـــد قبل 
فــتــرة الــتــوقــف المــقــبــلــة فـــي الــــدوري 
وقبل مواجهتي الهلال والنصر من 
أجل البدء في رسم الخطط الجديدة 
المـــدرب دونيس  للموسم المقبل مــع 
الذي سيتم النقاش معه حول بنود 
العقد الجديد في حال تحقق الهدف 
الــذي جاء من أجله حيث يرجح أن 

يكون العقد معه لمدة عام.

الفتح يأمل وقفة جماهيره للخروج من صراع الجولات الأخيرة بسلام (الشرق الأوسط)

الفتح يواجه الطائي في الجولة ٢٧ من الدوري السعودي اليوم

الأهلي يتطلع لنقاط الأمان من شباك أبها
الرياض: فهد العيسى

بــــعــــد انـــــحـــــصـــــار المـــنـــافـــســـة 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين بين الاتحاد والهلال، 
ــوان الأبــــــــــــرز لمــعــظــم  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ بــــــــات الــ
المواجهات الأخــرى هو «الهروب 
من شبح الهبوط»، وذلك في ظل 
ــقـــارب الــنــقــطــي بـــين عــــدد من  ــتـ الـ
الــفــرق التي لــم تضمن حتى الآن 

بقاءها بصورة رسمية.
ــيــــوم  ــبـــل الأهـــــلـــــي الــ ــقـ ــتـ ويـــسـ
ضــيــفــه أبـــهـــا ضـــمـــن الـــجـــولـــة ٢٧ 
ــاراة مــفــصــلــيــة لــلــفــريــقــين،  ــبـ فـــي مـ
بـــدت لــصــاحــب الأرض أكثر  وإن 
أهمية، حيث يتطلع الأهلي الذي 
يستعد لملاقاة النصر في الجولة 
القادمة إلى خطف النقاط الثلاث 
والتقدم في لائحة ترتيب الدوري 

نحو منطقة الأمان.
ــرة  ويـــصـــارع الأهــلــي فــي دائـ
الــفــرق المــهــددة بالهبوط فــي ظل 
امـــتـــلاكـــه لــــــ٢٩ نــقــطــة، مــقــابــل ٣٣ 
الــذي يحضر  نقطة لضيفه أبها 

في المركز السابع.
وتــعــادل الأهــلــي فــي الجولة 
الماضية أمــام الباطن فــي مباراة 
كان فيها قريباً من الخسارة قبل 
هـــدف هيثم عــســيــري قــبــل نهاية 

المواجهة.
وقــدم الأهلي موسماً سلبياً 
ــتــــعــــاد عــن  ــم يـــكـــتـــفِ فـــيـــه بــــالابــ ــ لـ
دائــرة المنافسة على الألقاب بعد 
ــع نــهــائــي  ــ ــه فــــي دور ربـ ــارتـ خـــسـ
بطولة كــأس الملك أمــام الشباب، 
إضافة إلى تراجعه عن المنافسة 
على لقب الــدوري، بل تراجع في 
لائــحــة الــتــرتــيــب حــتــى بـــات أحــد 

الفرق المهددة فعلياً بالهبوط.
ويــــــــــــــدرك صــــــاحــــــب الأرض 
(الأهــلــي)، أن خسارته أو تعثره 
ــام أبـــهـــا هــذا  ــ حــتــى بــالــتــعــادل أمـ
المساء سيشكلان صعوبة كبيرة 
في المواجهات المقبلة، خصوصاً 
أنه سيكون على موعد مع النصر 
فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض الــجــولــة 

المقبلة.
أما فريق أبها الذي تعادل في 

الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام الفيصلي 
فـــهـــو بـــعـــيـــد نـــســـبـــيـــاً عـــــن دائــــــرة 
قـــد يــجــد نفسه  أنــــه  الـــخـــطـــر، إلا 
قــريــبــاً مــن مــنــاطــق الــهــبــوط، رغــم 
المــركــز السابع  حلوله حالياً فــي 

برصيد ٣٣ نقطة.
ويحتاج أبها الذي سيخوض 
مــبــاريــات صعبة أمــام الأهــلــي ثم 
الهلال إلــى قرابة ثــلاث نقاط من 
أصــل الــنــقــاط الــــ١٢ فــي مبارياته 
الأربــــع المتبقية مــن أجـــل ضمان 
ــاء فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي  ــقـ ــبـ الـ

للمحترفين.
وفي مدينة الأحساء، يحتدم 
الــــصــــراع والـــتـــنـــافـــس بـــين الــفــتــح 
وضــيــفــه الــطــائــي فــي مــواجــهــة لا 
تــبــدو بــعــيــدة عــن الأهــلــي وأبــهــا، 
فـــي ظـــل رغــبــة الــفــريــقــين تحقيق 
الفوز من أجــل الــهــروب من شبح 

الهبوط.
ويـــحـــضـــر الـــفـــتـــح فــــي المـــركـــز 
الــثــامــن برصيد ٣٢ نقطة مقابل 
٢٨ نــقــطــة لــفــريــق الـــطـــائـــي الـــذي 
يعاني هو الآخر من التراجع في 

لائحة الترتيب، ويدرك أن تعثره 
قد يزيد من مخاطر هبوطه نحو 

دوري الدرجة الأولى.
ــح الـــــــذي يـــمـــلـــك فـــرصـــة  ــتـ ــفـ الـ
كبيرة لضمان البقاء بين الكبار، 
سيكون بحاجة لتحقيق انتصار 
وحــــيــــد مـــــن أجــــــل تـــأكـــيـــد بــقــائــه 
بـــصـــورة رســـمـــيـــة، ويــتــطــلــع هــذا 
المساء لخطف النقاط الثلاث قبل 
ملاقاة ضمك في الجولة المقبلة، 

ثم الهلال، وبعدها النصر.
وظهر الفتح بصورة مثالية 
على صعيد النتائج منذ تسلم 
اليوناني دونيس، زمــام القيادة 
الفنية منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، حيث حقق تحت قيادته 
العديد من الانتصارات، وتحول 
الـــفـــريـــق الـــنـــمـــوذجـــي مــــن فــريــق 
مــنــافــس عــلــى الـــهـــبـــوط بــصــورة 
مباشرة إلى التقدم في منتصف 
لائحة الترتيب، ويحتاج حالياً 
ــمــــان الـــبـــقـــاء  ــــاط لــــضــ ــقـ ــ ــثـــــلاث نـ ــ لـ

بصورة رسمية.
ويــعــمــل الــفــتــح عــلــى تجنب 

الـــدخـــول فــي حــســابــات الــهــبــوط، 
خصوصاً أنه يملك رصيداً نقطياً 
جيداً، ويتقدم في لائحة الترتيب، 
إلا أن خسارته أمــام الطائي هذا 
إلــى الخلف في  المساء قد تعيده 
ظل أن الفريق سيخوض مباريات 

صعبة في الفترة المقبلة.
ــــذي  ــي الــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ أمـــــــا فـ
تعادل في مباراته الأخــيــرة أمام 
الرائد، فلا يملك بديلاً عن الفوز، 
خــصــوصــاً أن الــفــريــق ســيــواجــه 
ــة المـــقـــبـــلـــة،  ــولــ ــــي الــــجــ الاتـــــحـــــاد فـ
وبعدها الفيصلي أحد المنافسين 
للهروب من شبح الهبوط، فيما 
ســتــكــون مـــبـــاراتـــه الأخـــيـــرة أمـــام 

الحزم هي الأسهل له.
ويـــســـعـــى الـــطـــائـــي لــلــخــروج 
بنتيجة إيجابية هــذا المساء، أو 
فـــي أقــــل الأحــــــوال تــحــقــيــق نقطة 
التعادل من أجل تجنب التراجع 
نحو المركز الـ١٤، واتساع الفارق 
النقطي بينه وبين الفرق القريبة 
منه في سباق التنافس للهروب 

من شبح الهبوط.

باناغيوتيس قال إنهم أسقطوا البطل الآسيوي بوصفة «الأخطاء البسيطة»

محافظ المجمعة: الكأس الملكية من يد ولي العهد ضاعفت فرحتنا
المجمعة: عبد الله المعيوف

أبدى الأمير عبد الرحمن بن عبد 
الــلــه بــن فيصل، محافظ المجمعة، 
اعتزازه بالمنجز الكبير الذي حققه 
فـــريـــق نــــــادي الـــفـــيـــحـــاء بــتــتــويــجــه 
بطلاً لكأس الملك السعودي، وقال 
في تصريح خاص بهذه المناسبة: 
الله على توفيقه بحصول  «نحمد 
فريق الفيحاء على أغلى الكؤوس 
وفرحتنا بالكأس مضاعفة كونها 
تــحــمــل اســـمـــاً غــالــيــاً عــلــى قــلــوبــنــا، 
وأنـــهـــا مـــن يـــد ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان، إضــافــة إلـــى أن 
المباراة كانت أمام أفضل فرق آسيا 

وزعيمها».
ــد الـــرحـــمـــن  وقـــــــــال الأمـــــيـــــر عــــبــ
ــكــــأس بــقــيــت في  بـــن عــبــد الـــلـــه: «الــ
مــحــافــظــة المــجــمــعــة بــعــد أن شرفنا 
بها فريق الفيصلي العام الماضي، 
آيــات  وبــهــذه المناسبة أرفــع أسمى 
الــشــكــر لــخــادم الــحــرمــين الشريفين 
وولي عهده على ما يوليانه لقطاع 
الرياضة من رعاية واهتمام ودعم 
ــذا المـــســـتـــوى  ــهــ ــه لــ ــتــ ــلــ ســـخـــي أوصــ

المشرف المرموق».
ــال مــحــافــظ المــجــمــعــة: «أقـــدم  وقـ
أجــمــل الــتــهــانــي لــلأمــيــر فيصل بن 
بندر أمير منطقة الرياض ولأهالي 
مــحــافــظــة المــجــمــعــة عــمــومــاً وأنــديــة 
ــلــــى هــــذا  ــاً عــ ــافــــظــــة خــــصــــوصــ المــــحــ
الإنجاز الكبير والتهنئة موصولة 
الــفــيــحــاء والــلاعــبــين  ــادي  ــ نـ لإدارة 
وأعــضــاء الــشــرف، وأشــكــرهــم على 
مــا بــذلــوه مــن جهود كبيرة مميزة 
أوصلت الفريق لهذا المستوى الذي 
كانت أكبر ثماره الحصول على هذه 

الكأس الغالية».
ــتــــرف  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد المــــحــ
ــونـــانـــي فــــي صــــفــــوف الــفــيــحــاء  ــيـ الـ
باناغيوتيس أنهم كانوا يستحقون 
ــقــــب الـــكـــبـــيـــر «بــــعــــدمــــا قـــدمـــنـــا  ــلــ الــ

مــوســمــاً رائــعــاً تــحــدث عــنــه الكثير 
مــن الرياضيين والإعــلامــيــين، وبلا 
شــك كنت متفائلاً جــداً بالفوز في 
أثناء خوض المباراة النهائية أمام 
الهلال، وسط أجواء رائعة في ملعب 
الجوهرة الجميل الذي أعتبره من 

أفضل ملاعب العالم».
ــونـــانـــي  ــيـ وشــــــــدد المــــحــــتــــرف الـ
على أنهم واجهوا فريقاً قوياً جداً 
ومتمرساً وهــو بطل آســيــا «ولكن 
كانت لنا الكلمة وقدمنا أداء كبيراً 
وممتعاً في مباراة للتاريخ تكللت 

بالنجاح وخطف الذهب».
وواصل حديثه: «أثبتنا قدرتنا 
على إيقاف قوة الهلال واللعب على 
أخطائه التي ركز عليها المدير الفني 
لــلــفــريــق الــصــربــي فـــوك رازوفــيــتــش، 
حيث قال لنا إنه من أجل انتصارنا 
بالكأس لا بد أن نلعب على الأخطاء 

الجزئية والبسيطة للفريق الخصم، 
وهــذا مــا تحقق مــن جميع اللاعبين 

طوال مجريات المباراة».
واختتم اليوناني باناغيوتيس 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نحن  حــديــثــه لـــ
كــمــحــتــرفــين انــبــهــرنــا بــالمــســتــويــات 
ــرق  ــ ــفـ ــ ــا الـ ــهــ ــدمــ ــقــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــرة ال ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
السعودية، وقوتها وعلو كعبها في 
القارية، وبالفعل نشاهد  المسابقات 
نــجــومــاً رائــعــين مــوجــوديــن فــي هــذه 
الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة، وبــــلا شـــك هــذا 
ــــدوري عند  ــراز اســـم الــ ــ يــســهــم فـــي إبـ
نجوم العالم أجمع، وأنا سعيد جداً 
بـــوجـــودي بــفــريــق الــفــيــحــاء الــفــريــق 
يـــمـــلـــك إدارة رائـــعـــة  الـــــــذي  الـــبـــطـــل، 
قــادرة على تحقيق الألقاب،  وراقــيــة 
شــكــراً للجميع وأهـــدي هــذا الإنــجــاز 
التاريخي لأفــراد أسرتي كافة، وكل 
محبي الفيحاء بمحافظة المجمعة 

وكل مكان».
ــر عـــبـــد الــعــزيــز  ــبّـ مــــن جـــانـــبـــه، عـ
الربيعة، عضو مجلس إدارة نــادي 
الفيحاء، عن بالغ سعادته بتحقيقهم 
ــاب وصــنــاعــة  ــقـ أغــلــى الـــكـــؤوس والألـ
تـــاريـــخ جــديــد لــلــفــيــحــاء، وقـــــال، في 
«الشرق الأوسط»:  تصريح خاص لـ

«بــــــــــلا شــــــــك انــــــتــــــصــــــارنــــــا عـــلـــى 
شــقــيــقــنــا الـــهـــلال الــــذي لا يــشــبــع من 
تحقيق الألقاب هــذا بحد ذاتــه يبين 
لــنــا أنـــنـــا فـــريـــق قـــــادر عــلــى تحقيق 
البطولات في المستقبل، وأؤكــد لكل 
الــفــيــحــاويــين أن لــديــهــم فــريــقــاً قــويــاً 
وسينافس مستقبلاً، والطموحات 
لـــنـــا كــمــجــلــس إدارة بــفــضــل  تـــــــزداد 
الدعم اللامحدود والسخي للرياضة 
السعودية من قبل حكومتنا، وكذلك 
من أعضاء شرف النادي الداعمين لنا 
دائماً في جميع الألعاب في النادي».
وشدد الربيعة على أن وصولهم 
الــكــؤوس  للمباراة الختامية لأغــلــى 
بحد ذاتـــه شــرف وإنــجــاز «فتحقيق 
الـــبـــطـــولـــة الـــغـــالـــيـــة وتـــســـلـــم الـــذهـــب 
مــــن يــــد ولـــــي الـــعـــهـــد (حـــفـــظـــه الـــلـــه) 
ودخــولــنــا للتاريخ وســجــل الأبــطــال 
لــهــذه الــبــطــولــة الــغــالــيــة عــلــى جميع 
ــدة فــي  ــ ــالـ ــ ــعــــوديــــين ســـتـــبـــقـــى خـ ــســ الــ

ذاكرتنا للأبد».
«الشرق  واختتم الربيعة حديثه لـ
الأوســـط»: «نحن أبــطــال كــأس الملك، 
ــز بـــهـــذا الإنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي،  ــتــ وأعــ
الـــفـــيـــحـــاء بـــطـــل وســـيـــســـتـــمـــر بـــطـــلاً 
بــمــشــيــئــة الــــلــــه، والـــشـــكـــر مـــوصـــول 
لكل مــن وقــف معنا مــاديــاً ومعنوياً 
الــلــه نعمل  كــمــجــلــس إدارة، وبـــــإذن 
على تحقيق جميع طموحاتنا وفق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي عــمــلــنــا عليها 
مــنــذ تــولــيــنــا إدارة الـــنـــادي، وأبــــارك 
للجميع على هذا المنجز التاريخي، 
وأتمنى لجميع أندية سدير التوفيق 
ــى أجــمــل  ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ والـــنـــهـــوض والـ

المســـــتويات في الألعاب كافة».

محبو الفيحاء بمختلف أعمارهم اجتمعوا للاحتفال بالإنجاز (الشرق الأوسط)جماهير الفيحاء احتشدت بكثافة في مقر النادي (الشرق الأوسط)

احتفالات الفيحاويين تواصلت حتى يوم أمس ابتهاجاً بالكأس الملكية (الشرق الأوسط)
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الدوري الإنجليزي يسدل الستار اليوم بصراع ساخن على اللقب والمركز الرابع... ومعركة بين بيرنلي وليدز لتفادي الهبوط

سيتي يملك قدره بيده وليفربول ينتظر هدية من جيرارد في يوم الحسم الكبير
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــلــك مــانــشــســتــر ســيــتــي قـــدره 
ــدوري  بـــين يــديــه لــلاحــتــفــاظ بــلــقــب الــ
الإنجليزي لكرة القدم، عندما يخوض 
ــيـــرة الـــيـــوم (الأحــــد)  المــرحــلــة ٣٨ الأخـ
بــفــارق نقطة يتيمة عن  وهــو يتقدم 
مطارده ليفربول الباحث عن رباعية 
تاريخية، بينما سيكون هناك صراع 
ساخن آخر في قاع الترتيب، سيحسم 
الهابط الأخير من بين بيرنلي وليدز.

وسيضمن سيتي بقيادة المدرب 
الإسباني جوسيب غوارديولا اللقب 
الــرابــع فــي ٥ ســنــوات، بــحــال فــوزهــم 
على ضيفهم أستون فيلا الرابع عشر 
فــي الترتيب، والـــذي لــم يفز فــي آخر 
٣ مباريات، بينما سيتوج ليفربول 
حال فوزه على ولفرهامبتون وتعثر 
الــتــعــادل. وقــال  سيتي بالخسارة أو 
غـــوارديـــولا: «يصعب السيطرة على 
ــفــــك عـــنـــدمـــا تــــــــدرك الاخـــتـــبـــار  عــــواطــ
الــذي أنت مقبل عليه». وتابع مدرب 
برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ 
ــانـــي الـــســـابـــق: «الـــلاعـــبـــون بــشــر؛  الألمـ
لكنها كرة القدم، لا تعرف متى تُحسم 

الأمور».
ــاً مـــــــرارة  ــامــ ــمــ ــيـــتـــي تــ ــــرف سـ ــعـ ــ يـ
الخسارة في اللحظات الأخيرة، بعد 
خروجه من نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بعدما كان متقدماً على ريال 
مدريد الإسباني. وأضاف غوارديولا: 
«لا فائدة من إبلاغ اللاعبين بأهمية 
الموقف. يعرفون ذلك تماماً ويشعرون 

به». في المقابل، يحارب ليفربول على 
جبهتين متبقيتين، بعد حسمه هذا 
ــم لــقــب كــــأس إنــجــلــتــرا وكـــأس  المـــوسـ

رابطة المحترفين المحلية.
ــرة مــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأخـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــد المـ ــ ــعـ ــ وبـ
«الــبــريــمــيــرلــيــغ»، يــســتــعــد لــيــفــربــول 
لنهائي دوري الأبطال مع ريال مدريد 
في باريس، آمــلاً في تتويج موسمه 
ــة  ــديــ ــد الأنــ ــ ــيـــة لأحــ ــاريـــخـ ــة تـ ــيـ ــاعـ بـــربـ
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وقـــــال مـــدربـــه الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب: «تــخــيّــلــوا قــبــل بــدايــة 
الموسم أن يقول أحدهم إنكم ستبلغون 
نــهــائــي الــكــؤوس الــثــلاث وتــحــاربــون 
ــــدرب الـــذي  ــــدوري». وتـــابـــع المـ ــ عــلــى الـ
قاد ليفربول سابقاً إلى إحــراز لقبي 
دوري الأبطال والـــدوري الإنجليزي: 
«لقد نجح الشباب في تحقيق ذلك، 
بدعم من الإدارة والجماهير... تعيش 
جــمــاهــيــر لـــيـــفـــربـــول أوقــــاتــــاً رائـــعـــة، 
ويــجــب الــتــأكــد مــن الاســتــمــتــاع جيداً 

في آخر مباراتين».
وســـيـــضـــفـــي وجــــــــود أســــطــــورة 
وسط ليفربول ستيفن جيرارد على 
مقعد المدرب لدى أستون فيلا، نكهة 
ــيـــرة في  إضــافــيــة عــلــى المــعــركــة الأخـ
الـــدوري. ولــم يحرز جيرارد أي لقب 
لــيــفــربــول خـــلال ١٧ عاماً  دوري مــع 
في ملعب «أنفيلد»؛ لكنه قد يساهم 
في توفير لقب جديد له إذا استطاع 
ــتــــون فـــيـــلا عــرقــلــة  كـــمـــديـــر فـــنـــي لأســ
سيتي، ومنح هدية لناديه القديم. 
ــق كــلــوب: «أعــــرف كم  وحـــول ذلـــك عــلَّ
هو محب لليفربول (جــيــرارد) لكنه 

لا يلعب... نحن جميعاً بشر، ستيفي 
سيتعامل مع المباراة بجدية بنسبة 
مائة فــي المــائــة، أنــا متأكد، مــن دون 
إلــيــه أو مهما كـــان، فأنا  أتــحــدث  أن 
لا أحتاج إلى ذلــك، ربما فعل بعض 
المــوجــوديــن فــي الــنــادي ذلــك؛ لكنني 

لم أفعل».
وبـــحـــال فــــوز ســيــتــي سيضمن 
الــلــقــب، وبــحــال خــســارتــه أو تعادله 

سينتزع ليفربول اللقب بحال خرج 
فـــائـــزاً عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون الــثــامــن، 

والذي لم يفز في آخر ٦ مباريات.
ــارة ســـيـــتـــي (٩٠  ــ ــسـ ــ ــال خـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــربــــول (٨٩)  ــفــ ــيــ لــ ــقــــطــــة) وتــــــعــــــادل  نــ
وبــالــتــالــي تــســاويــهــمــا فـــي الــنــقــاط، 
ســيــضــمــن ســيــتــي الـــلـــقـــب مــنــطــقــيــاً؛ 
فــارق ٦ أهــداف  كونه يملك أفضلية 

عن ليفربول.

وقال جيرارد: «سنخرج 
ونقدم كل شيء في سبيل إحراز 

النقاط لأستون فيلا وجماهيرنا. 
إذا كـــان ذلـــك ســيــســاعــد ليفربول 

ــع؛ لــكــن أولــويــتــي  ــ حــتــمــاً فـــهـــذا رائــ
هي محاولة الحصول على النقاط 
لأستون فيلا». لكن سجل فيلا ليس 
جــيــداً أمـــام ســيــتــي؛ حــيــث ســقــط في 

آخر ٦ مواجهات أمامه بالدوري.

ويعيد صراع اللقب ذكريات 
انــتــزع  مــوســم ٢٠١٨-٢٠١٩؛ حــين 
سيتي اللقب من ليفربول بفارق 
ــدة (٩٨ مــقــابــل ٩٧).  ــيـ نــقــطــة وحـ
ولــتــوضــيــح حــجــم الــتــكــافــؤ بين 
الــفــريــقــين، جــمــع ســيــتــي بــقــيــادة 
غــوارديــولا ٣٥٥ نقطة منذ بداية 
مــوســم ٢٠١٨-٢٠١٩ مــقــابــل ٣٥٤ 
نقطة لفريق المدرب يورغن كلوب.

وسيحقق غــوارديــولا أفضل 
ــة إذا تـــوج  ــديــ إنــــجــــاز لــــه مــــع الأنــ
الــــدوري الإنجليزي للمرة  بلقب 
الرابعة؛ حيث سبق وتوج 
٣ مـــرات فــي إسبانيا مع 
برشلونة، ومثلها في 
ألمانيا مع بايرن 
ميونيخ؛ لكنه 
ســيــصــل مع 
ســـــــيـــــــتـــــــي 
إلـــــــــــــــــــــــــــــى 
مــــكــــانــــة 
غــــــــــــيــــــــــــر 
مــســبــوقــة 
فـــــــــــــــــــــــي 

استاد الاتحاد في حالة تحقيق 
اللقب السادس للنادي بشكل عام 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل جولة الختام، تلقى فيل 
فودن نجم سيتي دفعة معنوية، 
باختياره أفضل لاعــب شــاب في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، بــعــد دوره 
المـــؤثـــر فـــي مـــشـــوار الـــفـــريـــق هــذا 

الموسم.
وقال الجناح البالغ ٢١ عاماً 
وصــاحــب ٩ أهـــداف و٥ تمريرات 
حاسمة: «أنا فخور لنيل الجائزة 
لــلــمــوســم الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً. هــنــاك 
ـــن الـــلاعـــبـــين المـــوهـــوبـــين  كــثــيــر مـ
فــي (الــبــريــمــيــرلــيــغ) هـــذا المــوســم، 
أتــــــوج مــــجــــدداً...  ويـــشـــرفـــنـــي أن 
آمــل في أن يكون موسماً ناجحاً 

جديداً».
وفـــــي جــــائــــزة تــــصــــوّت فــيــهــا 
الجماهير، حلّ فودن أمام ترنت 
ألكسندر-أرنولد، ظهير ليفربول، 
ولاعـــب وســط تشيلسي ميسون 

ماونت.
ــا ضــــمــــنــــت أنـــــديـــــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول 
وتشيلسي الثالث (٧١ نقطة) أول 
٣ بطاقات مؤهلة لدوري الأبطال، 
الرابعة الأخــيــرة قريبة من  تبدو 
المــتــقــدّم بنقطتين على  تــوتــنــهــام 

جاره في شمال لندن، آرسنال.
ويـــحـــتـــاج تـــوتـــنـــهـــام لــنــقــطــة 
لــفــارق +١٥ هدفاً  الــتــعــادل نــظــراً 
لصالحه مع آرســنــال الــذي خسر 
آخر مباراتين، وفرّط في إمكانية 
الـــحـــســـم المـــبـــكـــر لـــلـــتـــأهـــل. ويــحــل 
توتنهام (٦٨ نقطة) على نوريتش 
الأخـــيـــر والـــهـــابـــط إلــــى المــســتــوى 
الــثــانــي، بينما يستقبل آرســنــال 

إيفرتون السادس عشر.
وبعد موسم مخيب، يبحث 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن ضــمــان 
بطاقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ــيـــغ»، إذ يــتــقــدم بــنــقــطــتــين على  لـ
الــســابــع، والـــذي يخوله  وستهام 
مركزه التأهل إلى المسابقة القارية 

الثالثة «كونفرنس ليغ». 
ويـــــــحـــــــل يــــــونــــــايــــــتــــــد الـــــــــذي 
يستعد لاستقبال مدربه الجديد 
الــهــولــنــدي إريــــك تـــن هــــاغ ضيفاً 
عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بــــــالاس الــثــالــث 
عشر، بينما يلعب وستهام ضد 

برايتون العاشر.
وفــي قــاع الترتيب، سيسقط 
المـــتـــســـاويـــان  لــــيــــدز  بـــيـــرنـــلـــي أو 
بـــــــ٣٥ نـــقـــطـــة، لـــلـــحـــاق بـــواتـــفـــورد 

ونوريتش.
ــي الــــــذي  ــلــ ــرنــ ــيــ ــقــــى بــ ــبــ ــيــ وســ
يستقبل نيوكاسل الثاني عشر، 
ــال  ــة، بـــحـ ــبــ ــخــ ــنــ ــة الــ ــ ــديــ ــ ــن أنــ ــمــ ضــ
تحقيقه نتيجة مماثلة لليدز الذي 
يــلاقــي بــرنــتــفــورد الــحــادي عشر، 
نظراً لفارق ٢٠ هدفاً في مصلحته.

هل ينجح جيرارد ولاعبو أستون فيلا في تحويل مسار لقب الدوري الإنجليزي (رويترز)

فودن اختير أفضل لاعب 
شاب بالدوري الإنجليزي 

 (رويترز)

 للدوري الإيطالي
ً
نقطة واحدة تكفي ميلان أمام ساسولو للتتويج بطلا

ميلانو: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــاج مـــيـــلان إلـــــى الـــتـــعـــادل 
فقط من أجل التتويج بلقب الدوري 
الــقــدم للمرة الأولــى  الإيــطــالــي لكرة 
منذ عــام ٢٠١١ عندما يحل ضيفاً 
عــلــى ســاســولــو الـــيـــوم فـــي المــرحــلــة 
الثامنة والثلاثين الأخيرة، في حين 
يــتــقــوف أمــــل الإنـــتـــر فـــي الاحــتــفــاظ 
بــــالــــلــــقــــب عـــــلـــــى انــــــتــــــصــــــاره عـــلـــى 
سمبدوريا وانتظار سقوط غريمه 

المتصدر.
بــفــارق نقطتين  ويتقدم ميلان 
عن إنتر ويتفوق عليه في المواجهات 
المباشرة بينهما هذا الموسم (تعادلا 
١ - ١ في المرحلة الثانية عشرة، وفاز 
مـــيـــلان ٢ - ١ فـــي المـــرحـــلـــة الــرابــعــة 
والــعــشــريــن)، وبــالــتــالــي تــبــدو كفة 
الأول الأرجح لحسم اللقب ومعادلة 
جــاره في عدد الألقاب في المسابقة 
(١٩) كثاني أفضل المتوجين خلف 

يوفنتوس المتصدر (٣٦ لقباً).
وتــنــتــظــر جــمــاهــيــر مــيــلان هــذا 
اليوم على أحر من الجمر حيث فاز 
النادي باللقب لآخر مرة تحت قيادة 
ألــيــغــري في  المــــدرب ماسيميليانو 
موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ قبل أن يعاني 

سقوطاً حراً. وحقق ميلان سلسلة 
من الانتصارات اللافتة في الأمتار 
الأخيرة وتحديداً خارج ملعبه ضد 
فيورنتينا ولاتسيو وفيرونا قبل أن 
يتفوق على أتالانتا ٢ - صفر على 
أرضه في المرحلة السابعة والثلاثين 
قــبــل الأخــيــرة ليحتفل مــع أنــصــاره 

كما لو أنه أحرز اللقب.
ــــاراة نــكــهــة الـــثـــأر  ــبـ ــ وتـــحـــمـــل المـ
بالنسبة إلى ميلان الذي خسر أمام 
ساسولو على أرضه ١ - ٣ ذهاباً في 
المرحلة الرابعة عشرة في ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، لكن مدربه 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي يــمــلــك تــشــكــيــلــة 
كـــامـــلـــة ويــــدخــــل المـــــبـــــاراة مــصــمــمــاً 
على الــتــتــويــج، فــي حــين يخوضها 
ســاســولــو وهــو فــي وســط الترتيب 

وبالتالي لا ينافس على شيء.
ــظـــــر عـــــــن هــــويــــة  ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغــ ــ وبــ
المــتــوج بــطــلاً أكــــان مــيــلان أو جــاره 
لــن يستطيعا  إنــتــر مــيــلان، فإنهما 
الاحتفال في ساحة الدومو الشهيرة 
بسبب المسرح الضخم الذي شيد به 

لأجل حفل غنائي.
أمـــا المـــكـــان الــوحــيــد لــلاحــتــفــال 
باللقب، فسيكون على الأرجح ملعب 
سان سيرو الذي يتقاسمه الناديان 

والذي يتسع لـ٧٠ ألف متفرج.
ولا يــــــزال مــــــدرب إنـــتـــر مــيــلان 
ســيــمــونــي إنــــزاغــــي مـــؤمـــنـــاً بـــقـــدرة 
اللقب من ميلان  فريقه على انتزاع 
ــذا المــوســم  ــاد فــريــقــه هـ عــلــمــاً بــأنــه قـ
إلى إحراز لقبين في الكأس السوبر 
الإيطالية بفوزه على يوفنتوس ثم 
بكأس إيطاليا بالفوز على الفريق 

ذاته.
وقال إنزاغي الذي عاش نشوة 

الحسم في المرحلة الأخــيــرة عندما 
كان لاعباً في صفوف لاتسيو الذي 
تــفــوق على يوفنتوس فــي المرحلة 
الأخيرة قبل ٢٢ عاماً: «يتعين علينا 
الفوز ونأمل أن يخسروا. سبق لهذا 
الــســيــنــاريــو أن حــصــل ســابــقــاً وكــل 

شيء متوقع في كرة القدم».
ــلّـــل المـــــدرب الـــقـــادم الــصــيــف  وقـ
الماضي لإنتر بعد رحيل أنطونيو 
كونتي من «أهمية» المقارنة مع سلفه 

الــــذي أحــــرز الــلــقــب الـــعـــام المــاضــي، 
منهياً سلسلة تاريخية ليوفنتوس، 
وقـــال: «يتم الحكم علينا كمدربين 
وهـــذا طبيعي. لكني أعـــرف المسار 
ــازي الــفــنــي.  ــهـ ــــذي خــضــتــه مـــع جـ الـ
أعرف ما كانت الأهداف والمشكلات 
النتائج، زاد  إنــتــر. مــع تحقيق  فــي 
حجم المسؤوليات، لكننا حققنا ما 
فاق التوقعات»، في إشارة إلى الفوز 

بكأس إيطاليا والكأس السوبر.
وتـــتـــركـــز الأنــــظــــار عـــلـــى هــويــة 
الـــــفـــــريـــــق الـــــــــــذي ســـــيـــــرافـــــق جــــنــــوا 
وفينيسيا إلى مصاف أندية الدرجة 
ــراع مــحــصــور بين  الــثــانــيــة، والــــصــ
ســالــيــرنــيــتــانــا وكـــالـــيـــاري. ويــتــقــدم 
ســالــيــرنــيــتــانــا بـــفـــارق نــقــطــتــين عن 
كالياري، ويستقبل الأول أودينيزي، 
فـــي حـــين يــحــل الــثــانــي ضــيــفــاً على 

فينيسيا.
وفي حال تعادل ساليرنيتانا 
ــاري ســيــبــقــى الأخـــيـــر  ــيــ وفـــــــوز كــــالــ
ضــمــن أنــديــة الــنــخــبــة لــتــفــوقــه على 
الأول بــفــارق كبير مــن الأهـــداف في 
ظل عــدم الاعتماد على المواجهتين 
المـــبـــاشـــرتـــين هــــذا المـــوســـم فـــي هــذه 
انـــتـــهـــتـــا  ــــين  ــاراتــ ــ ــبــ ــ المــ ــة لأن  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

بالتعادل ١ - ١.

لاعبو ميلان ومدربهم بيولي واثقون من حصد اللقب (إ.ب.أ)

راتب خيالي ومكافآت تبقي مبابي في سان جيرمان
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــــــفــــــــــضــــــــــل عــــــــــــــــــروض 
ــمــــان  ــريــــة وضــ ــغــ ــة مــ ــيــ ــالــ مــ
بالمنافسة على لقب دور 
ــم المــقــبــل  الأبـــطـــال المـــوسـ
اتـــخـــذ المــهــاجــم الـــدولـــي 
الفرنسي كيليان مبابي 
بـــشـــأن مستقبله  ــراره  ــ قــ
وفضل البقاء مع فريقه 

الـــــحـــــالـــــي بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان عوضاً عن الانتقال 
إلى ريال مدريد الإسباني.

وتحدثت صحف «ليكيب» 
ــوردوي»  ــ ــ ــ ــان أوجـ ــزيــ ــاريــ و«لــــوبــ
ــان و«مــــــــــاركــــــــــا»  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ الــ
ــة  الإســبــانــيــة، إضـــافـــة إلـــى إذاعـ
«أر إم ســـي» عـــن حــســم مبابي 
قــــراره بــتــمــديــد الــعــقــد مــع ســان 
جــيــرمــان لــثــلاثــة أعـــــوام مــقــابــل 
راتب أسبوعي يصل إلى مليون 
يورو، ومكافأة توقيع تتجاوز 

٣٠٠ مليون يورو.
ــان مــبــابــي عــلــى حسب  ــ وكـ
تصريحات من والدته الفرنسية 
ــايــــزة  ــة الأصـــــــــل فــ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ  -
العماري الجمعة ما زال يفاضل 

بين سان جيرمان والريال، لكن 
عــلــى مـــا يــبــدو أن تـــدخـــلات من 
كــبــار رجــــال الـــدولـــة فــي فرنسا 
وقطر جعل اللاعب يحسم أمره 

بإلقاء.
وكان عقد مبابي مع نادي 
العاصمة الفرنسية ينتهي في 
يونيو (حزيران)، وقد أفاد بأنه 
سيعلن عن قراره «قبل» التجمع 
الفرنسي في  للمنتخب  المقبل 
ــار)، لكن تسارعت  (أيــ ٢٨ مــايــو 

الأمور بشكل كبير خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ولــلــتــخــرج 
ــــلام الــفــرنــســيــة  ــائـــل الإعــ وسـ
على موقعها أمس لتؤكد 

«سيبقى».
وأفـــــــــــادت «مـــــاركـــــا» 
و«أر إم سي» بأن مبابي 
ــيــــس ريـــــال  ــرئــ ــل بــ ــ ــــصـ اتـ
مدريد فلورنتينو بيريز 
بقرار  ليعلمه شخصياً 
البقاء في سان جيرمان، 
الــصــيــف  الــــــذي أراد  وهـــــو 
إلــى النادي  الماضي الانتقال 
الــقــطــريــة  المــلــكــي إلا أن الإدارة 
لــــنــــادي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
وقفت حائلاً دون إتمام الصفقة. 
وأشـــــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلــــــــى أن 
العرض الأخير الذي قدّمه ريال 
لابـــن الــثــالــثــة والــعــشــريــن عاماً 
قــــدره قــرابــة ١٩٠ مــلــيــون يــورو 
ــــب ســنــوي  مــكــافــأة تــوقــيــع وراتـ
صــاف بقيمة ٤٠ مليون يــورو، 
بالإضافة إلى ٥٠ في المائة من 
حقوق صورته على غرار باقي 
لاعبيه. لكن المقربين من مبابي 
يفضلون نسبة ١٠٠ فــي المائة 

التي عرضها سان جيرمان.
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وقفت مبابي (أ.ف.ب)

بطولة فرنسا للتنس تنطلق اليوم... والشباب لإثبات جدارتهم في مواجهة المخضرمين

ديوكوفيتش في تحدٍ صعب أمام نادال وألكاراز... وشفيونتيك المرشحة الأبرز بين السيدات
باريس: «الشرق الأوسط»

سيكون على الصربي نوفاك 
ـــــف أول 

ّ
ــن ــ ــــصـ المـ ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، 

عالمياً، مواجهة تحد صعب أمام 
الإســـبـــانـــيـــين المـــخـــضـــرم رافــائــيــل 
نــــادال والـــشـــاب الـــواعـــد كــارلــوس 
ــل الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــب  ــ ــاراز لأجـ ــ ــكـ ــ ألـ
بــطــولــة فــرنــســا المــفــتــوحــة (رولان 
غــــــــاروس) الـــتـــي تــنــطــلــق الـــيـــوم، 
فــيــمــا ســـتـــكـــون الـــبـــولـــنـــديـــة إيــغــا 
شفيونتيك المرشحة الأوفــر حظاً 

للفوز بين السيدات.
ــتـــش، الــــذي  ــيـ وأقــــــــرّ ديـــوكـــوفـ
حرم من خوض بطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
بسبب عــدم تلقيه لقاحا مضادا 
أن   ،«١٩  - «كــــوفــــيــــد  لــــفــــيــــروس 
غــيــابــه عــن تــلــك الــبــطــولــة سيثير 
حماسه في «رولان غــاروس» في 
سعيه إلى اللقب الكبير الـــ٢١ في 
ــيـــة ومـــعـــادلـــة  ــتـــرافـ مــســيــرتــه الاحـ
الرقم القياسي لغريمه نــادال في 

«غراند سلام». عدد ألقاب الـ
وكــــــــان ديــــوكــــوفــــيــــتــــش تــــوج 
بـــالـــلـــقـــب الــــثــــانــــي فـــــي مــســيــرتــه 
الاحترافية فــي «رولان غــاروس» 
العام الماضي أتبعه بلقب سادس 
في بطولة ويمبلدون معادلاً الرقم 
«غــرانــد  الــقــيــاســي الــســابــق فــي الـــ
سلام»، الذي كان يتقاسمه نادال 
والسويسري روجر فيدرر، قبل أن 
يفك الماتادور الشراكة مطلع العام 
الــحــالــي بتتويجه فــي أستراليا، 

البطولة المفضلة لدى الصربي.
وقــــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــــذي 
ســـيـــكـــمـــل الـــخـــامـــســـة والـــثـــلاثـــين 
مـــن عــمــره يــــوم افــتــتــاح الــبــطــولــة 
الفرنسية: «إنــه شــيء لم أواجهه 

مــن قــبــل، مــقــدار الــضــغــط وكـــل ما 
كنت أشعر به في الأشهر القليلة 
الأولى من العام الحالي كان هذا 

شيئاً مختلفاً تماماً».
ديــوكــوفــيــتــش الـــــذي يــواجــه 
الــيــابــانــي يوشيهيتو نيشيوكا 
المصنف ٩٤ عالمياً في الدور الأول، 
خاض خمس دورات فقط في عام 
بــاريــس  إلــــى  لــكــنــه يــصــل   .٢٠٢٢
منتشياً بلقبه السادس في دورة 
رومــا لماسترز الألــف نقطة، حيث 
أصبح خامس لاعب يفوز بـ١٠٠٠ 
مــبــاراة فــي مسيرته الاحــتــرافــيــة، 
ومـــعـــززاً صـــدارتـــه لــلائــحــة أفضل 
فــــي دورات  تـــاريـــخـــيـــاً  ــتـــوجـــين  المـ
الماسترز بفارق لقبين أمام نادال.

ولــم يخسر ديوكوفيتش أي 
مــجــمــوعــة فـــي رومــــا حــيــث أنــهــى 
ــــوزه فــي  ــفـ ــ ــاً لا يُـــنـــســـى بـ ــبــــوعــ أســ
المــبــاراة النهائية على اليوناني 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــيــبــاس الـــذي 
ــه  ــامــ ــه أمــ ــفـ ــلـ ــلــــب الــــصــــربــــي تـــخـ قــ
بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين إلــــــى فــــــوز بـــثـــلاث 
مـــجـــمـــوعـــات لـــيـــتـــوج بــلــقــب بــطــل 

«رولان غاروس» عام ٢٠٢١.
ــتـــــش:  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــوكـ وأضــــــــــــــاف ديـ
«بالنظر إلى الطريقة التي لعبت 
بها في الأسابيع الأخيرة، سأضع 
نفسي بين المرشحين للفوز باللقب 
(فـــي رولان غــــــاروس)... ســأذهــب 

إلى فرنسا بأكبر الطموحات».
ــانــــاة نــــــــــادال، حـــامـــل  ــــع مــــعــ مـ
الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 
«غـــرانـــد ســــلام» (٢١) وفــي  فـــي الــــ
لـــقـــبـــاً)،   ١٣) غـــــــــــاروس»  «رولان 
مــن إصــابــة مزمنة فــي قــدمــه، من 
المــرجــح أن يكون مواطنه الواعد 
كــارلــوس ألــكــاراز أبـــرز المنافسين 

لديوكوفيتش في باريس.

ــاراز، الــبــالــغ من  ــكــ وصــعــد ألــ
ــقــــط، بــســرعــة  ــاً فــ الـــعـــمـــر ١٩ عــــامــ
الصاروخ هذا العام وبات سادساً 
عــلــى لائـــحـــة الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
لرابطة اللاعبين المحترفين بفضل 
ــقــــاب بــيــنــهــا  تــتــويــجــه بـــأربـــعـــة ألــ
ــة.  ــيـ ــرابـ ــتـ ــلـــى المــــلاعــــب الـ ثــــلاثــــة عـ
وتـــوج ألـــكـــاراز بلقبه الــثــانــي في 
دورات الماسترز في مدريد بفوزه 
عـــلـــى نـــــــــادال فـــــي ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 
وديوكوفيتش في نصف النهائي 
والألماني ألكسندر زفيريف الثالث 

عالمياً في المباراة النهائية.
ويــلــتــقــي ألــــكــــاراز فـــي الــــدور 
خـــــــــوان  الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي  الأول 
إيغناسيو لونديرو المصنف ١٤١ 
عــالمــيــاً والــــذي بــلــغ دور الـــــ١٦ عــام 
٢٠١٩. وصف ديوكوفيتش النجم 
الإسباني الواعد الذي ظفر بلقبه 
المـــاســـتـــرز فــي  فــــي دورات  الأول 
ميامي مطلع العام الحالي، بأنه 

«اللاعب الاستثنائي».

وكـــــــان ألـــــكـــــاراز مــصــنــفــاً فــي 
المـــركـــز ٩٧ عــالمــيــاً الـــعـــام المــاضــي. 
وكـــان فــي الثانية مــن عــمــره فقط 
ــاز نــــادال بــــأول لــقــب من  عــنــدمــا فـ
الــبــطــولــة الفرنسية  أصـــل ١٣ فــي 
عــام ٢٠٠٥، لكنه تــرك بصمته في 
نــســخــة ٢٠٢١ عــنــدمــا تـــأهـــل إلــى 

الدور الثالث.
وكــــــان ديـــوكـــوفـــيـــتـــش ســبــبــاً 
ــــن أصــــــل ثـــلاث  ــارتــــين مـ ــــي خــــســ فـ
فــقــط تكبدها نــــادال فــي بــاريــس. 
ــا فــــــي نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ إحــ
النسخة الأخــيــرة قبل ١٢ شهراً، 
وكانت آخر مواجهة في الصراع 
ــــي ٥٨  ــنـــائـــي فـ ــثـ ــــين الـ ــلـــحـــمـــي بـ المـ
مباراة. ويصل نادال إلى باريس 
بــعــلامــات اســتــفــهــام كــبــيــرة حــول 
قــدرتــه عــلــى رفـــع الــكــأس الــرابــعــة 
عـــشـــرة بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لإصـــابـــة 
في أحد أضلعه في مــارس (آذار) 
أرغمته على تأخير إطلاق موسمه 
عــلــى المــلاعــب الــتــرابــيــة إلـــى شهر 

مايو (أيار) قبل أن يعود في روما 
وتتجدد إصابته المزمنة في قدمه 
ليخرج من ثمن النهائي على يد 
الكندي دنيس شابوفالوف بثلاث 
مــجــمــوعــات حــيــث بــــدا مــنــزعــجــاً 

ويعرج قليلاً.
وقــال نـــادال الــذي يحتل الآن 
المــركــز الــخــامــس فــي الــعــالــم: «أنــا 
لاعب أعيش مع إصابة... هذا ليس 
بالشيء الجديد، لكن لن أتوقف 
عن الإيمان أو القتال لأمنح نفسي 
الفرصة». وأوقــعــت القرعة نــادال 
عــلــى نــفــس مـــســـار ديــوكــوفــيــتــش 
حامل اللقب ومواطنه ألكاراز. وقد 
يتواجه نادال مع ديوكوفيتش في 
ربع النهائي، فيما يواجه احتمال 

لقاء ألكاراز في نصف النهائي.
وتطرق نــادال الذي حقق في 
انــتــصــارات  رولان غـــــاروس ١٠٥ 
ــقـــط مــنــذ  ــابـــل ثــــــلاث هــــزائــــم فـ ــقـ مـ
مشاركته الأولى التي توج خلالها 
بلقب الأول عام ٢٠٠٥، إلى إمكانية 

مــواجــهــة ديــوكــوفــيــتــش وألــكــاراز 
قــــائــــلاً: «بــالــطــبــع الأمــــــور صعبة 
ــاء فــي  ــمــ ــى الأســ ــ عـــنـــدمـــا تــنــظــر إلـ
الــقــرعــة. لكننا  النصف الأول مــن 
في إحــدى البطولات الكبرى، ولا 

تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث».
وســـيـــكـــون الــــروســــي دانــيــيــل 
مــدفــيــديــف المــصــنــف ثــانــيــاً عالمياً 
والذي فرط في تقدمه على نادال 
فــي نــهــائــي بطولة  بمجموعتين 
أستراليا، بين أبرز المنافسين على 

لقب البطولة الفرنسية.
ــاد الـــروســـي إلـــى المــلاعــب  وعــ
هذا الأسبوع للمشاركة في دورة 
جــنــيــف بـــعـــد خـــضـــوعـــه لــعــمــلــيــة 
جـــراحـــيـــة لــتــصــحــيــح فـــتـــق، لكنه 
سقط عند الحاجز الأول بخسارته 
أمـــام الفرنسي  فــي ثمن النهائي 

ريشار غاسكيه ٢ - ٦ و٦ - ٧.
ويـــــمـــــلـــــك مـــــدفـــــيـــــديـــــف بـــطـــل 
«فلاشينغ ميدوز» العام الماضي، 
١٣ لقباً في مسيرته الاحترافية، 

١٢ منها عــلــى الأراضــــي الصلبة 
وواحـــــد عــلــى المـــلاعـــب الــعــشــبــيــة، 
أبـــداً على الملاعب  لــم يــتــوج  فيما 
الترابية، وفــي «رولان غــاروس»، 
كــانــت أفــضــل نتيجته بــلــوغ ربــع 

نهائي العام الماضي.
وبدوره سيكون تسيتيباس 
الرابع عالمياً والذي يقدم موسماً 
ــعـــــــام فـــــــي دائـــــــــرة  جــــــيــــــداً هـــــــــذا الـــــ
ــع بــنــجــاح  ــ المـــرشـــحـــين، حـــيـــث دافــ
عن لقبه في مونت كارلو قبل أن 
يبلغ ربــع نهائي دورة برشلونة 
نــــهــــائــــي دورة مــــدريــــد  ونــــصــــف 

ونهائي دورة روما.
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
ــا  ــ ــغـ ــ ســــــتــــــكــــــون الــــــبــــــولــــــنــــــديــــــة إيـ
المــرشــحــة الأوفــر  شفيونتيك هــي 
الــثــانــي على  لــلــفــوز بلقبها  حــظــاً 
مــــلاعــــب رولان غــــــــــــاروس، عــلــى 
خلفية ٢٨ فوزاً متتالياً وتتويجها 
في مشاركاتها الخمس الأخيرة.

شـــــكّـــــل وصــــــول   .٢٠٢٠ فــــــي 
نـــهـــائـــي «رولان  ــــى  إلـ الـــبـــولـــنـــديـــة 
غاروس» مفاجأة مدوية، لا سيما 
أنــهــا كــانــت تـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة 
الــفــرنــســيــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــقــط 
فــي مسيرتها ولــم يسبق لها أن 
ذهبت إلى أبعد من الــدور الرابع 
في أي من مشاركاتها السابقة في 

البطولات الأربع الكبرى.
وتــــــــــــوّجــــــــــــت شــــفــــيــــونــــتــــيــــك 
مــشــوارهــا الـــرائـــع بـــإحـــراز اللقب 
عــلــى حــســاب الأمــيــركــيــة صوفيا 
كــيــنــن بــالــفــوز عــلــيــهــا ٦ - ٤ و٦ - 
أبــرز  ١. معلنة عــن نفسها كــأحــد 
الوجوه الصاعدة في عالم التنس.

والآن، تــصــل الــبــولــنــديــة إلــى 
«رولان غــاروس» وهــي في وضع 
مختلف تــمــامــاً عــمــا كــانــت عليه 

في ٢٠٢٠، إذ باتت المصنفة أولى 
عالمياً بعد قرار الأسترالية آشلي 
بــارتــي الاعـــتـــزال عــقــب تتويجها 
أوائل العام بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحة على حساب الأميركية 
دانييل كولينز التي أوقفت مشوار 

شفيونتيك في نصف النهائي.
وخـــلافـــاً لــفــئــة الــــرجــــال الــتــي 
هيمن عليها الإســبــانــي رافائيل 
نادال بإحرازه لقب ١٣ من النسخ 
ـــ١٧ الأخـــيـــرة، شــهــدت الــبــطــولــة  ــ الـ
فــي  ــاً أول  ــجــ ــويــ ــتــ تــ ــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
«غراند سلام» لست لاعبات في  الـ
المواسم الستة الماضية. وتواجه 
التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 
المــصــنــفــة ثــانــيــة عــالمــيــاً وحــامــلــة 
اللقب سباقاً ضد الزمن للتعافي 
ــة فــــي يـــدهـــا أبــعــدتــهــا  ــابــ مــــن إصــ
ــر فــبــرايــر  ــ عـــن المـــلاعـــب مــنــذ أواخــ
(شباط). كما تمني المصنفة ثالثة 
ــاولا بــادوســا  عــالمــيــاً الإســبــانــيــة بـ
النفس بــأن تــذهــب أبــعــد مــن ربع 
الــنــهــائــي الـــــذي وصــلــتــه المــوســم 
الماضي. أما بالنسبة للمرشحات 
الأخــريــات، فــعــادت البيلاروسية 
أرينا سابالينكا لتظهر شيئاً من 
مــســتــواهــا الــســابــق، فــيــمــا عـــادت 
الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة 
«فلاشينغ ميدوز» لعام ٢٠١٩. إلى 
نادي الـــ٧٥ الأوليات في تصنيف 
رابطة المحترفات بعدما وضعت 

خلفها الإصابات.
وتــبــدو أنــس جــابــر فــي كامل 
جاهزيتها لمحاولة تكرار إنجاز 
عــام ٢٠١١ حين توجت بلقب فئة 
الصغيرات في البطولة الفرنسية، 
وذلك بعدما باتت في دورة مدريد 
أول لاعبة عربية تحرز أحد ألقاب 

دورات الألف.

البولندية شفيونتيك مرشحة للفوز باللقب الفرنسي (إ.ب.أ)ديوكوفيتش أمام تحدٍ صعب للحفاظ على لقبه (رويترز)
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ثلاثة من حكام إنجلترا المخضرمين يعلقون أحذيتهم معتزلين بنهاية الموسم الكروي

وداعاً مايك ومارتن وموس... رحلة مثيرة من النجاحات والإخفاقات والبطاقات الملونة
ــم آخــــــر مــن  ــة مــــوســ ــايـ ــهـ ــع نـ ــ مـ
ــاز،  ــتــ ــمــ الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــ
ــكــــام إنـــجـــلـــتـــرا  ــن حــ ــ ــة مـ قــــــرر ثــــلاثــ
المــخــضــرمــين: مــايــك ديــــن، وجـــون 
مــــــــــوس، ومـــــــارتـــــــن أتــــكــــيــــنــــســــون، 
ــد رحــــــلــــــة مـــثـــيـــرة  ــ ــعـ ــ الاعـــــــــتـــــــــزال بـ
مـــــن الــــنــــجــــاحــــات والإخـــــفـــــاقـــــات. 
ونــســتــعــرض هــنــا أفـــضـــل وأســــوأ 

اللحظات التي مروا بها.

مايك دين
الــــــدوري  فــــي  الـــظـــهـــور الأول 
الإنجليزي الممتاز: ليستر سيتي 

ضد ساوثهامبتون عام ٢٠٠٠.
عدد المباريات: ٥٥٩.

البطاقات الحمراء: ١١٤.
البطاقات الصفراء: ٢٠٢٦.

الـــقـــرار الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل: 
إشهار البطاقة الحمراء المباشرة 
لسفيان فيغولي، لاعب وستهام، 
بعد تدخل عادي وغير مؤذٍ، على 
ــــب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــيــل  لاعـ
جــونــز. وهـــو الـــقـــرار الــــذي وصفه 
الـــنـــاقـــد نـــيـــال كـــويـــن بـــأنـــه «قـــــرار 
تــحــكــيــمــي ســــيــــئ»، قـــبـــل أن يــقــرر 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم 
رفع البطاقة الحمراء، وعدم إيقاف 

اللاعب لأي مباراة.
قد يكون من المناسب تماماً أن 
نبدأ في الحديث عن أكثر الحكام 
المتقاعدين إثارة للجدل، وهو الأمر 
الذي سيُقدره بلا شك؛ خصوصاً 
ــن لا يـــوجـــد لـــديـــه أي  أن مـــايـــك ديــ
ــي الـــــغـــــرور والـــغـــطـــرســـة  ــ ــقـــص فـ نـ
وتــقــديــر الـــــذات! لــقــد تــعــرض ديــن 
لانتقادات كثيرة من قبل جماهير 
جــمــيــع الأنـــديـــة تــقــريــبــاً؛ لــكــنــه قد 
يجادل بالقول المأثور الذي يقول: 
تُــغــضــب أحــــداً، فأنت  «إذا كــنــتَ لا 

تفعل شيئاً خاطئاً».
في الحقيقة، من السهل جداً 
استفزاز دين، المعروف عنه إشهار 
الــبــطــاقــات بــكــثــرة. لــقــد كـــان يدير 
المــبــاريــات فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ عام ٢٠٠٠، وهي الفترة 
الـــتـــي أدار خـــلالـــهـــا ٥٥٩ مـــبـــاراة 
وأشــهــر ١١٤ بطاقة حــمــراء بشكل 
غير مسبوق لأي حكم آخر، و٢٠٢٦ 
بطاقة صفراء، وهو عدد هائل لا 
يُــصــدق، بــالإضــافــة إلــى احتساب 
ــلـــة جــــــزاء. ومــــن الـــواضـــح  ١٨٤ ركـ
ـــذه الأرقـــــــام أكـــثـــر بــكــثــيــر من  أن هـ

نظيرتها لأي حكم آخر في الدوري 
الإنجليزي الممتاز.

ــن إشــــــــهــــــــار الـــــبـــــطـــــاقـــــات  ــ ــكــ ــ لــ
ــــيء الـــوحـــيـــد  ــشـ ــ ــة لـــيـــس الـ ــافـ ــثـ ــكـ بـ
الــذي يشتهر به ديــن الــذي ارتكب 
حماقات كبيرة، مثل إخفائه لكرة 
المــبــاراة التي سجل فيها المهاجم 
الأرجنتيني سيرجيو أغــويــرو ٣ 
أهداف (هاتريك)، فضلاً عن عادته 
ــار الـــبـــطـــاقـــات  ــهــ الـــغـــريـــبـــة فــــي إشــ
للاعبين وهو لا ينظر إليهم، كما 
حـــــدث خـــــلال الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء 
الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي مــنــحــهــا لمــهــاجــم 

ليفربول روبرتو فيرمينو.
هـــنـــاك وجـــهـــة نــظــر بــــأن ديــن 
جــعــل الــلــعــبــة أكـــثـــر حــيــويــة؛ لأنــه 
من الرائع أن يكون هناك شخص 
شــريــر فـــي الـــعـــرض الـــكـــروي! لكن 
هـــنـــاك أيـــضـــاً وجـــهـــة نــظــر أخــــرى، 
مــفــادهــا أنـــه لا يــوجــد أي شخص 
يشتري تذكرة لرؤية حكم بعينه 
وهو يدير المباريات! لكن التحكيم 
غالباً ما يكون مهمة غير جيدة، 
فعندما ظهر دين في برنامج مع 
بيتر كراوتش، تحدث باستفاضة 
عن كيف كــان على مــدار ١٦ عاماً، 
ــي الـــثـــالـــثـــة صــبــاحــاً،  يــســتــيــقــظ فــ
إلــى وظيفته ليذبح ١٤٠  ويــذهــب 
ــد المــصــانــع  ــ ــي أحـ ــة فــ ــاجــ ــــف دجــ ألـ
فــي ويــــرال، ثــم ينتقل إلــى وظيفة 
التحكيم بدوام جزئي بعد الظهر. 
من المؤكد أن هذا النوع من التفاني 
فــي الــعــمــل لــن يــنــال الاســتــحــســان 

نفسه الــذي ناله النجم المصري 
مــحــمــد صــــــلاح، عـــنـــدمـــا قـــال 
إنـــه كـــان يــقــضــي ٩ ســاعــات، 
ــــين ١٠ حـــافـــلات  بـ ــل  ــقـ ــنـ ــتـ ويـ

مختلفة وهـــو فــي طريقه 
ــات،  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الـ

عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا كـــــــــان 
ــي  صـــــــغـــــــيـــــــراً فــ
الــــــــســــــــن؛ لـــكـــن 
مــا كـــان يقوم 
بـــــــــــــــــــه ديـــــــــــــن 
هــــــــو مـــثـــيـــر 
ــاب  ــجــ لــــلإعــ

أيضاً.
ربـــــمـــــا 
كـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
الــشــائــعــات 
الأكـــــــــــــــثـــــــــــــــر 

انتشاراً حول 
ديـــــن هــــي أنـــــه مــن 
مشجعي توتنهام 

(إنه في الواقع من مشجعي نادي 
ترانمير روفرز المتعصبين) بفضل 
بـــدا خلالهما  حــادثــتــين سيئتين، 
وكــأنــه يحتفل بــأهــداف توتنهام، 
ــان يــديــرهــمــا  ــ ــاراتــــين كــ ــبــ ــــلال مــ خــ
بــنــفــســه: الأولــــى عــنــدمــا قــفــز قفزة 
عالياً بعد الهدف الذي أحرزه 
ــربـــي  ــي ديـ ــ ــا فـ ــاهــ ــويــــس ســ لــ
شمال لندن عام ٢٠١٢ (بعد 
أن قـــرر ديـــن عـــدم احــتــســاب 
خــــطــــأ لــــلاعــــبــــي تـــوتـــنـــهـــام 
ومـــــــنـــــــحـــــــهـــــــم فــــــرصــــــة 
ــلــــة الـــلـــعـــب)،  مــــواصــ
ثــــم ظــــهــــوره وهـــو 
يمد ذراعيه بعد 
هـــــــــدف مــــوســــى 
ديـــمـــبـــيـــلـــي فــي 
عــــام ٢٠١٥ في 
مــرمــى أســتــون 
فيلا. (أوضـــح دين 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين أن 
مــــا كــــــان يــحــتــفــل بــه 
حقاً هو قراره العبقري 

بعدم إيقاف اللعب). 
لقد كانت جماهير 
آرســـــــــنـــــــــال تـــــكـــــن عــــــــداء 
خــــــاصــــــاً تــــــجــــــاه ديــــــــن، 

ألــــف شــخــص من  لـــدرجـــة أن ١٠٠ 
ـــعـــوا ذات مــرة 

َّ
ــذه الــجــمــاهــيــر وق هـ

عــلــى عــريــضــة تــطــالــب بــمــنــعــه من 
التحكيم مجدداً.

ولــم يكن المشجعون فقط هم 
من يظهرون العداء لدين الذي أثار 
أيــضــاً حفيظة كثير مــن اللاعبين 
والنقاد. لقد أكد ألان سميث على 
قناة «سكاي سبورتس»، أن دين 
«يــريــد أن يكون مركز الاهــتــمــام»، 
كــمــا وجـــه غــــاري لينيكر ومــارتــن 
كيون وستيفن هانت وآلان شيرار 
ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن المــحــلــلــين 
الآخــــريــــن، انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــديــن 

خلال تحليل المباريات.
وتــــشــــمــــل الـــــنـــــقـــــاط الــــــبــــــارزة 
ــرة ديـــــــن، تــلــك  ــيـ الأخــــــــرى فــــي مـــسـ
ألــقــى فيها  الــتــي  اللقطة الشهيرة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــهـــولـــنـــدي لــويــس 
فــان غــال بنفسه على الأرض، في 
ــنـــدمـــا حــــاول  ــيـــة عـ مـــحـــاكـــاة وهـــمـ
التأثير على دين الــذي كان يعمل 
كحكم رابـــع فــي تلك المــبــاراة. ولن 
ينتهي دين من إزعاج الناس بعد 
اعـــتـــزالـــه؛ حــيــث قــــال إنــــه سيعمل 
بدوام كامل حكماً لتقنية الفيديو 
(الـــفـــار)، كما عمل حكماً  المــســاعــد 

لتقنية «الفار» من قبل.

جون موس
الــــــدوري  فــــي  الـــظـــهـــور الأول 
الإنجليزي الممتاز: بلاكبول ضد 

برمنغهام سيتي عام ٢٠١١.
عدد المباريات: ٢٧٤.

البطاقات الحمراء: ٣٩.
البطاقات الصفراء: ٨٩٢.

الـــقـــرار الأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل: 
ــاري الـــــذي قد  ــجــ خــــلال المـــوســـم الــ
يُحسم بــفــارق ضئيل للغاية مرة 
أخــــرى، تــعــرض مـــوس لانــتــقــادات 
ــلــــة جــــزاء  ــتـــســـابـــه ركــ شــــديــــدة لاحـ
لــصــالــح مــانــشــســتــر ســيــتــي ربــمــا 
ــــوز الــفــريــق  تـــكـــون حـــاســـمـــة فــــي فـ
الــــدوري، عندما اصطدمت  بلقب 
الــكــرة بإبط لاعــب ولفرهامبتون، 

جواو موتينيو.
ــــل شــهــرة  ــــوس أقـ ــكـــون مـ ــد يـ قــ
مــن ديـــن؛ لكنه لــم يــكــن بــعــيــداً عن 
الاتــهــامــات بالغطرسة والــغــرور، 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــداً مــ ــديــ كـــمـــا اتـــخـــذ عــ
الــــــتــــــي جــــعــــلــــت اســــــمــــــه يـــتـــصـــدر 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف. وفــــي مـــبـــاراة 
مليئة بــالإثــارة في عــام ٢٠١٤ بين 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتـــوتـــنـــهـــام، 

ــزاء:  ــ ــــلات جـ ــــوس ٤ ركــ احـــتـــســـب مـ
اثنتان منها فقط يمكن اعتبارهما 

واضحتين.
وقـــبـــل عـــامـــين، خــضــع مــوس 
للتحقيقات -ثم تم دعمه- من قبل 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
بعد أن قال للاعب بورنموث دان 

غــوســلــيــنــغ: «لـــســـتُ الــســبــب في 
وجودك في أحد المراكز المؤدية 

للهبوط؛ بل أنت السبب في 
ذلك!» ورغم أن موس لم ينفِ 
توجيه هذه الكلمات للاعب 
بورنموث، فقد تمت تبرئته 

عــلــى أســـاس أنــهــا كانت 
«مباراة صعبة للغاية 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــجـــــون 

وطاقم تحكيمه».
وفـــــــــــــــــي واقـــــــــعـــــــــة 
أخرى، تعرض موس 
ــرة  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ لـ
بسبب كتابته للقبه 
«مـــــــــــوســـــــــــي» عـــلـــى 
الحذاء الذي ارتداه 

فــي مــبــاراة الــدور 
نـــصـــف الــنــهــائــي 
لــــكــــأس الاتــــحــــاد 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي. 

وســـخـــر آلــــي مــاكــويــســت مـــن ذلــك 
قــائــلاً: «لــيــس لـــدي حـــذاء مكتوب 
عليه كلمة (موسي)! لو كان ديفيد 
بيكهام مــثــلاً مــن فــعــل ذلـــك لكنت 
احتفظت بهذا الحذاء طوال اليوم، 
لا ينبغي للحكم له أن يفعل ذلك!».
وربــمــا كــانــت اللحظة الأكــثــر 
إحـــــــــراجـــــــــاً لمــــــــــوس عـــــنـــــدمـــــا نـــقـــل 
المــيــكــروفــون المــوجــود على جانب 
الملعب قوله لمساعده إدي سمارت، 
في الدقيقة ٨٧ من مباراة ليفربول 
ضــــد تـــوتـــنـــهـــام: «لـــيـــس لـــــدي أي 
فكرة عما إذا كان لوفرين قد لمس 
الكرة أم لا لكي أكون صادقاً معك؛ 
لكني سأحتسب ركلة الجزاء». في 
الحقيقة، كــان هــذا الــقــرار لا يبدو 
صحيحاً على الإطلاق، وهو الأمر 
الذي جعل المدير الفني لليفربول، 
يــورغــن كــلــوب، يــعــلــن عــن غضبه 
الــذي عقد  فــي المؤتمر الصحافي 
بعد المباراة، ويقول إنه سيتعرض 
«أكبر غرامة في العالم» لو قال  لـ

رأيه بصراحة بشأن هذا القرار.
وفي مباراة أخرى شارك فيها 
لـــيـــفـــربـــول، لـــم يــكــن المـــديـــر الــفــنــي 
لأســـتـــون فــيــلا، ســتــيــفــن جـــيـــرارد، 
سعيداً بــأداء مــوس، وعندما قيل 
ــه إن مــــوس ســيــعــتــزل الــتــحــكــيــم  لـ
ــم، رد بشكل  المــــوســ بــنــهــايــة هــــذا 

قاطع قائلاً: «هذا أمر جيد».
وخـــارج الملعب، أنشأ مــوس، 
وبشكل مفاجئ نوعاً مــا، متجره 
الـــخـــاص لــلــتــســجــيــلات فـــي لــيــدز، 
واصفاً شبابه بأنه: «إنفاق لمنحة 
ــة الــــخــــاصــــة بــــي عــلــى  ــ ــدراســ ــ الــ
الـــتـــســـجـــيـــلات، ولـــعـــب كـــرة 
الــقــدم صــبــاح يـــوم السبت 
من كل أسبوع، ثم الذهاب 
ــهــــر يـــــــوم الـــســـبـــت  بــــعــــد ظــ
فـــي متاجر  لــلــتــجــول 
التسجيلات». لكن 
ــا الـــتـــســـجـــيـــلات  ــ مـ
الـــــــتـــــــي ســــتــــكــــون 
مـــــــــــــوجـــــــــــــودة فــــي 
هــــــــــــــــذا المـــــــتـــــــجـــــــر؟ 
ربــــمــــا تــــكــــون لــديــه 
تـــســـجـــيـــلات لــفــرقــة 
«جــــــوي ديــفــيــجــن» 
«الـــــبـــــيـــــتـــــلـــــز»  أو 
«تـــــــريـــــــســـــــي  أو 
تــــــــشــــــــابــــــــمــــــــان»؛ 
لــكــن الــشــيء شبه 
المــؤكــد أن جــيــرارد 
لـــــن يــــقــــوم بــــزيــــارة 

هذا المتجر!

مارتن أتكينسون
الــــــدوري  فــــي  الـــظـــهـــور الأول 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــــمــــــتــــــاز: مـــــبـــــاراة 
بـــالاس ضــد مانشستر  كريستال 

سيتي عام ٢٠٠٤.
عدد المباريات: ٤٦١.

البطاقات الحمراء: ٦٧.
البطاقات الصفراء: ١٤٨٥.

القرار الأكثر إثارة للجدل: في 
الحقيقة لم يكن قــراراً واحــداً؛ لكن 
أتكينسون حصل على «استراحة» 
الــــذي قدمه  الــضــعــيــف  بــعــد الأداء 
طوال مباراة تشيلسي ضد بيرنلي 

في عام ٢٠١٥.
يدير أتكنسون مباريات في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 
عــام ٢٠٠٤؛ لكنه بــدأ العمل حكماً 
محترف عندما كان يبلغ من العمر 
ــعــــرض أتــكــيــنــســون  ــاً. وتــ ــامــ ١٦ عــ
الـــذي اعــتــرف بــأنــه مشجع لنادي 
ليدز يونايتد، لانتقادات شديدة 
مـــن جــمــهــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عــلــى مـــر الــســنــين، بــســبــب اتــهــامــه 
بالتحيز ضد فريقهم؛ خصوصاً 
الــتــي تجمعهم مع  المــبــاريــات  فــي 
ــلـــدود لــيــدز يــونــايــتــد.  غــريــمــهــم الـ
وخلال مباراة لمانشستر يونايتد 
أمام تشيلسي عام ٢٠٠٩، قال نجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وايــــن رونـــي 
أمام الكاميرا، عبارة: «١٢ رجلاً»، 
في إشــارة إلــى أن أتكينسون كان 
المــديــر  مــتــحــيــزاً لتشيلسي. وقــــال 
ــنــــي الأســـــــطـــــــوري لمــانــشــســتــر  ــفــ الــ
يونايتد السير أليكس فيرغسون، 
إن أداء أتكينسون هو «السبب في 

فقدان الناس الثقة في التحكيم».
لــكــن ربــمــا يــكــون أشـــد خصم 
ــلـــه الــحــكــم  ــيـ لأتـــكـــيـــنـــســـون هــــو زمـ
ــارك كــلاتــيــنــبــرغ، الـــذي  الــســابــق مــ
أشــار مــن قبل إلــى وجــود «حــرب» 
بـــيـــنـــهـــمـــا. كـــمـــا نـــقـــلـــت كـــامـــيـــرات 
ــو  ــون وهــ ــســ ــنــ ــيــ ــكــ ــون أتــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
يتجاهل مصافحة لايــتــون بينز 
فـــي نــهــايــة مـــبـــاراة إيـــفـــرتـــون ضد 
آرسنال، على الرغم من عدم تمكن 
أي شخص من معرفة السبب وراء 

ذلك. 
وبــعــد الانــتــهــاء مـــن مسيرته 
التحكيمية، سينضم أتكينسون 
ــي لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام  ــ إلـــــــى مـــــــوس فــ
المحترفين، لتوجيه الجيل الجديد 

من الحكام.

لندن: هانا جين باركنسون

مايك دين 
(رويترز)

جون 
موس 

(رويترز)

مارتن أتكينسون (إ.ب.أ)

لاعب ليفربول المخضرم يقول إن المسؤوليات الكبيرة على النجوم تجعلهم مطالبين دائماً بمواصلة التقدم

جيمس ميلنر: لاعبو النخبة ليس لديهم الوقت الكافي للاستمتاع بنجاحاتهم
ــمــــس مــيــلــنــر  ــيــ احــــتــــفــــل جــ
بــفــوز ليفربول بــكــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي، بــتــنــاول مــشــروب 
«كـــوكـــاكـــولا» وهــــو فـــي طــريــقــه 
إلــى المطار.  من ملعب ويمبلي 
ــة الـــعـــاشـــرة  ــاعــ ــلــــول الــــســ ــحــ وبــ
ــيـــوم  ــبــــاح الـ ــــن صــ ــنــــصــــف مـ والــ
الــتــالــي، كــان الــلاعــب المخضرم 
جــالــســاً فــي اجــتــمــاع بالفيديو 
لتحليل فريق ساوث هامبتون 
الــــــــــذي كــــــــان ســـيـــلـــعـــب أمــــامــــه 
ــاراة الــتــالــيــة،  ــبـ لــيــفــربــول فــي المـ
ــاز فيها  ــاراة الـــتـــي فــ ــبــ ــي المــ وهــ
فـــريـــقـــه بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد، ليحافظ على آماله في 
الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز حــتــى الــجــولــة الأخــيــرة 
مــن المــوســم. ويسعى ليفربول 
هــذا المــوســم للفوز بالرباعية 

التاريخية، بعد فــوزه 
بالفعل بلقبي كأس 

رابـــــــطـــــــة الأنــــــديــــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 

المـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــة 
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــأس 
الاتــــــــــــــحــــــــــــــاد 

ــزي،  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
ووصوله إلى المباراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــــــدوري 

أبطال أوروبا.
وبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد 
المـــجـــهـــود الــهــائــل 
الــــذي بــذلــه لاعبو 
لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
مـــلـــعـــب ويــمــبــلــي 
أمـــــــام تــشــيــلــســي 
في المــبــاراة التي 

امـــــــتـــــــدت لـــلـــوقـــت 
الإضافي وركلات 
الــــــــــتــــــــــرجــــــــــيــــــــــح، 
كـــــــــــــــان يـــــتـــــعـــــينَّ 
ــق  ــريــ ــفــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
ــد  ــيـ ــعـ ــتـ يـــسـ أن 
تركيزه وعافيته 
سريعاً لمواجهة 
ساوثهامبتون، 
من أجل الحفاظ 

على آماله في 

الـــفـــوز بــلــقــب الـــــــدوري، فـــي ظل 
المنافسة الشرسة حتى الرمق 

الأخير مع مانشستر سيتي.
الــــــفــــــوز  المـــــــــؤكـــــــــد أن  مـــــــــن 
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب يساعد 
على تخفيف التعب والإرهــاق، 
لكن ميلنر كان يتمنى أن يكون 
هناك المزيد من الوقت للاحتفال 

بكل إنجاز يحققه الفريق.
ــقـــول الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن  يـ
العمر ٣٦ عاماً: «ربما كان الأمر 
ــدت ســتــة  ــ ــو عـ ــر صـــعـــوبـــة لــ ــثـ أكـ
أسابيع إلــى الـــوراء، لكن لدينا 
ثلاث مباريات متبقية الآن. رغم 
كل الأشياء التي نمر بها خلال 
التدريبات والمباريات والتعافي 
ــر، فــــإن الأمـــر  ــفـ والـــسـ

ــة  ــلــ ــواصــ ــق مــ ــحــ ــتــ ــســ يــ
الــعــمــل بــكــل قـــوة ولــو 
ــــدة خــلال  بــســاق واحـ
ــثــــلاث  ــات الــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ المــ

المتبقية».
ويضيف: «لقد 
فـــزنـــا لــلــتــو بــكــأس 
الاتحاد الإنجليزي. 
ــــي عـــمـــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــألـ ــ لـــــــو سـ
كـــنـــتُ أرغــــــب فــي  إذا 
ــذه  ــهــ الاحــــــتــــــفــــــال بــ
الـــــبـــــطـــــولـــــة لــــوقــــت 
ــأقــــول  أطــــــــــــول، فــــســ
لـــك أريــــد ذلـــك بكل 
ــن لا  ــ ــكــ ــ ــ ــد، ل ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأكـ ــ ــ تـ
يمكننا القيام بذلك 
ــر.  ــ ــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــ فـ
وهـــــــــذا هـــــو الــــشــــيء 

الــصــعــب فــي أن تــكــون فــي هــذا 
المــــســــتــــوى، فـــربـــمـــا لا يــمــكــنــك 
الاستمتاع بنجاحاتك بالقدر 
الـــــــذي تـــــريـــــده؛ فـــعـــنـــدمـــا تــفــوز 
فــإنــك تنسى مــا حــدث  ببطولة 
ســريــعــاً وتــتــســاءل عــمــا يتعين 
ــاراة  ــبــ ــي المــ ــه فــ ــام بــ ــيـ ــقـ عــلــيــك الـ
الـــتـــالـــيـــة! فــعــنــدمــا تـــفـــوز بلقب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
يــمــكــنــك الاســتــمــتــاع بــذلــك لمــدة 
ثــلاثــة أســابــيــع فــي عطلتك، ثم 
يتعين عليك الدخول في معسكر 
الإعـــداد للموسم الجديد، لكي 
تــعــود لــلــعــب مـــرة أخــــرى. ربما 
يــكــون هــذا هــو الــشــيء الوحيد 
تــنــدم عليه فــي مسيرتك  الـــذي 
تــســتــمــتــع  ـــك لا  أنـــــ الــــــكــــــرويــــــة: 
بالنجاحات التي تحققها كما 

ينبغي... لكن هــذا جــزء مــن أن 
ــكــــون نـــاجـــحـــاً، حـــيـــث يــتــعــين  تــ
عليك أن تركز دائما، وأن تنتقل 

إلى المرحلة التالية سريعاً».
وافــتــقــد ليفربول لخدمات 
كــل مــن نجمه وهــدافــه المصري 
مــحــمــد صــــــلاح، وقـــلـــب دفـــاعـــه 
الــهــولــنــدي فيرجيل فــان دايــك، 
أمام ساوثهامبتون، الذي كانت 
هذه هي المباراة الأولى بالنسبة 
له خلال ١٠ أيــام، لكن ليفربول 
تعود على التعامل مــع ضغط 
المباريات خلال أوقات قصيرة.

يــقــول ميلنر: «لــقــد اعتدنا 
ــثـــل هـــذه  ــامـــل مــــع مـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
ــبــــين أو  الأمــــــــــــور، ســـــــــواء كــــلاعــ
كــمــديــر فـــنـــي؛ فــلــديــنــا تــجــارب 
وخـــبـــرات كــبــيــرة فــيــمــا يتعلق 

بكيفية التعامل مع غياب عدد 
مـــن الــلاعــبــين الأســـاســـيـــين. إذا 
ــالـــذاكـــرة إلــــى مــبــاراتــنــا  عــــدت بـ
أمـــام بــرشــلــونــة فــي تــلــك الليلة 
ــيـــرة، لــــوجــــدت أنـــنـــا كــنــا  ــهـ الـــشـ
نــفــتــقــد خـــدمـــات عـــدد كــبــيــر من 
اللاعبين المهمين، لكننا حققنا 
الفوز ونجحنا في التأهل، وهذا 
الــفــريــق بعقلية  يُــظــهــر تــحــلــي 
رائعة، ويظهر مدى القوة التي 
نتدرب بها ومــدى العمل الذي 

يقوم به الطاقم الفني».
ــقـــدت  ــتـ افـ ــيــــف: «إذا  ويــــضــ
ــؤلاء الـــلاعـــبـــين لمــدة  ــ ــات هـ ــدمـ خـ
نــصــف مـــوســـم فــســيــكــون الأمـــر 
ــاً لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن جــمــيــع  صـــعـــبـ
اللاعبين على استعداد للعمل 
بــكــل قــــوة حــتــى لـــو لـــم يــلــعــبــوا 

لــفــتــرة مــن الــوقــت. انــظــروا إلــى 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي الــــــــــذي كــنــا 
نحاول فيه التأهل فقط لدوري 
أبــطــال أوروبــــا؛ فقد كنا نفتقد 
لخدمات عدد كبير من اللاعبين 
ــعـــب عـــدد  ــاع، ولـ ــ ــدفـ ــ فــــي خــــط الـ
ــز غــيــر  ــراكــ ــبـــين فــــي مــ مــــن الـــلاعـ
مـــراكـــزهـــم الأصـــلـــيـــة، ونــجــحــنــا 
في إيجاد طريقة للتغلب على 
تلك المواقف الصعبة، وهو الأمر 
الذي ساعدنا في الوصول إلى 
لــدوري أبطال  المباراة النهائية 

أوروبا هذا الموسم».
إلــى جمهور  واتــجــه ميلنر 
ليفربول على ملعب ويمبلي، 
ــرد أن أحـــــــرز كـــوســـتـــاس  ــمـــجـ بـ
تــســيــمــيــكــاس ركـــلـــة الــتــرجــيــح 
ــتـــي حــســمــت فـــوز  الـــحـــاســـمـــة الـ

لــيــفــربــول بــلــقــب كـــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. يـــقـــول لاعــــب خط 
ــك:  ــ ــن ذلـ ــ ــرم عـ ــخــــضــ ــــط المــ ــــوسـ الـ
فــعــل  أن أرى رد  أريـــــــد  ــنــــت  «كــ
مشجعينا. كنت أثق دائماً في 
ــدرات وإمــكــانــيــات كوستاس،  قـ
ــم أن لـــديـــه قـــدمـــاً يــســرى  ــلــ وأعــ
رائــعــة. مــن الــواضــح أنني كنت 
متوتراً حينها، لأنني كنت أعلم 
أن هناك فرصة جيدة لأن نفوز 
بــالــلــقــب، لــكــن كــم مـــرة ستلعب 
على ملعب ويمبلي وسط هذه 

الأجواء؟».
ويـــضـــيـــف: «أنــــــت تـــــرى كــل 
شــخــص يــشــعــر بــمــا تــشــعــر به 
الــراحــة، والــفــرح، وكل  بنفسك: 
شيء. في الحقيقة، يضم النادي 
مــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن الــلاعــبــين 
ومجموعة رائعة من الأشخاص 
الـــذيـــن يــمــكــنــك الاحــتــفــال بــهــذه 
ــيـــاء مــعــهــم فـــي غــرفــة خلع  الأشـ
المـــــلابـــــس بـــعـــد المـــــــبـــــــاراة. قــلــت 
لترينت ألكساندر أرنولد إنه قد 
حصل الآن على عــدد هائل من 
البطولات، لكن لا يتعين عليه أن 
يشعر بالملل من ذلك. إنه لاعب 
رائــــــع لـــلـــغـــايـــة، لــكــنــه مــحــظــوظ 
أيضاً، لأنه انضم إلى فريق جيد 
للغاية. إنه يستحق ذلك بسبب 
ــه الــكــبــيــرة  ــ ــدراتـ ــ إمـــكـــانـــيـــاتـــه وقـ
وجودته كلاعب، لكنك لا تعرف 
أبداً متى ستتغير الأمور، لذلك 
يتعين عليك أن تستمتع بذلك 

أثناء وجودك هنا».
لا يشعر ميلنر بالملل أبداً، 
رغــــم أن بــطــولــة كــــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي التي حصل عليها 
مع ليفربول يوم السبت الماضي 
كانت البطولة الكبرى العاشرة 
في مسيرته الكروية. وسينتهي 
عقده مع ليفربول هذا الصيف، 
ــنــــادي تــمــديــد  وعـــــرض عــلــيــه الــ
عقده لمدة ١٢ شهراً، لكنه يريد 
الانــتــظــار حــتــى نــهــايــة المــوســم 
لكي يتخذ قراره في هذا الشأن. 
يــقــول ميلنر عــن شــعــوره بعد 
ن  الــفــوز بــالألــقــاب: «إنـــه يتحسَّ
بــالــفــعــل، لأنـــك لا تــعــرف كــم من 
الــــوقــــت يــتــبــقــى فــــي مــســيــرتــك 

الكروية، أليس كذلك؟».

ميلنر (في الوسط) يشتت كرة في مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثهامبتون (رويترز)

لندن: آندي هانتر

ميلنر(يسار) 
يشارك 

هندرسون 
الاحتفال 

بكأس انجلترا 
 (رويترز)
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إدارة المهرجان 
نفت أي تحزب 

وذكرت بأن المخرج 
الروسي معارض 
وقد هجر بلاده، 

لكن الجانب 
الأوكراني المتمثل 

بعدد ضئيل 
من السينمائيين 
رد بأنه كان من 

الأولى رفض الفيلم 
أساساً

<

عدد من المخرجين 
الأوكرانيين، ذكوراً 

وإناثاً، حملوا 
الكاميرا ونزلوا 

إلى مواقع القتال، 
وحسب أحد 

التقارير، وضع 
بعضهم الكاميرا 
جانباً واستبدل 

بها الكلاشنيكوف. 
من بين هؤلاء 
المخرج أوليغ 
سنتزوف 

وبطل فيلمه 
«رينو» سرهيل 

فيليمونوف.
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ر بأننا في احتفاء سينمائي وليس في مسيرة حزبية
ّ
قليلون يريدون التذك

أوكرانيون بالكاميرا والبندقية... وتشايكوفسكي بلا موسيقى

احــتــجــاج أوكــــرانــــي، يــوم 
ــي، لـــوجـــود  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعــ ــ الأربــ
فيلم كيريل سيربدرنيكوف 
ــة تــشــايــكــوفــســكــي» في  ــ «زوجـ
ــة. لــيــس  ــيــ ــمــ المـــســـابـــقـــة الــــرســ
ــقــــار الــكــبــيــر  ــيــ بـــســـبـــب المــــوســ
الــراحــل منذ ١٢٩ سنة بيوتر 
تشايكوفسكي، بل لأن المخرج 

روسي. 
المــهــرجــان أي  نــفــت إدارة 
تـــحـــزب وذكّـــــــرت بــــأن المــخــرج 
الــروســي مــعــارض وقـــد هجر 
بلاده، لكن الجانب الأوكراني 
ــيـــل مــن  ــئـ ــــل بــــعــــدد ضـ

َّ
المــــتــــمــــث

السينمائيين رد بأنه كان من 
الأولى رفض الفيلم أساساً.

كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــب «زوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــرج  ــ ــخـ ــ ــكــــي» المـ ــســ ــوفــ ــكــ ــايــ ــشــ تــ
ــــوف بـــنـــفـــســـه  ــكـ ــ ــيـ ــ ــدرنـ ــ ــربـ ــ ــيـ ــ سـ
ولـــــو أنـــــه صـــــدى لــكــتــب عــــدّة 
صدرت تحديداً حول العلاقة 
القصيرة بين تشايكوفسكي 
وزوجـــــتـــــه  بـــــــيـــــــرون)  (أودِن 
أنطونينا (ألينا ميخالوفا). 
يــســرد المــخــرج أحــــداث فيلمه 
مـــــــن وجــــــهــــــة نـــــظـــــر الــــــزوجــــــة 
فــنــتــعــرّف عليها قــبــل لقائها 
الموسيقار الكبير. هي بدورها 
كانت مؤلفة موسيقية شابة 
وواعـــــــدة. لا يــمــنــحــنــا الــفــيــلــم 
الكثير هنا لنعرف هل أحبّت 
تــشــايــكــوفــســكــي حـــين الــتــقــت 
بــــه أو تـــوسّـــمـــت الـــجـــمـــع بــين 
مــســتــقــبــلــهــا والــــــــــــزواج مــمــن 
يــســتــطــيــع فـــتـــح أبـــــــواب الــغــد 
أمــامــهــا. لــيــس مــعــروفــاً كذلك 
لماذا وافق تشايكوفسكي على 

الزواج وهو كان مثلياً.
ــرج مــثــلــيــة  ــ ــخــ ــ ــي المــ ــفــ ــخــ يُــ
الزوج عن فيلمه لفترة طويلة 
من الأحداث وعندما يكشفها 
فإنه من الصعب إزالة الشعور 
ــيـــار الـــتـــوقـــيـــت لــكــي  ــتـ ــأن اخـ ــ بـ
ــلـــهـــا بــحــقــيــقــة  تـــكـــتـــشـــف جـــهـ
أمــر زوجــهــا لــم يكن -درامــيــاً- 
فـــي تــوقــيــتــه الــصــحــيــح. لكن 
فـــي كـــل الأحـــــــوال، الاكــتــشــاف 
صدمة بالنسبة لها ولآمالها 
تـــكـــويـــن  فــــــي  تـــســـهـــم  فــــــي أن 
مستقبل مَن تحب، علماً بأن 
ــم يــكــتــرث  ــ تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي لـ
ــلــــك. كــل  ــا تــ ــهـــودهـ ــراً لـــجـ ــيـ ــثـ كـ
ذلــــك، قــبــل وبــعــد اكــتــشــافــهــا، 
ــتــــدرج  ــل هـــــــذه الآمـــــــــــال تــ ــعــ جــ
صوب الخيبة. لاحقاً سنراها 
سترتبط بعلاقة جنسية غير 
عاطفية مع محاميها. روحها 
ليست معها في هذه العلاقة 
ــا مــعــهــا فــي  ــهــ ولا روح زوجــ

المقابل.
يـــــرســـــم المــــــخــــــرج صــــــورة 
حزينة ثرية الأجواء ولا تخلو 
من حسٍّ فانتازي كما لو أنه 
يريد اقتراح أن ما نراه واقعاً 
لم يقع على هــذا النحو لكنه 
الــتــفــســيــر الــوحــيــد لمـــا حـــدث. 
طــــبــــعــــاً مــــــع مــــشــــهــــد خـــيـــالـــي 
صــرف نجد الموسيقار يعود 
إلى الحياة معبّراً عن غضبه 
لمن سمح لزوجته بالنظر إليه 

في موته. 
لم أجــد المشهد ضرورياً، 
لكن إيحاءاته قد تمتد صوب 
قــبــلــنــا  مــــا  المــــخــــرج ذاتـــــــه إذا 

فانتازية الفكرة.
الــفــيــلــم أطـــول بكثير مما 
كان ينبغي: ١٤٨ دقيقة تجمع 
بين أسلوب المخرج الفوضوي 
ــافــــة بــين  وبــــــين تـــطـــويـــل المــــســ
المفاد والآخر وملئه بمشاغل 

بصرية. 
ــل الــكــبــيــر كن  ــراحـ فــيــلــم الـ
راسل «عشاق الموسيقى» عبّر 
عــن كــل مــا نـــراه هــنــا فــي ١٢٢ 
دقيقة فقط وأودعنا في عمله 
هذا، سنة ١٩٧١ معالجة فنية 

أرقى. 
ذلـــــــــــــك الــــــفــــــيــــــلــــــم (الـــــــــــــذي 
توزّعت بطولته بين رتشارد 
شــــــــامــــــــبــــــــرلايــــــــن وغـــــلـــــيـــــنـــــدا 
جاكسون) عكس وجهة نظر 
ولعب  نفسه  تشايكوفسكي 
ف 

ّ
الــرائــعــة ليشن مــقــطــوعــاتــه 

آذانــنــا بينما كــان الموسيقار 
يدخل أزمة قبوله بالزواج من 
امـــرأة وهــو لا يهوى النساء. 
تصوير دوغلاس سلوكومب 
لعب دوراً أساسياً في عرض 
ــة لــلــفــيــلــم  ــعــ ــديــ ــات بــ ــيــ ــالــ ــمــ جــ
ومواكبة التعابير الفنية التي 
زاولـــهـــا المــخــرج طـــوال الفيلم 
بتلك الــقــدرة على الــدمــج بين 
كل العناصر الضرورية لعمل 

بيوغرافي جاد.
هـــنـــا الأزمــــــــة مــــن نــصــيــب 
الـــزوجـــة ولا نــســمــع أي لحن 
من أعمال تشايكوفسكي، ما 
يساعد على إحالتنا لحكاية 

كــان يمكن لها أن تحدث بين 
أي اثنين.

مهرجان للفرح!
أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا فـــــــــي الــــــبــــــال 
«الــــكــــانــــيّ» مـــن زاويــــــة أخــــرى: 
عدد من المخرجين الأوكرانيين 
(ذكوراً وإناثاً) حملوا الكاميرا 
ــــى مــــواقــــع الـــقـــتـــال،  ونــــزلــــوا إلـ
وحسب أحــد التقارير، وضع 
ــم الــــكــــامــــيــــرا جـــانـــبـــاً  ــهـ بـــعـــضـ
واستبدل بها الكلاشينكوف. 
مــن بــين هـــؤلاء المــخــرج أولــيــغ 
 Rhino سنتزوف وبطل فيلمه
ــونــــوف).  ــمــ ــيــ ــلــ ــيــ (ســـــرهـــــيـــــل فــ
ــتـــش،  ــيـ ــانـــوفـ ــيـ فـــالـــنـــيـــتن فـــاسـ
ــيــــس» قــبــل  ــتــ ــلانــ ــة «أتــ مـــخـــرجـ
عــامــين، تــقــوم بــتــصــويــر فيلم 
تسجيلي عــن الــحــرب الــدائــرة 
ومــــــــن الـــــجـــــانـــــب الأوكـــــــرانـــــــي 
بالطبع. كــذلــك حــال المخرجة 
ألينا غورلوفا التي ذهبت إلى 
حــقــول الألـــغـــام لــتــصــوّر كيف 

يتعامل الفلاحون حيالها.
وهناك جهد يبذله المخرج 
البولندي باتريك فيغا لتحقيق 
فيلمه الأول باللغة الإنجليزية 
وموضوعه الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين وصـــعـــوده 
إلــى السلطة. لا يوجد عنوان 
نهائي للفيلم (العنوان المؤقت 
هو «المافياوي» لكن يوجد كل 
السعي لتقديم صورة سلبية 
عنه وتقليب صفحات يعدها 
ــوداء ولـــهـــا عــلاقــة  ــ ــ المــــخــــرج سـ
بانتشار الجريمة فــي سانت 

بيترسبيرغ).
حــــيــــال كـــــل ذلــــــك مـــــن حــق 
المـــــرء أن يـــتـــســـاءل: مــنــذ متى 
لــلــفــرح والسينما  ومــهــرجــان 
يــتــحــوّل إلـــى شــريــك سياسي 
فــي الــحــرب الـــدائـــرة؟ منتقدو 
حــفــل  فــــــي  ســــمــــعــــوا  الإدارة 
الافــــــتــــــتــــــاح المــــمــــثــــل فــنــســنــت 
لانـــــــــدون وهــــــو يـــكـــيـــل لــلــغــزو 
الـــروســـي بــكــلــمــات خــالــيــة من 
الــلــيــاقــة. لــم يــكــن يــتــحــدّث عن 
نفسه بل كان موكلاً من إدارة 
المهرجان تعبيراً، بالضرورة، 
عن موقفها الذي كان يمكن له 

أن يُذكَر في إعلان منشور.
قــلــيــلــون يـــريـــدون الــتــذكّــر 
فــي احــتــفــاء سينمائي  بــأنــنــا 

ولـــيـــس فــــي مـــســـيـــرة حــزبــيــة. 
السينما والتحزب لا يلتقيان 
لــســبــب وجـــيـــه هـــو أن الــثــانــي 
سينتزع من السينما روحها 
الطلقة وإبــداعــاتــهــا ليحوّلها 
إلـــى مناشير مــع أو ضــد هــذا 

الجانب أو ذاك.
تـــعـــبّـــر -إذا  لـــهـــا أن  ــد  بــ لا 
مــا  إذا  ــــف  ــوقـ ــ مـ عـــــن  أرادت- 
تعاملت بعض أفلامها معه، 
لكن الجو المحيط هو طقسي 
فارض أكثر منه أذرعاً مفتوحة 

لكل التجارب.

حياة صبي
على صعيد بعيد ها هو 
المخرج الأميركي جيمس غراي 
ــــدوره، قــصّــة مرحلة  يــــروي، بـ
ــي فــيــلــم جــديــد  ــن حـــيـــاتـــه فــ مــ
لــه يــعــرضــه فــي مسابقة هــذه 

الدورة الخامسة والسبعين.
القيامة»  الفيلم هو «يــوم 
الــيــوم الأول  وهـــو يفتح عــلــى 
من أيام الدراسة ليتابع علاقة 
بــطــلــه بــــول (بـــانـــكـــس ربــيــتــا) 
بتلك المرحلة الدراسية المبكرة 
وبالعالم الصغير من حوله. 
علاقته بــالمــدرســة وبالأستاذ 
الذي لا يعترف بنبوغه الفني 

كما علاقته بوالديه.
لا يــســعــى المــــخــــرج غــــراي 
هنا إلا لتأطير الصورة. بول 
ــرج ذاتــــــه والأجـــــــواء  ــخــ ــو المــ هــ
الريغانية (ينطلق الفيلم من 
سنة ١٩٨٠) موجودة للتذكير 
بالفترة وليس للبحث فيها. 
الغاية هي الحديث عن فترة 
الـــصـــبـــا بـــالـــنـــســـبـــة لــجــيــمــس 
غراي وما ساعده على توجيه 
اهتمامه إلى الفن والسينما. 
بـــــول- جــيــمــس فتى  لــيــس أن 
طيّع وسهل التعامل معه. هو 
على عكس ذلك، غير راضٍ عن 
أشـــيـــاء مــتــعــددة فـــي الــجــانــب 
الــعــائــلــي: والــــداه لا يفهمانه، 
فه ويسخر 

ّ
شقيقه الأكبر يعن

مــنــه، وفــــي مــثــل هــــذا الــوضــع 
لا بـــد لـــبـــول مـــن الــتــوجــه إلــى 
الشخص الوحيد من العائلة 
الذي يستطيع التجاوب معه 
وفهمه. هذا الشخص هو جدّه 

(أنطوني هوبكنز).
هذا التآلف بين فتى يكبر 

وعـــجـــوز مــحــســوب الأيـــــام، له 
فعله الحسن في الذات. صورة 
لــحــيــاتــين تــلــتــقــيــان فـــي نقطة 
عابرة. لكنّ هذه النقطة ليست 
لحظة بــل تمتد لكي نتشرّب 
مــا هــو ضــــروري مــن ذكــريــات 

المخرج حول تلك الفترة.
جيمس غراي يهودي لكنّ 
الفيلم لن يستغل ذلك ليخرج 
عن قاعدة عرض حياة عائلية 
حالها قد يكون حال أي عائلة 
ــا يــذكــر  ــنـــدمـ ــتـــى عـ أخــــــــرى. حـ
الــجــد حكاية زوجــتــه الراحلة 
التي شهدت مقتل آبائها على 
أيدي الأوكرانيين خلال الحرب 
العالمية الثانية، فإن ذلك يبقى 
مــلــتــصــقــاً بــــالــــدرامــــا لـــذاتـــهـــا 
وبرغبة المخرج في تناول تلك 
الحقبة الباكرة من حياته وما 

تعلّمه منها.
كأي مخرج آخر (باستثناء 
يختلف  فيلليني)،  فديريكو 
فـــيـــلـــم ذكــــريــــاتــــه الــشــخــصــيــة 
ــيـــس مــن  ــاقــــي أفــــلامــــه لـ عــــن بــ
حيث الموضوع (هذا تلقائي) 
إنــمــا مــن حــيــث أســلــوب عمله 
والركائز الدرامية التي تكوّنه. 
عالج المخرج سابقاً مواضيع 
العصابات النيويوركية («ذا 
يـــــــاردز») ومـــوضـــوع الــهــجــرة 
ــوع  ــى نــ ــ ــتـ ــ ــة») وحـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ــــلاجـ ــ («الـ
 (Ad Astra) الــعــلــمــي الــخــيــال 
ــلــــوب مــغــايــر  وكــــــل ذلــــــك بــــأســ
لأفلام العصابات والدراميات 
والــخــيــال الــعــلــمــي. رغـــم ذلــك، 
هنا يختلف عمّا كان قد حققه 
ــاً. لا  ــلــــوبــ مــــن قـــبـــل نـــصّـــاً وأســ
يجعل ذلك الفيلم أفضل عمل 
ذاتــــي فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
لـــكـــنـــه يـــنـــضـــم إلـــــــى «رومـــــــــا» 
و«بلفاست»، الأول لألفونسو 
كــوارون والآخــر لكنيث برانا، 
في صياغته، عملاً جيداً حول 
منطلقات الحياة الفنية المقبلة 

لصبيٍّ حالم.
قدْرٌ كبير من نوستالجيا 
ــولا  ــ ــدوء (لـ ــ ــهـ ــ ــاة يـــمـــر بـ ــيــ ــحــ الــ
صراخ بول من حين لآخر) بما 
فــي ذلـــك رســـم مــعــالــم العلاقة 
ــة بــيــنــه وبـــين  ــتـــســـاويـ غـــيـــر المـ
ــــود اســـمـــه جـــونـــي،  صـــبـــي أســ
لــيــس أن بـــول عــنــصــري، لكن 
المــســألــة تــتــخــذ أهــمــيّــتــهــا من 
وضـــــع مـــعـــاكـــس لــلــعــنــصــريــة 
ــد المـــشـــاهـــد  ــ ــــي أحــ تـــمـــامـــاً. وفــ
ــع الأســـتـــاذ  يـــتـــبـــادل جـــونـــي مـ
تركلتوب (أندرو بولك) نقاشاً 
لا بد لجيمي التراجع عنه لأنه 
أسود البشرة وليس لأنه على 

خطأ.
معظم الفيلم في الخانات 
ــهــــا،  ــؤمّــ ــــي يــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـــحـ الـــصـــحـ
لــــكــــن تــــلــــك الـــــتـــــي يُــــــــــــراد لــهــا 
تــشــيــيــد مـــحـــاكـــاة مـــع الـــواقـــع 
الاجــتــمــاعــي تــمــر عـــابـــرة بعد 
قليل مــن الإيـــحـــاء بــهــا. حتى 
مــــوت جـــونـــي ســيــمــرّ كــمــا لو 
أنـــــه كـــــان فـــصـــلاً وانـــتـــهـــى. لا 
تل 

ُ
تعليق على الطريقة التي ق

المــخــرج بُعده  بها ولا يــوسّــع 
الظرفي ليتحدّث عن الوضع 
ــتــــمــــاعــــي (والــــســــيــــاســــي)  الاجــ
الفعلي في ذلك الحين. هذا على 
عكس ما ذهب إليه المكسيكي 
كوارون عندما رصف العلاقة 
الطبقية والعنصرية جيداً في 

فيلمه الأفضل «روما».

لقطة من فيلم «زمن القيامة»

كان: محمد رُضا

مشهد من «زوجة تشايكوفسكي»

يوسف أكبر لـ                                 : السجادة الحمراء تصلنا عالمياً بالعملاء 

مصممون سعوديون ينثرون إبداعاتهم 
على الـ «رد كاربت» لمهرجان «كان»

ــــــس قــــــــطــــــــاع الأفـــــــــــــلام  لـــــــيـ
الــســعــودي وحــده المــشــارك في 
ــهــــرجــــان كــــــان الــســيــنــمــائــي  مــ
الدولي في دورته الـ٧٥، بل جاء 
حضور المصممين السعوديين 
لافــتــاً لــلأنــظــار أيــضــاً، بــأزيــاء 
ــات عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ارتــــــدتــــــهــــــا الـــــنـ
السجادة الحمراء، حيث تألقت 
عــــارضــــة الأزيــــــــــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
غـــريـــس إلـــيـــزابـــيـــث، بــفــســتــان 
الــســعــوديــة  ذهــبــي للمصممة 
ــعـــــجـــــلان، وارتـــــــــدت  إيـــــمـــــان الـــ
أيضاً فستاناً أسود للمصمم 
الــســعــودي مــحــمــد آشــــي، كما 
ظــــهــــرت المـــــؤثـــــرة الـــســـعـــوديـــة 
نجود الرميحي على السجادة 
الحمراء بإطلالة هي كذلك من 

المصمم السعودي آشي.
وارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــؤثـــــــــــرة 
المـــــوضـــــة الــــهــــنــــديــــة مـــعـــصـــوم 
مــيــنــاوالا، التي يتابعها على 
«إنــــســــتــــغــــرام» أكــــثــــر مــــن ١٫٢ 
مــلــيــون، فــســتــانــاً زاهـــي الــلــون 
لــلــمــصــمــم الـــســـعـــودي يــوســف 
«الشرق  لـ أكبر. ويوضح أكبر 
الأوسط»، أن الفستان ذا اللون 
الــــــوردي الــــذي صــمــمــه وظــهــر 
عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء في 
ــــان» هـــو مـــن آخــر  مــهــرجــان «كـ
مجموعة له، ويعد أكثر فستان 
بــالــنــظــر   «Show - Stopper»
للونه الفاقع وكونه منفوشاً 
جـــــداً مــــع ذيـــــل طــــويــــل، قـــائـــلاً 
«رأيت أنه أكثر فستان يناسب 
(ريد كاربت) مهرجان  ويليق بـ
بحجم وأهمية مهرجان كان 

السينمائي».
بسؤاله عن أهمية حضور 
أعمال المصمم في هذا الحدث 
السينمائي العالمي، يقول أكبر 
إن ذلــك «يــرجــع لاستراتيجية 
(الــــــبــــــرانــــــد)، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــصــمــم، وخــطــة الــعــمــل، ومــن 
هـــــو الـــعـــمـــيـــل الـــفـــعـــلـــي الـــــذي 
سيشتري المــلابــس فــي نهاية 
الأمـــر». ويضيف: «شخصياً، 
كمصمم سعودي، فإن وجود 
تصاميمي فــي مــهــرجــان كــان 
السينمائي يعد مُهماً بشكل 
نسبي لي، لأني أصمم فساتين 

سهرة».

فرصة عالمية
يــشــيــر يـــوســـف أكـــبـــر إلــى 
كــــان  بــــحــــجــــم  أن مــــهــــرجــــانــــاً 
الــســيــنــمــائــي يــســلــط الـــضـــوء 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى مــصــمــمــي 
الأزيـــــــــــــــــــاء، خـــــصـــــوصـــــاً عـــلـــى 
الـــــســـــجـــــادة الـــــحـــــمـــــراء، حــيــث 
يتابعه الناس من حول العالم، 
مــثــل حــفــل جـــوائـــز الأوســـكـــار 
ومناسبات عالمية أخرى تمثل 
أهــــم المـــنـــصـــات لـــعـــرض أزيــــاء 

السهرة.
كما هو متعارف عليه في 
أوســاط مصممي الأزيــاء، فإن 
المــنــافــســة عــلــى خــطــف أنــظــار 
الـــعـــالـــم فـــي المـــحـــافـــل الــدولــيــة 
مسألة ليست سهلة، بل يبدو 
الأمـــــر أحـــيـــانـــاً أشـــبـــه بــضــربــة 
ــدي نــجــمــات  ــ ــرتـ ــ ــــين تـ حــــــظ، حـ
الصف الأول لمصمم شــاب، أو 
يجري تداول صورة معينة في 
كافة مجلات ومــواقــع الموضة 
أمــــر يحقق  أنــــه  الـــعـــالمـــيـــة، إلا 
الكثير من المكاسب لأي مصمم 
أزيــــــاء طـــمـــوح، خــصــوصــاً إن 
تـــزامـــن ذلـــك مـــع تـــراكـــم وكــثــرة 
الحضور فــي هــذه المشاركات 

العالمية.
وعند الحديث عن الأناقة 
الــســعــوديــة فــي مــهــرجــان كــان 

الــدولــي، لا يمكن  السينمائي 
تــجــاوز الإطــلالــة اللافتة التي 
ظهرت بها الممثلة السعودية 
فاطمة البنوي على السجادة 
ــراق من  ــ ــمـــراء، بــفــســتــان بـ الـــحـ
الترتر الوردي، وفوقه رداء من 
الريش، جاء من أعمال المصمم 

اللبناني رامي قاضي. 
وســـــــــــــــواء كــــــــــان المــــصــــمــــم 
ــة  ــانــ ــنــ ــفــ الــ أن  أو  ــاً  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ســ
الـــســـعـــوديـــة اخــــتــــارت إطـــلالـــة 
لافتة على السجادة الحمراء، 
ففي كلتا الحالتين، فــإن ذلك 
يــســهــم فـــي تــصــديــر الــبــصــمــة 
السعودية للأناقة إلى العالم 

أجمع.

الجناح السعودي
يبدو الحضور السعودي 
ــام  ــعــ ــاً هـــــــذا الــ ــ ــتـ ــ الــــرســــمــــي لافـ
فـــي المـــهـــرجـــان، حــيــث تــشــارك 
ــي  ــ ــنـ ــ المـــــمـــــلـــــكـــــة بــــــجــــــنــــــاح وطـ
ــــلام،  تُــــشــــرف عــلــيــه هــيــئــة الأفــ
ويشارك فيه عدد من الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة؛ هــي: 
وزارة الاســتــثــمــار، ومهرجان 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي، 

وفيلم العلا، ومركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، 
وشركة نيوم، ومجموعة «إم 
بــي ســــي»، إلـــى جــانــب جهات 
تمثل قطاعات الإعلام والترفيه 
فـــي الــســعــوديــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــع  ــتـــوزيـ ــاج والـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــركــ شــ
وصناعة المحتوى، ونخبة من 
المواهب السعودية الواعدة في 

صناعة الأفلام.
ويقدم الجناح السعودي 
عــدداً مــن الجلسات الحوارية 
المــهــمــة، مــنــهــا جــلــســة بــعــنــوان 
«واقـــع السينما العربية» في 
منطقة «ســوق كــان»، بتنظيم 
هيئة الأفلام ومشاركة كل من 
المنتج المصري محمد حفظي، 
ــرج الــســعــودي  والمــنــتــج والمـــخـ
أيـــــــمـــــــن خــــــــوجــــــــة، والمـــــــخـــــــرج 
الــتــونــســي لــطــفــي نــاثــان الــذي 
يـــشـــارك فـــي الـــــــدورة الــحــالــيــة 
لمهرجان كــان في قسم «نظرة 
الــجــديــد «حــرقــة»  مـــا» بفيلمه 
ــــزة ســـوق  ــائـ ــ ــز عـــلـــى جـ ــائــ الــــحــ
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن مــهــرجــان 
ــر الــســيــنــمــائــي  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ

الدولي.

المصمم يوسف أكبر

الدمام: إيمان الخطاف

عارضة الأزياء الأميركية غريس إليزابيث (أ.ف.ب)

عارضة الأزياء الأميركية غريس إليزابيث بفستان للمصممة السعودية إيمان العجلان (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي روسي.

 شهر ميلادي - صوت الجرس.

 ملياردير يوناني راحل - متشابهان.

 متشابهان - خاصتنا - نظير.

 لقب - نضج الثمر.

 قاعدة العدد - عملة آسيوية.

 صاحب نظرية التطور - قبطان.

 الشريان - ابو البشر.

 قرض - وجع "معكوسة".

 أشيّد - خاصتي.

 مغنية لبنانية.
 من الخطاطيف "معكوسة" - البحر.

 بشر "معكوسة" - عابرون.
 علم مؤنث يوناني - حائط.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

 من الاشجار الحرجية "معكوسة" - ابناء

 "معكوسة".

 يضيء .

 جمع فارس - بحر "معكوسة".

 في الفم - جبل فلسطيني.

 هيئة - لاعب كرة مضرب اسباني.

 يدعو - حرف جر "معكوسة".
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الخروج من الوزارة

يــقــول المــثــل الشعبي إن الــدخــول إلــى الــحــمّــام ليس 
مــثــل الــخــروج مــنــه. والـــــوزارة كــذلــك. وهــنــاك، فــي الــبــلاد 
المــزاد. يدفع  التي تعرفون، مناصب وزاريــة تعرض في 
المتنافسون الملايين مقابل حقيبة ستعود عليهم بأضعاف 
ما دفعوا. وهو ما يسمونه، في الأمثال الشعبية أيضاً، 

الذمة الواسعة.
مع الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة، أول من 
أمـــس، كــانــت الــعــبــارة الــتــي تــكــررت على ألسنة المعلقين 
أنــهــا وزارة قــد لا يــزيــد عمرها على الشهر. فهناك  هــي 
انتخابات تشريعية قريبة. وفــي حــال تغيرت الأكثرية 
البرلمانية فإن من المرجح تكليف زعيم الأغلبية بتشكيل 
واحــدة جــديــدة. هل من المعقول أن يجلس المحظوظ أو 
المحظوظة على كــرســي الــــوزارة لأســابــيــع مــعــدودات ثم 

ينهض عنه ليتمتع بتقاعد وزير مدى العمر؟
نــشــرت «الــفــيــغــارو» تــقــريــراً عــن تقليص امــتــيــازات 
الوزراء في السنوات الأخيرة. فالمواطن البسيط الذي بات 
يدخل إلى السوق متفرجاً ومستطلعاً أكثر منه متسوقاً، 
الــغــلاء. وقبل أيام  يــرى قدرته الشرائية تتراجع بسبب 
نــزلــت عــبــوات مــن قناني زيــت الـــذرة إلــى المتجر القريب 
فهجم عليها الناس وهم يتدافعون في مشهد نادر على 
هذه البلاد الرخية. إن هذا المواطن يقرأ ويقارن ويحاسب. 
وهــو يحب أن يــعــرف كيف تنفق أمـــوال الــضــرائــب التي 

تؤخذ من جيبه.
جــــاء فـــي الــتــقــريــر أن الـــــــوزراء مـــا عـــــادوا يتمتعون 
بامتيازاتهم كالسابق. لقد قلص فرنسوا هولاند، الرئيس 
الاشتراكي السابق، مرتباتهم بنسبة الثلث. والوزير الذي 
يخرج، حالياً، لن يتمتع بمرتبه مدى الحياة وإنما لثلاثة 
أشهر تالية، في حال لم يعثر على عمل. هذا ما يفرضه 
قانون «شفافية الحياة السياسية». ومع التقليص صار 
مرتب الوزير في فرنسا ٩٩٤٠ يورو. ورئيس الوزراء أقل 
من ١٥ ألفاً بقليل. إن رئيس أي مؤسسة ينال ما هو أكثر.

عــنــد المـــغـــادرة يفقد الــوزيــر امــتــيــازات المــنــصــب، أي 
المسكن الحكومي والسيارة والسفر المجاني في عربات 
الدرجة الأولــى من القطارات. يبقى أن من حق أصحاب 
الوزارات السيادية، الداخلية والخارجية والعدل والدفاع، 
الاحــتــفــاظ بحماية شخصية بعد مــغــادرتــهــم المنصب، 
وهـــــذا فـــي حــــال ارتــــــأت الـــداخـــلـــيـــة أنـــهـــم يــحــتــاجــونــهــا. 
والحماية تعني حارساً أو حارسين. وليست جيشاً من 
الــســوداء وسيارات  العماليق المدججين ذوي النظارات 

الدفع الرباعي.
وحـــــده رئـــيـــس الــــــــوزراء يــمــكــنــه الاحـــتـــفـــاظ بــســائــق 
وســـيـــارة وبــســكــرتــيــر شــخــصــي لمـــدة عــشــر ســنــوات بعد 
مـــغـــادرتـــه المــنــصــب، أو لــحــين بــلــوغــه ســـن الــتــقــاعــد، أي 
السابعة والستين. وفي حالة جان كاستيكس، الخارج 
تواً من رئاسة الوزارة، فإنه في السادسة والخمسين من 
العمر. وفي مقدوره التمتع بحارس شخصي إذا رغب 

في ذلك.
كــل مــا سبق لا يعني أن الــدولــة مــثــال فــي الــنــزاهــة. 
فــفــضــائــح الـــــوزراء مــع اســتــغــلال المــــال الــعــام لا تُــعــدّ ولا 
أفــلام السينما الفرنسية.  إثــارة من  تُحصى. وهي أكثر 
وعادة ما تتعلق بتلقي «هدايا» أو بسوء استغلال المسكن 
الــدولــة لــلأبــنــاء. واستقال  الوظيفي وتخصيص شقق 
وزير بعد نشر تقرير في الصحافة يكشف أنه اشترى، 
أنــواعــاً من السيجار الكوبي بفاتورة  الــدولــة،  من جيب 
وصلت إلــى ١٢ ألــف يــورو. واستقال آخــر بعد اكتشاف 
حساب مصرفي خفي له في الخارج. ونائب ضاعت منه 

الرئاسة لأنه خصص مرتباً لزوجته.
وحدها فضيلة عمارة كانت على حق في التصرف 
بــالمــال الــعــام. فهي عندما اختيرت وزيـــرة دولــة لشؤون 
الــســابــقــة المخصصة  المـــدن رفــضــت التخلي عــن شقتها 
لذوي الدخل المحدود. شقق لا تتاح إلا بطلوع الروح. أما 
الشقة الوزارية الفخمة فتركت شقيقها يقيم فيها. وحين 
كشفت الصحافة تلك «الفضيحة» كان ردها أنها اليوم في 
المنصب وغداً ستغادره، فمن يعيد لها شقتها الرخيصة؟

> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
بــوركــيــنــا فــاســو، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيــر 
الرياضة والشباب والتوظيف في جمهورية 
بــوركــيــنــا فــاســو عــبــد الــوهــاب درابــــو. وجــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مـــجـــال الــشــبــاب 
والرياضة والتوظيف.

الــــشــــنــــاوي،  ــيـــى  > مــــنــــال يـــحـ
ســفــيــرة مــصــر لــــدى كــازاخــســتــان، 
استقبلها أول من أمس، نائب وزير 
الخارجية الكازاخي الجديد السفير 
ــيــــث أعـــــرب  أديــــــــل تــــيــــرســــنــــوف، حــ
الــجــانــبــان عـــن أهــمــيــة الــعــمــل على 
دفع العلاقات الثنائية في مختلف 
المــجــالات، خصوصاً بالتزامن مع 
مرور ٣٠ عاماً على إقامة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن الــعــام 
الــــجــــاري. وأشـــــــارت الــســفــيــرة إلــى 
تــقــديــر مــصــر لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
المتميزة مع كازاخستان، مبرزة ما 
يربط البلدين من قواسم مشتركة، 
ومعربة عن تطلعها لزيادة ميزان 
التبادل التجاري بين البلدين، ودفع 

التعاون في مختلف المجالات.
ــــو شـــــاكـــــون  ــكـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ ــرانـ ــ فـ  <
إيـــرنـــانـــديـــس، ســفــيــر كــوســتــاريــكــا 
لــدى دولـــة الإمــــارات، استقبله أول 
ــــس، رئـــيـــس هــيــئــة الــشــارقــة  ــن أمـ مـ
للكتاب أحمد بن ركاض العامري، 
خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ١٣ 
ــة الـــقـــرائـــي  ــارقـ ــشـ ــان الـ ــرجـ ــهـ مــــن «مـ
لــلــطــفــل»، حــيــث نـــاقـــش الــجــانــبــان 
مشاركة جمهورية كوستاريكا في 
فعاليات الــدورة الـــ٤١ من «معرض 
الـــشـــارقـــة الــــدولــــي لــلــكــتــاب» خــلال 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 

وبــحــثــا ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
القطاعات الثقافية والمعرفية، وتطوير آليات 
الاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين، 
والآفاق والرؤى حول صناعة النشر والكتاب، 
وتعزيز أدوار القطاعات المرتبطة بالصناعات 

الإبداعية.
> حمد بن محمد الدوسري، سفير دولة 

قــطــر لـــدى جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا ومــمــثــل دولـــة 
قطر لــدى الاتــحــاد الأفــريــقــي، اجتمع أول من 
أمس، مع موسي فقي محمد، رئيس مفوضية 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وتــمــت، خـــلال الاجــتــمــاع، 
مناقشة المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك 

وسبل تطويرها.
> عــامــر بــن علي 
الشهري، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لـــــــــــــــدى جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
تــشــاد، التقى أول من 
أمـــــــــس، بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
الــــســــفــــارة، مــســتــشــار 
رئـــــــــــيـــــــــــس المــــــجــــــلــــــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
فـــي جــمــهــوريــة تــشــاد 
الــــــســــــفــــــيــــــر أحـــــــمـــــــدو 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم. وجـــــــــرى، 
ــاء، بــحــث  ــقــ ــلــ ــــلال الــ خــ
سبل تعزيز التعاون 
بـــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن فـــي 

المجالات كافة.
> عـــبـــد الــــلــــه بــن 
جــاســم الـــزيـــارة، سلم 
أمـــس، أوراق  أول مــن 
اعتماده قنصلاً عاماً 
لدولة قطر في مدينة 
ميلانو بالجمهورية 
ــة، أول مــن  ــيــ ــالــ الإيــــطــ
أمــــس، إلـــى الــدكــتــورة 
فالنتينا سافاستانو، 
المــراســم  مــديــرة إدارة 
ــخـــارجـــيـــة  بــــــــــــوزارة الـ

الإيطالية.
> بيربيل كوفلر، 
ســـــكـــــرتـــــيـــــر الــــــــدولــــــــة 
ــر  ــوزيــ ــلــ ــي لــ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الاتــحــادي للتعاون الاقتصادي 

والتنمية بألمانيا، اجتمعت أول من أمس، مع 
وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، 
على هامش المؤتمر الوزاري الخامس للعمل 
والعمال، التابع للاتحاد من أجل المتوسط، 
الذي عقد بقصر الكونغرس بالرباط، حيث 
أكـــد الـــوزيـــر رغــبــة وزارتـــــه فـــي الــتــعــاون مع 

المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي 
GIZ في مجال التدريب، بما يوفر فرص عمل 
للشباب المصري، كما تناول اللقاء ملف عمل 

المرأة واهتمام الدولة المصرية به.
> هشام بن سلطان القحطاني، سفير 
ــدى الــفــلــبــين،  ــ ــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـ ــ خــ
ــــس، فــــي مــكــتــبــه  الـــتـــقـــى أول مــــن أمــ
بالسفارة، وزير المفوضية الوطنية 
لمسلمي جمهورية الفلبين جيلينج 
اللقاء،  مامانديونغ. وجــرت، خلال 
مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
> سالم مبارك آل شافي، سفير 
دولة قطر لدى مصر، استقبله أول 
مـــن أمــــس، رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــثــمــان الــخــشــت، 
بـــمـــكـــتـــبـــه، لـــبـــحـــث ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
المشترك وتعزيز التعاون الأكاديمي 
الــقــاهــرة وجامعة قطر  بــين جامعة 
الحكومية وجامعة حمد بن خليفة 
ومـــؤســـســـة قــطــر لــلــتــعــلــيــم. وأشــــاد 
الــســفــيــر بــمــكــانــة جــامــعــة الــقــاهــرة 
المــرمــوقــة عــالمــيــاً وقيمتها العلمية 
الــكُــبــرى وامتلاكها عـــدداً كبيراً من 
المــتــمــيــزة، ونخبة  المـــراكـــز البحثية 
من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم 
إســهــامــات كــبــرى فــي مــجــال البحث 

العلمي على المستوى الدولي.
> فرانسيسكو خافيير غارسيا 
لــدى ليبيا،  لاراش، سفير إسبانيا 
التقى أول من أمــس، وزيــر التعليم 
التقني والفني في حكومة الوحدة 
ــيـــة المـــؤقـــتـــة يـــخـــلـــف ســعــيــد  ــنـ الـــوطـ
الــســيــفــاو، لــبــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون 
فــي مــجــال تــطــويــر التعليم التقني 
والفني. وأكــد الوزير الحرص على 
الاستفادة من التجارب الإسبانية 
فــي مــجــال تــطــويــر التعليم التقني 
والــفــنــي، والــرغــبــة فــي وضـــع آلــيــة مشتركة 
لتسهيل إجراءات الطلاب الموفدين للدراسة 
بإسبانيا. فيما أكد السفير رغبة بلاده في 
تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، 
التعليمية  المنظومة  مثمّناً جــهــود تطوير 

الليبية.

هشام بن سلطان 
القحطاني

سالم مبارك
آل شافي

فرانسيسكو خافيير 
غارسيا لاراش

فرانسيسكو 
شاكون إيرنانديس

منال يحيى 
الشناوي

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

هدف المعرض إعادة الحياة إلى قلب بيروت

«ع طريق الجميزة» واحة من الموسيقى والفنون تطل بعد غياب
بــين شـــوارع المدينة يستقطب 
ــارع الــجــمــيــزة نــســبــة كــبــيــرة من  شــ
أهالي بيروت، يجدون فيه مساحة 
تــرفــيــهــيــة واســـعـــة يــكــســرون معها 
روتـــــين أيـــــام يــعــيــشــونــهــا بــرتــابــة. 
الــشــارع تحضر المطاعم  ففي هــذا 
ــة.  ــيـ ــنـ ــفـ والمـــــقـــــاهـــــي والمـــــــعـــــــارض الـ
كــمــا يــحــلــو لــلــبــعــض الـــتـــجـــول في 
أسواقها، لا سيما تلك التي تبيع 
الأنتيكا ولوحات الرسم وتصاميم 
الأزياء وغيرها. مؤخراً، خرج هذا 
الــــشــــارع مـــن عــتــمــة فـــرضـــه عليها 
انفجار مرفأ بــيــروت. طرقاته كما 
عماراته ومقاهيه طالها الانفجار 
بــشــكــل مــبــاشــر، فــتــحــول بـــين ليلة 
وضحاها إلى ساحة دمار مشلولة 
الحركة بعدما كان يشكل واحداً من 
شرايين بيروت النابضة بالحياة.

صــــاحــــبــــة  وردة  ســــيــــنــــتــــيــــا 
مجموعة «إن أكشن إيفنتس»، التي 
تــنــظــم مــشــاريــع فــنــيــة وتــرفــيــهــيــة، 
تــتــنــقــل بـــهـــا، بــــين مـــديـــنـــة بـــيـــروت 
ــى مــنــاطــق  ــ ــا وصــــــــولاً إلــ ــ ــوارهــ ــ وجــ
الجبل، قررت أن تنفض الغبار عن 
هــذا الــشــارع إلــى غير رجــعــة. ومن 
خلال معرض أطلقت عليه اسم «ع 
طريق الجميزة»، ستبث الحياة من 
جديد فــي هــذه المنطقة مخصصة 

٢٢ مايو (أيار) الحالي موعداً له.
وبذلك تستعيد بيروت إيقاع 
حياتها الطبيعي، انطلاقاً من هذا 
الــشــارع، فتفرشه منصات عرض، 
وواحات ترفيهية للأولاد، ومسارح 
ــــزف مـــوســـيـــقـــي. وســيــتــم  ــنـــاء وعــ غـ
إقــفــال هـــذا الـــشـــارع مــن أولـــه حتى 
نهايته، كي يتحول في هذا النهار، 
للمشاة، حيث يمنع خــلالــه مــرور 
ــن الــتــاســعــة صــبــاحــاً  ــارات مـ ــيـ الـــسـ

لغاية العاشرة ليلاً.
وتـــــقـــــول ســـيـــنـــتـــيـــا وردة فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، «هــي  حــديــث لـــ
واحــة ترفيهية تنتصب في وسط 

ــــل.  ــيــــروت كــــي يـــتـــفـــرع مــنــهــا الأمـ بــ
جــرعــات مــن الترفيه والــفــرح تنثر 
عــلــى أهـــالـــي بـــيـــروت الـــــذي عــانــوا 
الأمـــريـــن فــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين. 
وقد حددناه في هذا الوقت بالذات 
ــــي لــبــنــان  ــيــــع فـ ــربــ ضـــمـــن فـــصـــل الــ
استباقاً لارتفاع الحرارة الشديدة 
فــي الــصــيــف. إذ يتمكن الــــزوار من 
التجول والاستمتاع بالنشاطات، 
بفضل مروحة ثقافية فنية ترضي 

الجميع».
نحو ٢٠٠ منصة عرض تحضر 
فـــي مــعــرض «ع طــريــق الــجــمــيــزة» 
يـــعـــرض أصــحــابــهــا مــنــتــجــات من 
ــة لــــبــــنــــان. «هـــــــي إرادتـــــنـــــا  ــاعــ ــنــ صــ
لــلــبــقــاء والاســـتـــمـــرار الــتــي دفعتنا 
لتنظيم هذا المعرض»، تقول وردة، 
ــأن تــحــمــل  ــ ــع: «تـــمـــســـكـــنـــا بــ ــابــ ــتــ وتــ
جميع المنتجات الفنية والغذائية 
ــة تــحــت  ــيـ ــنـ ــة وطـ ــغــ ــة دمــ ــروضــ ــعــ المــ

عــنــوان (صــنــع فــي لــبــنــان). وبــذلــك 
نسلط الضوء على هذه الصناعات 
الــتــي نــحــن الـــيـــوم بــأمــس الــحــاجــة 
إلـــى تشجيعها وإبــــراز مقوماتها 

وتنوعها».
فــنــانــون حــرفــيــون ورســـامـــون 
ــو أزيــــــــــاء  ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ونـــــــحـــــــاتـــــــون ومـ
وطـــبـــاخـــون، إضـــافـــة إلـــى منصات 
الــشــارع» من أطباق  «أكل  خاصة بـ
لبنانية وأجــنــبــيــة مــعــروفــة يمكن 
تــحــضــيــرهــا وتـــنـــاولـــهـــا بـــســـرعـــة. 
تـــعـــلـــق ســـيـــنـــتـــيـــا وردة: «كـــــــل مــا 
ــــال الــلــبــنــانــيــين مــن  يــخــطــر عـــلـــى بـ
أفــكــار ترفيهية ستحضر فــي هذا 
ــــرض. ويـــســـتـــطـــيـــع زائـــــــــره أن  ــعــ ــ المــ
يمضي فيه ساعات طويلة مع أفراد 
عائلته متنقلاً بين منصة وأخرى، 
يستكشف خــصــوصــيــة كــل منها. 
وسيتوفر لــه الــقــيــام بــهــذا المــشــوار 
ســيــراً عــلــى الأقــــــدام، وهـــو يستمع 

إلـــــى مــوســيــقــى عـــربـــيـــة وأجــنــبــيــة 
تحييها مجموعة من الفرق الفنية 

اللبنانية».
ــذا المـــعـــرض، تفتح  ــمـــوازاة هـ بـ
مطاعم ومقاهي الجميزة أبوابها 
طيلة هذا اليوم تستقبل زبائنها مع 
حسومات تجريها على خدماتها 
من تناول طعام ومشروبات غازية 
ــك أســـاســـي  ــريـ ــا. «إنــــهــــا شـ ــرهـ ــيـ وغـ
معنا، وقد رغبنا في أن توجد في 
ــيـــوم الــطــويــل كـــي تستعيد  الـ ــذا  هــ
أنفاسها فتتحرك عجلة أعمالها، 
مما ينعكس إيجاباً بالطبع على 

العمال والموظفين».
وعن الصعوبات التي واجهتها 
خلال تنظيمها هذا المشروع، تشرح 
«الشرق الأوســط»:  لـ سينتيا وردة 
«هناك اليوم حالة كبيرة من الحزن 
لـــدى أهـــالـــي الــجــمــيــزة بــعــد كـــل ما 
قــاســوه إثــر انفجار بــيــروت. هناك 

بـــيـــوت تــهــدمــت ومـــطـــاعـــم اخــتــفــت 
ــارات تكسرت  ــمـ عــن خــريــطــتــهــا وعـ
ــا. هــــذا الــحــزن  أبـــوابـــهـــا ونــــوافــــذهــ
تفصل بينه وبين الحماس شعرة 
لأن اللبناني بطبيعته يحب الحياة 
ولا يستسلم. بداية واجهنا بعض 
التردد في المشاركة من قبل كثيرين، 
إذ كانوا خائفين من هذه الخطوة 
بــعــد فــتــرة شــلــل طــويــلــة عــاشــوهــا 
لسنتين. ولكن تجرأ عدد لا يستهان 
به من فنانين وتجار للانتساب إلى 
هذه الواحة الثقافية، كبرت الأعداد 
وتهافت كثيرون للمشاركة بحيث 
ــلــــك مـــســـاحـــة أســتــطــيــع  ــد أمــ ــ لــــم أعــ
تــخــصــيــصــهــا لمــعــروضــاتــهــم. هــذا 
الحماس الذي لمسناه عن قرب أثلج 
قلوبنا وأعطانا الأمل في التفكير 
بمعارض مشابهة قد نقيمها في 
شوارع أخرى من بيروت كالحمراء 

والصيفي ومونو وغيرها».
زيــاد داغــر أحــد المشاركين في 
مــعــرض «ع طــريــق الــجــمــيــزة» من 
نـــظـــارات شمسية يصنعها  خـــلال 
عــلــى طــريــقــة إعــــــادة تـــدويـــر مـــواد 
كـــاوتـــشـــوك وبــلاســتــيــك وغــيــرهــا، 
يــخــبــرنــا بــحــمــاس عـــن مــشــاركــتــه، 
ويـــــقـــــول: «أنــــــــا أعــــيــــش عـــلـــى هـــذه 
ــادة في  الــصــنــاعــات، وأعــرضــهــا عــ
أيام عطلة الأسبوع، ضمن مناطق 
بيروت وفي مبادرات فنية تجري 
فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة. 
ويأتي هذا المعرض اليوم ليزودنا 
بــالأمــل ولــنــعــود مــعــه إلـــى حياتنا 

الطبيعية».
أما ثريا وهي مصممة عباءات 
كلاسيكية وأخــــرى حــديــثــة، تؤكد 
أن هـــــذا المــــعــــرض هــــو دلالــــــة عــلــى 
أنــنــا شــعــبــا لا يــمــوت ولا يــرضــخ. 
ــــط»: «مــن  «الــشــرق الأوسـ وتــتــابــع لـــ
هـــذا المنطلق رغــبــت فــي المــشــاركــة، 
كي نعزز تمسكنا ببلدنا ولنؤكد 
أننا باقون فيه حتى لو اضطررنا 
إلى لملمة جراحنا ومسح دموعنا 

كي ننتصب مرة أخرى».

«ع طريق الجميزة» أول حدث ترفيهي يستضيفه هذا الشارع بعد غياب

بيروت: فيفيان حداد

الجنازة تحولت إلى مناسبة للاحتجاج والهتاف ضد السلطة وأحزابها

تشييع جثمان الشاعر مظفر النواب من مقر اتحاد الأدباء في بغداد

شيع آلاف العراقيين القادمين 
مــن مختلف مناطق بــغــداد وبعض 
المــحــافــظــات، أمـــس الــســبــت، جــنــازة 
الشاعر مظفر النواب، الذي توفي في 
أحــد مشافي مدينة الشارقة بدولة 

الإمارات عن عمر ناهر الـ٨٨ عاماً.
وكــان رئيس الـــوزراء مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، قـــد وجــــه بــنــقــل جــثــمــان 
النواب بالطائرة الرئاسية الخاصة، 
وكان في استقباله عند وصولها إلى 

مطار بغداد.
وحـــمـــل نـــعـــش الـــشـــاعـــر مــوكــب 
عسكري خــاص مــن المــطــار إلــى مقر 
اتــحــاد الأدبــــاء والــكــتــاب فــي ساحة 

الأنــدلــس قــبــل أن يشيع إلـــى مــثــواه 
الأخــــيــــر لـــيـــدفـــن بـــمـــقـــابـــر مــحــافــظــة 
ابــن أخيه،  بــالــقــرب مــن قبر  النجف 

طبقاً لوصية تركها قبل رحيله.
ورغــــــــــم عــــــــدم حـــــضـــــور مــعــظــم 
ممثلي الأحزاب الزعماء السياسيين، 
الـــوزراء مصطفى  باستثناء رئيس 
الــكــاظــمــي ووزيــــــر الــثــقــافــة مــراســم 
التشييع، لم يغب الجانب السياسي 
ــــذي طــبــع الــحــيــاة  والاحـــتـــجـــاجـــي الـ
ــنـــواب في  الــطــويــلــة الــتــي عــاشــهــا الـ
العراق أو في المنفى عن تلك المراسم، 
ــع حـــضـــرت  ــيــ ــامــ ــجــ ــت مــ ــ حــــيــــث قـــــامـ
تــشــيــيــع الـــجـــنـــازة بــتــرديــد هــتــافــات 
ضـــد الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا فـــي داخـــل 
اتحاد الأدباء وأثناء خروج الجنازة 

باتجاه ساحة الأندلس القريبة، مما 
دفع موكب رئيس الوزراء مصطفى 
ــادرة المـــكـــان مع  ــغــ الــكــاظــمــي إلــــى مــ
النعش المحمول على إحدى عجلات 

النعش.
وانــقــســمــت الأوســـــاط الثقافية 
والشعبية حول الأحداث التي لازمت 
لحظة التشييع بين مؤيد ويرى أنها 
مبررة في ظل الغليان الشعبي ضد 
السلطة وأحــزابــهــا، وبـــين مستنكر 
رأى أنــــه مـــن غــيــر المــنــاســب حـــدوث 
ــنـــوع فـــي مــراســم  ــذا الـ ــاء مـــن هــ ــيـ أشـ
تشييع شــاعــر ومــنــاضــل كبير مثل 

النواب.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مـــا حـــدث خــلال 
الــتــشــيــيــع، يــــرى الـــشـــاعـــر والــكــاتــب 

ــيـــد قــــاســــم أنـــــــه كـــــــان «بـــمـــثـــابـــة  ــمـ حـ
تنفيس عن غضب مكبوت، خاصة 
الــــوزراء وبعض  مــع حضور رئيس 
الشخصيات المهنية غير المــرغــوب 

بها».
«الشرق الأوســط»: «لا  ويقول لـ
أعـــرف سبب إصـــرار الحكومة على 
ــان عــلــيــهــم أن  حـــضـــور الــتــشــيــيــع، كــ
ينسحبوا ويتركوا ذلك إلى الناس».
وكتبت الكاتبة العراقية المقيمة 
في لندن فاطمة المحسن في تدوينة 
عبر «فــيــســبــوك»، أن «جــنــازة مظفر 
ــرب إلــى  ــ ــنــــواب فـــي بـــغـــداد بــــدت أقـ الــ
مــظــاهــرة ســيــاســيــة، فــالــنــاس تهتف 
وتلوح بأيديها وهذا ما جعل الطقس 

يبدو فوضوياً».

بغداد: فاضل النشمي

,

,

 «إنها شريك 
أساسي معنا، 
وقد رغبنا في 

أن توجد في هذا 
اليوم الطويل كي 
تستعيد أنفاسها 
فتتحرك عجلة 
أعمالها، مما 

ينعكس إيجاباً 
بالطبع على العمال 

والموظفين»
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جيمس ميلنر: لاعبو النخبة ليس لديهم 
الوقت الكافي للاستمتاع بنجاحاتهم

sport
الـالـ غارديان الرياضي

ختامها مسكمن شيخان
فـــي الــتــقــالــيــد الــفــرنــســيــة، يــجــلــس رئــيــس الـــــــوزراء إلــــى يــمــين رئــيــس 
الجمهورية في اجتماعات الحكومة الأسبوعية. لكن الجنرال ديغول غيّر 
التقليد وأجلس إلى يمينه وزير الثقافة أندريه مالرو. وعندما فاتحه مدير 
التشريفات في الأمر، قال له: ليس مالرو من يجلس إلى يميني، بل أنا من 

يجلس إلى يساره. 
وزارة الثقافة فــي فرنسا عــنــوان مــن عناوين سيادتها. لا يمكن أن 
تعطيها لــوزيــر لا يــعــرف - مــثــلاً - مــن كــم جــزء تتألف روايـــة «البحث عن 
الوقت الضائع» لمارسيل بروست. أو لماذا ألغي الشاعران كورناي وراسين 
من برنامج البكالوريا. أما إذا كان وزير الخارجية لا يعرف من كان يحمل 

حقيبته في أولى حكومات ديغول، فالمسألة غير مهمة.
امــرأة فحسب، بل إلى  لم يسلم إيمانويل ماكرون حقيبة مالرو إلى 

امرأة مولودة في لبنان. 
قبل أن تكون ريما عبد الملك وزيرة ماكرون، كانت مستشارته لشؤون 
الثقافة. وترى فرنسا أن الثقافة، وليس السياسة، هي ضمانة استمراريتها 
في العالم. ولذلك أنشأت منظمة الفرانكوفونية، التي ترأسها ذات مرحلة 
الدكتور بطرس غالي. ومن بين جميع المقار الأممية، اكتفت بأن يكون مقر 

الأونيسكو لديها.
قبل الوزارة عملت ريما عبد الملك ملحقة ثقافية في القنصلية الفرنسية 
العامة في نيويورك، أي في أهم مجمع ثقافي في العالم، مندوبة لأحد أهم 
البلدان واللغات. والمنصب، هنا أيضاً، ليس أدبياً أو شرفياً، بل هو رسمي 
تقني، ليس مسموحاً فيه الخطأ الصغير أو الخطأ الكبير. امرأة لها اسم 
أجنبي وتمثل فرنسا تحت أهم مجهر ثقافي، إذن، الكفاءة هنا هي الأصل 
وليس رغبة فرنسا بوجود وجوه «أجنبية» في حكوماتها، مثل المغربية 

رشيدة داتي وزيرة العدل في عهد نيكولا ساركوزي.
أمـــا فــي وطـــن ريــمــا الأول، فــقــد فـــازت المــــرأة بثمانية مــقــاعــد نيابية، 
معظمهن أيضاً من حملة أعلى الشهادات العلمية وبينهن سيدة محجبة، 
وجميعهن من الطبقة المتوسطة، التي صنعت في الماضي، لبنان العلمي 
والثقافي. وتتحول اليوم إلى طبقة مهددة بالمجاعة، فيما تتهدد الطبقة 
الرأسمالية بالفقر. لم يعد «وصول» المرأة حدثاً في بلدان العالم. ونراها في 
أوروبا رئيسة وزراء، ووزيرة خارجية أو دفاع، وفي أميركا نائبة للرئيس. 
ولكن يظل حدثاً أن تصبح سيدة قادمة من الخارج أمينة على الثقافة في 

بلد يُعتبر أنه الأغنى في الآداب والفنون في العالم.
كــم فــي هــذا المــوقــف مــن التهيب والــتــحــدي. أن تقف سيدة مــن لبنان 
(أو من فرنسا، أو من أي بلد آخر في العالم) أمام نفسها وأمام الآخرين، 
وتقول: أنا الوزيرة المؤتمنة على أربعة قرون، من فيكتور هيغو، وبلزاك، 
وفولتير، وبــودلــيــر، وكوليت، وفلوبير، وســتــنــدال، وديــكــارت، وســارتــر، 
وكامو، وأعضاء الأكاديمية وسكان «مجمع الخالدين». وأنا من قرية في 

لبنان اسمها شيخان.

أعترف أن موضوع هذا المقال سوف يرفع ضغط بعضكم، مثلما 
رفع ضغطي، ولكن ما باليد حيلة، لأن هذا هو الواقع للأسف.

انتشرت فضيحة (ملكة جمال كندا) في وسائل الإعلام المحلية 
والعالمية بعد استبعاد إحدى المشاركات من المسابقة لاكتشاف أنها 
متحولة جنسياً. وبحسب ما ذكــرت الــوكــالات، يــرى المنظمون قرار 
إبعاد جينا تالاكيفا (٢٣ عاماً) عن المسابقة لمخالفة سيرتها الذاتية 
لقواعد المسابقة التي تنص على أن الفتاة المشاركة فيها يجب أن تكون 
قد ولدت أنثى، لهذا فقط استبعدوها لأنها بالفعل قد ولدت ذكراً ثم 
تحولـت، ومع ذلك اعتذر المسؤولين وقالوا: إنهم لن يكرروها حتى لو 
أن جميع المتسابقين يكونون من الذكور المتحولين إلى جنس النساء.

وهناك رجل بريطاني تحول إلى أنثى، وصرحت (لوسي فالندر) 
لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأنها أصبحت متصالحة أكثر 
مع نفسها منذ خضوعها للعملية الجراحية التي تحولت خلالها 
من (لورانس) إلى (لوسي)، وبعد ذلك أعلنت إسلامها، وتقول: إن 
شعورها بالاستقرار النفسي قــد زاد بعد اعتناقها الإســـلام العام 
المــاضــي، الـــذي وصــفــتــه بــأنــه ديـــن (الــســلام والــســكــيــنــة)، وهـــي تفكر 

بالزواج على أمل أن (تخلف صبيان وبنات).
وأختم لكم بهذا (المسك):

شهدت الولايات المتحدة صدور كتاب مثير للجدل والاهتمام 
بعنوان (الأميرة المحاربة)، الذي يتناول قصة تحول جندي أميركي 
اسمه (كريس) إلى أنثى، وكان هذا الجندي من بين المجموعة التي 
القاعدة (أســامــة بن  شــاركــت فــي تنفيذ عملية اغتيال زعيم تنظيم 
لادن) في باكستان. وقضت مؤلفة الكتاب (كريستين بيك) ٢٠ عاماً في 
الخدمة بالجيش الأميركي، كضابط مجند في صفوف قوات البحرية 
الــتــي تضم  الأميركية (المــاريــنــز)، حيث كــانــت تعمل بالفرقة رقــم ٦ 
نخبة المقاتلين المحترفين. وأوضحت (كريستين)، العوامل النفسية 
التي دفعتها لاتخاذ قرار التحول من ذكر إلى أنثى، مشيرة إلى أن 
تلك الرغبة كانت تراودها منذ الصغر، غير أن التحاقها بالجيش 
الأميركي حال دون تنفيذ الخطوة، وذلك نظراً لأن قوانين العسكرية 
الأميركية تمنع تعيين المتحولين وتجبرهم على تقديم الاستقالة، 
وهو ما دفعها لتنتظر حتى سن التقاعد – حسبما جاء في كتابها 

الصادر حديثاً.
وقــد شــاهــدت صــورتــه عندما كــان رجــلاً بلحيته التي ذكرتني 
بلحية (جهيمان) - الخالق الناطق -، وصورته الحديثة عندما تحول 
إلى أنثى بفستانها الأحمر وهي عارية الأكتاف، وقالت في مقابلة 
لها: كنت مضطربة جداً عندما ساهمت بمقتل (بن لادن)، خصوصاً 
الفارع، ولكن هل تصدقون أنني  عندما شاهدته بوسامته وطوله 

ساعتها تمنيت لو أنني كنت زوجة من ضمن زوجاته.

«وصمة العار» صراع دائم يواجهه أصحاب البدانة المفرطة
يــــــزداد الـــرفـــض الاجــتــمــاعــي 
الشديد للأشخاص الذين يعانون 
بــدانــة مــفــرطــة فــي فــرنــســا، ســواء 
فـــي الاســـتـــشـــارات الــطــبــيــة أو في 
الحياة اليومية، وغالباً ما يعود 
الـــســـبـــب فــــي هـــــذه الـــوصـــمـــة إلـــى 
جهل الأسباب الكامنة وراء زيادة 

الوزن.
وتقول صوفي -وهي امرأة 
فرنسية تبلغ ٥٦ عاماً رفضت أن 
ها تشعر 

ّ
تذكر اسمها كاملاً- إن

وكأنها تُعامَل على أنها «قطعة 

لحم من دون أي دماغ». وخلال 
موعد طبي ذهبت إليه بسبب 
مــعــانــاتــهــا «أعـــراضـــاً مــحــددة»، 
أوّل مــا قــالــه لــهــا الأطـــبـــاء: «إنّ 
المشكلة الأولــى التي ينبغي أن 
تعالجيها هي السمنة»، مبدية 
شعورها بأن نظرة الآخرين لها 

«تنحصر بالشكل الخارجي».
وتعتبر صوفي أنّ المجتمع 
ــى  ــران إلــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــب يـ ــ ــطـ ــ ــم الـ ــ ــ ــال ــ وعــ
الـــبـــدانـــة وفــــق «رؤيـــــة ضــيــقــة»؛ 
ــن لا  ــ مــ ــاً  ــنـ ــيـ ــمـ ــــف سـ ـ

ّ
«يُـــــصـــــن إذ 

يريد إنقاص وزنــه»، لافتة إلى 
الــســمــين  الـــشـــخـــص  أنّ صــــــورة 

«الـــــــقـــــــذارة وعــــــدم  مـــرتـــبـــطـــة بــــــــ
الــثــبــات والــكــســل». ويـــرى اثــنــان 
من كل ثلاثة فرنسيين أن البدانة 
تمثل «مشكلة فــي الإرادة»، على 
ما يشير استطلاع أجرته شركة 
«فيدمايند» الناشئة فــي فبراير 
ــتـــي تــكــافــح لمــواجــهــة  ــاط) الـ ــبــ (شــ
«وصـــــمـــــة الــــــعــــــار» الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة، مـــــــن خـــــــــلال تـــنـــظـــيـــم  ــ ــدانــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ ل
نــقــاش فــي شــأن السمنة.  حلقات 
وتخصّص عطلة نهاية الأسبوع 

للحديث عن البدانة في أوروبا.
وبـــعـــيـــداً عــــن كـــونـــهـــا مــســألــة 
فــإنّ السمنة التي تعانيها  إرادة، 

صوفي تشكّل «عــارض تعويض 
ــفـــســـي»،  ــراب نـ ــ ــطـ ــ ــــاضـ ــاً بـ ــبـــطـ مـــرتـ
ــا. ولا تــســاعــدهــا  ــهـ ــولـ بــحــســب قـ
التعليقات التي تتعرض لها على 
تحسين وضعها؛ بل تساهم في 

تدهوره.
وتقول نينا لاهاي من شركة 
«فيدمايند»، إنّ البدانة تنجم عن 
ــــروف يــقــع الأشـــخـــاص  «تـــراكـــم ظـ
ضحاياها، من بينها اضطرابات 
فــــي الأيــــــض وأمــــــــراض ذهـــنـــيـــة»، 
أنّ «هنالك أكثر من ١١٠  مضيفة 
ــتـــعـــرض  عـــــوامـــــل تــــســــاهــــم فـــــي الـ
لــلــبــدانــة، فـــالأمـــر لا يــمــثــل خــيــاراً 

لــلــمــصــابــين بــــــه»؛ لـــكـــن المــجــتــمــع 
تسوده أفكار غير دقيقة في شأن 

هذا الموضوع.
ــيــــســــة مــجــمــوعــة  وتـــــقـــــول رئــ
«غـــرو» المتخصصة فــي المفاهيم 
المرتبطة بالسمنة والوزن الزائد، 
ــمـــون، إنّ «وصــمــة  ــن كـ ســيــلــفــي بـ
العار الاجتماعية للبدانة تعني 
أنّ الأشـــخـــاص جميعهم  ضــمــنــاً 
ــتّــــع بــــــــأوزان  يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــتــــمــ
ثابتة»، من دون الأخذ في الاعتبار 
الاستعدادات الوراثية المحتملة، 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــــصــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى «الــ

والاضطرابات النفسية».

وتــعــتــبــر كــاتــريــن غــرانــجــار، 
وهي محللة نفسية ومؤلفة كتاب 
أنّ «وصمة  يتناول هــذه المسألة، 
العار الاجتماعية للبدانة تتسبب 
إنّ المــجــتــمــع  الـــســـمـــنـــة»، إذ  فــــي 
الــنــحــافــة  أنّ  نــعــتــقــد  «يـــجـــعـــلـــنـــا 
تشعرنا بالرضا، ما يمثل تلاعباً 

نفسياً خطراً جداً» على الأفراد.
وتشير تحديداً إلى الأنظمة 
ــؤدي إلـــى  ــ ــ الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي قــــد «تـ
البدانة من خلال (تأثير اليويو)» 
أو ما يُعرف بإعادة تدوير الوزن؛ 
إذ يخسر الشخص وزنــاً معيناً؛ 

لكنه يكتسبه مجدداً.

باريس: «الشرق الأوسط»

يزداد الرفض الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون البدانة

كبسولة «ستارلاينر» من «بوينغ» 
تصل محطة الفضاء الدولية

الـــــــــتـــــــــحـــــــــمـــــــــت كـــــــبـــــــســـــــولـــــــة 
«ســـــتـــــارلايـــــنـــــر» مــــــن «بــــويــــنــــغ» 
بــمــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة لأول 
مــــرة، وهـــو نــجــاح لــلــشــركــة التي 
ف في المستقبل بنقل رواد  ستُكلَّ
الفضاء فــي وكــالــة «نــاســا»، رغم 
حصول هــذه الرحلة التجريبية 
غير المأهولة بتأخير سنوات عن 

شركة «سبايس إكس».
حـــصـــل الالــــتــــحــــام بــمــحــطــة 
ــة عــنــد الــســاعــة  ــيـ الـــفـــضـــاء الـــدولـ
الــولايــات  بــتــوقــيــت شـــرق   ٢٠:٢٨
المتحدة (٠٠:٢٨ بتوقيت غرينتش 
السبت)، بتأخير أكثر من ساعة 
عــن المــوعــد المــحــدد أصـــلاً بسبب 
فـــحـــوص نــهــائــيــة أجـــريـــت أثــنــاء 
ــداد لها  ــ ــاورات الــتــي تـــم الإعــ ــنــ المــ

بدقة على ارتفاع ٤٠٠ كيلومتر.
وراقب رواد الفضاء على متن 
محطة الــفــضــاء الــدولــيــة وغــرفــة 
ــــي مـــديـــنـــة هــيــوســتن  ــتـــحـــكـــم فـ الـ
الأميركية هذه العملية عن كثب.

اســتــقــرت «ســتــارلايــنــر» مــرة 
أولى على بعد نحو ٢٥٠ متراً من 
المــحــطــة. ثـــم، بــعــد الــتــقــدم قليلاً، 
تراجعت الكبسولة لتُثبت أنها 
قادرة على التراجع إذا لزم الأمر.
أخيراً، بعد توقف مضبوط 
جديد رغم استمراره لوقت أطول 
مــن المتوقع على بعد ١٠ أمــتــار، 
المــنــاورة النهائية الدقيقة  بــدأت 
التي أجريت أثناء دوران المحطة 
ــــف كــيــلــومــتــر فــي  بـــســـرعـــة ٢٨ ألـ

الساعة. واقتربت المركبة ببطء 
حتى التلامس.

وقال معلق في البث المباشر 
لوكالة الفضاء الأميركية: «أكملت 
المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة ســتــارلايــنــر 
تـــاريـــخـــي  الـــتـــحـــام  بـــنـــجـــاح أول 
لها مع محطة الفضاء الدولية، 
ــداً لأطــقــم  ــديــ وفـــتـــحـــت طـــريـــقـــاً جــ
ــر»،  ــائـ ــطـ ــى المــخــتــبــر الـ ــ الـــعـــمـــل إلـ
طــبــقــاً لــتــقــريــر وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــنــقــل «بــويــنــغ» نــحــو ٢٣٠ 
كيلوغراماً من الإمدادات لحساب 
وكالة «ناسا»، بما يشمل المواد 
تــبــقــى  ــة. ويُــــتــــوقــــع أن  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
«ســتــارلايــنــر» ملتحمة بمحطة 
الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة لــخــمــســة أيـــام 
إلــى الأرض  الــنــزول  تقريباً، قبل 
للهبوط فــي صــحــراء ولايـــة نيو 
مكسيكو الأميركية، عند قاعدة 

وايت ساندز.
وأجريت محاولة أولى لهذه 
الرحلة التجريبية غير المأهولة 
عام ٢٠١٩. لكن الكبسولة واجهت 
حينها مشكلات كثيرة واضطُرت 
إلــى الــعــودة مــن دون التمكن من 

الوصول إلى المحطة.
ــذ ذلـــــــــك الـــــــحـــــــين، كــــانــــت  ــ ــنـ ــ مـ
«بوينغ» تكافح من أجل اللحاق 
«ســــبــــايــــس إكــــــــــس»، الـــــوافـــــدة  بـــــ
حديثاً إلى قطاع الفضاء والتي 
«ناسا»  بدأت بنقل رواد فضاء لـ
الـــرحـــلات  مــنــذ عــــام ٢٠٢٠. بــعــد 
التأهيلية الناجحة لكبسولتها 

الخاصة «دراغون».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

رحلة مخصصة للكلاب في قطار سريع باليابان

ــعـــــــادة، تــــســــافــــر الــــكــــلاب  ــي الـــــ فـــ
الـــتـــي تــســتــقــل الـــقـــطـــار فـــي الــيــابــان 
داخــــل أقـــفـــاص خـــاصـــة... لــكــن هــذه 
ــبـــت مــن  ــسـ ــات تـــمـــكـــنـــت الـ ــوانــ ــيــ ــحــ الــ
الاســتــرخــاء والاســتــمــتــاع بالمناظر 
داخـــل مــقــصــورة مخصصة لها في 

قطار فائق السرعة.
ــو بــطــوكــيــو،  ــنـ فــفــي مــحــطــة أويـ
اســتــقــل ٢١ كلباً عــربــة قــطــار سريع 
(شينكانسن) في رحلة امتدت ساعة 
نــقــلــتــهــا مـــع أصــحــابــهــا إلــــى مــديــنــة 

كارويزاوا السياحية.
ــاري ســـيـــنـــو (٤٨  ــ ــوكــ ــ ــت يــ ــ ــالـ ــ وقـ
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية  عــامــا) 
«نحن نمرح»، مداعبة كلبها البالغ 
ــــواوا  ــيـ ــ ــر مـــــن نـــــــوع شـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــعـ ــبـ سـ
والمـــدعـــو تــشــوبــي خـــلال اســتــرخــائــه 

في حضنها.
وتـــابـــعـــت قــائــلــة «لـــقـــد ســافــرنــا 
ــنـــي كــــنــــت أشـــعـــر  ــكـ كــــثــــيــــرا ســــويــــا لـ

بالسوء عند ترك كلبي في قفص»، 
مضيفة أن هــذه الرحلة تحصل من 

دون مشكلات.
وقـــــالـــــت مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا يـــوكـــو 
أوكــوبــو (٣٩ عــامــا) التي جــاءت مع 
كلب من نوع كورغي «يبدو الأمر كما 
لو كنا في المنزل. يسعدني أن أكون 
قادرة على ركوب القطار دون قلق».

شــــــــاركــــــــت كـــــــــــلاب مــــــــن أنـــــــــــواع 
الــرحــلــة الافتتاحية لما  مختلفة فــي 
ســمــتــه مــجــمــوعــة الـــســـكـــك الــحــديــد 
الــيــابــانــيــة الــقــائــمــة عــلــى المـــشـــروع 
ــادةً  ــ «إجـــــازة الـــــكـــــلاب». يــســمــح عـ بــــــ
باصطحاب الكلاب على متن قطارات 
«شينكانسن» السريعة، لكن يجب 
أن تــظــل مــحــتــجــزة فــي قــفــص النقل 
ويجب ألا يتجاوز وزنها، بما يشمل 

القفص، عشرة كيلوغرامات.
ويـــرغـــب مـــروجـــو المــــشــــروع في 
تنظيم رحـــلات أخـــرى للحيوانات، 
ــة فــي  ــســــؤولــ ــــت المــ ــحـ ــ ــا أوضـ ــ ــلـــى مـ عـ
ــمــــة عــــلــــى المــــشــــروع  ــائــ ــقــ ــة الــ ــركــ الــــشــ

شينو فــوروكــاوا لوكالة الصحافة 
الفرنسية.

وقالت «نتلقى طلبات من زبائن 
يــريــدون تمضية أوقـــات مريحة مع 

كلابهم على متن القطار».
وأضــــــــــافــــــــــت «نـــــــــريـــــــــد إيــــــجــــــاد 
بــيــئــة تــتــيــح لــلــنــاس الانـــســـجـــام مع 
ــــة، فــــهــــم جــــزء  ــفـ ــ ــيـ ــ ــاتــــهــــم الألـ ــيــــوانــ حــ
ــة الـــرحـــلـــة  ــ ــفــ ــ ــة»، واصــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــ مـ
بــأنــهــا «خـــطـــوة كــبــيــرة لـــلأمـــام على 
طــريــق إنــشــاء وســائــل نــقــل صديقة 

للحيوانات بصورة ملموسة».
وتـــعـــرف الـــقـــطـــارات الــيــابــانــيــة 
بــنــظــافــتــهــا، وأحــــد أكــبــر الــتــحــديــات 
يكمن في الحفاظ على هذه السمعة، 

وفق فوروكاوا.
ــفـــون إلــى  مـــن هـــنـــا، عــمــد المـــوظـ
ــاعـــد بــالــبــلاســتــيــك  ــل المـــقـ تــغــطــيــة كــ
وتركيب أربعة أجهزة لتنقية الهواء 
الــتــي ستنظف بالكامل  الــعــربــة  فــي 
ــلـــة لإزالـــــــة أي أثـــــر لــوبــر  بـــعـــد الـــرحـ

الكلاب.

كارويزاوا (اليابان): «الشرق الأوسط»

مسافرون يستقلون قطاراً سريعاً مع كلابهم في أول رحلة من نوعها في اليابان (أ.ف.ب)

معرض لأحذية رياضية من مجموعة فيرجيل أبلوه الأخيرة

يــبــرز مــعــرض فـــي نــيــويــورك جـــزءاً 
من مجموعة المصمم الأميركي فيرجيل 
أبــلــوه الأخــيــرة أمــام الجمهور، ليضفي 
مــزيــداً مــن الغموض إلــى قطاع الأحذية 

الرياضية المتخصصة المربح.
وســيــبــرز فـــي المـــعـــرض الــــذي فتتح 
أمس ويستمر حتى نهاية مايو (أيار) ٤٧ 
حذاءً رياضياً من مجموعة «إير فورس 

١» التابعة لعلامة «نايكي» التجارية، 
عت في مصنع «لوي 

ّ
صممها أبلوه وصُن

فويتون» الواقع في البندقية.
وتــوفــي أبـــلـــوه، وهـــو مصمم عُــرف 
الــجــريــئــة فــي عــالــم المــوضــة  بتصاميمه 
وأصــبــح أوّل مــديــر إبــداعــي أســـود لــدى 
عــلامــة «لــــوي فــويــتــون» الــتــجــاريــة، في 
الثاني) عن عمر ناهز  نوفمبر (تشرين 
الـــ٤١ عاماً جــراء إصابته بنوع نــادر من 
السرطان. وأدخل أبلوه المقرّب من المغني 

كانييه ويــســت أزيـــاء الــشــارع إلــى عالم 
الأزياء الراقية.

ويأتي هذا المعرض بعد مزاد نظمته 
دار «سوذبيز» في فبراير (شباط) جمع 
٢٥ مليون دولار ببيعه نحو ٢٠٠ حذاء 
رياضي من مجموعة «أبلوه إير فورس 
وان»، وتم التبرع بالمبلغ لصندوق منح 
نــشــئ تكريماً لأبــلــوه ويــهــدف 

ُ
دراســيــة أ

إلــــــى دعــــــم المـــصـــمـــمـــين الـــطـــمـــوحـــين مــن 
الــســود أو الأميركيين مــن أصــل أفريقي 

أو المــتــحــدريــن مــن أفــريــقــيــا. ويحمل كل 
حـــذاء ريــاضــي شــعــار «نــايــكــي» الشهير 
ويــأتــي فــي ألـــون مــتــعــددة، فيما أضيف 
إلى بعضها تفاصيل خاصة كعلم غانا 

مثلاً تكريماً لأصول أبلوه.
ــة عــبــارة  ــذيــ وكُـــتـــب عــلــى أحــــد الأحــ
«السائح مقابل التقيّ»، وهي جملة كان 
يستخدمها المصمم لوصف العلاقة في 
الــفــن والثقافة بــين الخبير-المتخصص 

(التقيّ) والجمهور العام (السائح).

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حذاء رياضي من مجموعة فيرجيل أبلوه (أ.ف.ب)
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